
London - Sunday - ٢٤ March ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٧٢٦ الأحد ١٧ رجب ١٤٤٠ - ٢٤ مارس (آذار) ٢٠١٩ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٧٢٦

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

www.samba.com

سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩
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 : ASHARQ AL - AWSAT وزير الدفاع اليمني لـ
بائعو «قات» قادة ألوية حوثية

لندن: بدر القحطاني

الـــدفـــاع اليمني  اتــهــم وزيــــر 
الــفــريــق الـــركـــن مــحــمــد المــقــدشــي 
المدعومة  الحوثية  الميليشيات 
مـــن إيــــــران بــتــعــيــين قـــيـــادات من 
خـــــــارج المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
وقال إن بعضهم كانوا يبيعون 
الــقــات، ونصّبتهم قــادة مناطق 
أو رؤســــاء دوائــــر وقــــادة ألــويــة، 
«وهـــم فــي الحقيقة مجموعات 
إرهابية ليست لها صلة بالدين 
أو الوطنية أو العروبة» ينفذون 
مــطــامــع إيـــــران وأهــــواءهــــا الــتــي 
فــشــلــت فـــي الــيــمــن المــنــتــمــي إلــى 
عــــروبــــتــــه ومـــــجـــــده وحـــضـــارتـــه 

وهويته.

وفي أول حــوار يجريه منذ 
توزيره رسميا خص به «الشرق 
الأوســـــط»، شــبّــه المــقــدشــي طــرق 
القتال الحوثية بأساليب «حزب 
الــــلــــه» ضــــد الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــدفــاع اليمنية  وأكـــد أن وزارة 
تــمــلــك خــطــطــا لــتــحــريــر صـــرواح 
وجــبــهــات أخـــــرى، مـــشـــددا على 
وجــــــود اتــــصــــالات بــــين الـــقـــوات 

المـــــســـــلـــــحـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة 
وعسكريين سابقين لم 
يشاركوا في الانقلاب 
ولـــكـــنـــهـــم فــــي مــنــاطــق 

تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الميليشيات.

وأوضــح 
الــــــوزيــــــر أن 

وزارتـــــه تــعــمــل «عــلــى اســتــكــمــال 
خـــطـــطـــنـــا فـــــي اســـــتـــــعـــــادة بـــنـــاء 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لـــتـــكـــون هــي 
الـــضـــمـــان الــحــقــيــقــي لاســـتـــقـــرار 
الــــــدولــــــة واســـــتـــــعـــــادة هــيــبــتــهــا 
والـــقـــضـــاء عـــلـــى أوكـــــــار الــتــمــرد 
والإرهاب، بحيث يكون الجيش 
اليمني قوياً موحداً متماسكاً، 
لا نــهــتــم بــالــكــم ولــكــن بــالــكــيــف، 
بحيث لا يــكــون مــصــدر تهديد 
لــــلــــجــــيــــران الــــــذيــــــن تــم 
ترسيم الحدود معهم، 
وإنــــــمــــــا يـــــكـــــون عــــامــــلاً 
مـــــســـــاعـــــدا لاســـــتـــــقـــــرار 

اليمن والمنطقة».
(نص الحوار 
ص ٨)

تركز على التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار

قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في القاهرة اليوم

بومبيو يعرض «وساطة نفطية» بين لبنان وإسرائيل
تصريحاته في بيروت أججت مخاوف من اشتباك أميركي ـ إيراني

القاهرة: سوسن أبو حسين 
بغداد: حمزة مصطفى

تنعقد في القاهرة، اليوم، قمة 
ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، والعاهل الأردني 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، ورئــيــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
قــــال الــســيــســي إنـــهـــا ســتــركــز على 
«تمكين (أطراف القمة) من تحقيق 
فـــي المستقبل  اقــتــصــاديــة  طـــفـــرات 
بــالــتــعــاون مـــع الأشــــقــــاء الـــعـــرب»، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــالات «إعـــــــادة 

الإعمار».
والـــــتـــــقـــــى الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، الــــذي 
أعرب في مؤتمر صحافي مشترك 
بعد المحادثات، عن تطلعه إلى أن 

تسهم القمة في «تنظيم العلاقات 
وتعميقها ونقلها إلى رحاب أكبر». 
وأكــد أن بــلاده «تتطلع إلــى تنفيذ 
حـــزمـــة مـــن المـــشـــروعـــات مـــع مصر 
المــجــالات على رأسها  في مختلف 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات الإســــكــــان 
والثقافة والتعليم والنقل»، مبدياً 
أمــــلــــه فــــي «تــــطــــور الــــعــــلاقــــات بــين 

البلدين إلى الأفضل دائماً».
بـــدوره، دعــا الرئيس المصري 

إلـــى «ضـــــرورة اســتــكــمــال الــجــهــود 
العربية والدولية لمحاربة الإرهاب 
بجميع صوره وأشكاله»، وقال إنه 
«لا سبيل للقضاء على هذا الوباء 
اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما 
فـــي ذلـــك الــتــصــدي بــحــزم لــكــل من 
يدعم الإرهــاب والتطرف بالمال أو 
الــســلاح أو بتوفير المــلاذ الآمــن له 

أو حتى التعاطف معه».
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: نذير رضا

تــــعــــهــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مايك بومبيو برعاية 
وســـاطـــة لــحــل الـــنـــزاع الـــحـــدودي 
الــــبــــحــــري مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وهـــي 
منطقة تقع في المياه الاقتصادية 
اللبنانية ويستكشف فيها لبنان 

النفط والغاز.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر رئــيــس 

مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــري 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن أهــمــيــة  لـــــ
الـــــــــزيـــــــــارة تــــــأتــــــي لأنــــــهــــــا أنــــهــــت 
«اقتراح هــوف» لترسيم الحدود 
الــبــحــريــة (الـــــذي كـــان يــقــوم على 
قــبــول لــبــنــان بــالــتــخــلــي عـــن حقه 
فـــي الـــبـــلـــوك الـــبـــحـــري رقــــم ٨ في 
مياهه الاقتصادية وهي مساحة 
الــــ٨٠٠ كيلومتر مربع)،  تتخطى 
وأكــد لبنان رفضه لذلك المقترح، 

إلــى أن «الأهمية الثانية  مشيرة 
في زيارة بومبيو أنها أحيت ما 
كــان متفقاً عليه سابقاً لجهة أن 
تجمع الأمــم المتحدة ممثلين عن 
الــطــرفــين، عــلــى طــاولــتــهــا وتحت 
عــلــمــهــا وبـــرئـــاســـتـــهـــا وحـــضـــور 
الــــوســــيــــط الأمـــــيـــــركـــــي، لــتــثــبــيــت 
حـــــق لـــبـــنـــان وتــــرســــيــــم الــــحــــدود 
الــــبــــحــــريــــة». ويـــنـــتـــظـــر أن يــضــع 
الوسيط الأميركي الخطة العملية 

للانطلاق به.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، بـــــــرزت 
مــخــاوف مــن وقــــوع لــبــنــان تحت 
تـــداعـــيـــات الاشـــتـــبـــاك الإيــــرانــــي - 
الأمـــيـــركـــي، عــلــى خــلــفــيــة هــجــوم 
بومبيو على إيران و«حزب الله»، 
رغــم أن المـــداولات خــلال لقائه مع 
المسؤولين أوحت بأن اللبنانيين 

حاولوا طمأنته.
(تفاصيل ص ٧)

تقرير مولر أمام وزير العدل الأميركي

لا ملاحقات جديدة في قضية «الاتصالات الروسية»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فـــي وزارة  أكــــد مـــســـؤولـــون 
الــتــقــريــر  الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الـــنـــهـــائـــي الـــــــذي قــــدمــــه المــحــقــق 
المـــســـتـــقـــل روبـــــــــرت مــــولــــر حـــول 
التدخل الروسي في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦ لا 

يتضمن اتهامات جديدة.
وأعلن وزير العدل الأميركي، 
ويليام بار، الذي يراجع التقرير 
ويعده للعرض على الكونغرس 
ويــنــشــره لــلــعــامــة، أنـــه قــد يكون 
قادراً على إطلاع قادة الكونغرس 

على التقرير خلال ساعات.

وحــــــســــــب المــــــســــــؤولــــــين فـــي 
تــقــريــر مولر  فـــإن  الـــعـــدل،  وزارة 
لم يتضمن توجيه أي اتهام إلى 
الرئيس دونــالــد ترمب، ولا إلى 
حملته الانــتــخــابــيــة، مــا تسبب 
بــصــدمــة لبعض الديمقراطيين 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا يــــنــــتــــظــــرون أن 
يــتــضــمــن الــتــقــريــر أدلـــــة جــديــدة 
تمنحهم غطاء سياسياً لتوجيه 
اتــهــامــات إلــى تــرمــب والــبــدء في 

عملية عزله.
وأصــــــــــــــر عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
يــتــم  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــــلــــى أن 
الإفصاح عن كامل تقرير مولر. 
وأصدرت رئيسة مجلس النواب 

نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ تـــشـــاك 
شومر بياناً مشتركاً قالا فيه إنه 
يجب تقديم التقرير و«الوثائق 
الأساسية» إلى الكونغرس. كما 
رفــعــت مــجــمــوعــتــان مناصرتان 
للديمقراطيين دعــاوى قضائية 
تطالب بنشر تقرير مولر الكامل.
(تفاصيل ص ١٢)

الجزائر: بدوي يستعين مضطراً 
بوزراء حكومة أويحيى

الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــــــررت الــــرئــــاســــة الـــجـــزائـــريـــة 
الإبــــقــــاء عـــلـــى الـــطـــاقـــم الــحــكــومــي 
المستقيل في ١٠ من الشهر الحالي، 
لتصريف الأعمال الجارية، بعدما 
وجــد رئــيــس الــــوزراء الــجــديــد نور 
الــديــن بــــدوي، صــعــوبــة كــبــيــرة في 

تشكيل حكومة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مــن 
بــــــــــــدوي اجــــتــــمــــع  الـــــحـــــكـــــومـــــة إن 
الخميس، بالفريق الذي كان يقوده 
أحمد أويحيى، وطلب من أعضائه 
مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل حـــتـــى تــشــكــيــل 
حكومة جديدة، وعدم النزول إلى 

الميدان تفادياً لاستفزاز الشارع.
ومـــن الــــــوزراء الـــذيـــن يــثــيــرون 
حساسية كــبــيــرة؛ وزيـــرة التعليم 
«علمنة  نورية بن غبريت المتهمة بـ
المـــدرســـة الــجــزائــريــة وتــغــريــبــهــا»، 
ووزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــطــاهــر 
حجار، الذي قرر في بداية الحراك 
تقديم عطلة الطلبة لوقف حركات 
الاحتجاج داخل الجامعات، ووزير 
العدل طيَب لوح الذي عاقب قضاة 
بسبب مشاركتهم في المظاهرات، 
ووزيــــــر الــــشــــؤون الــديــنــيــة محمد 
عــيــســى الــــــذي فـــــرض عـــلـــى الأئـــمـــة 
خطب جمعة مضادة لمطلب رحيل 

بوتفليقة. (تفاصيل  ص ١٠)

 شهدت لندن أمس مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف 
طالبوا بإلغاء «بريكست» (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ١٣)

«الخروج» «الاعتراف» وتركيا بـ ترمب أكد مواصلة الدعم... والأكراد طالبوا دمشق بـ

زم... والحلفاء يتعهدون ملاحقة فلوله
ُ
{داعش» ه

حقل عمر ( شرق سوريا):
كمال شيخو

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
أنـــهـــا أنـــهـــت الــســيــطــرة المــيــدانــيــة 
لتنظيم «داعــــش» شـــرق ســوريــا، 
أنــهــا ســتــواصــل  لكنها أوضــحــت 
حملاتها العسكرية والأمنية ضد 
«الخلايا النائمة» وفلول التنظيم.

ونـــــظـــــمـــــت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــي حــاصــرت 
الـــبـــاغـــوز لأســابــيــع بــيــنــمــا كــانــت 
ذ الضربات الجوية، 

ّ
الطائرات تنف

عــرضــاً لإحــيــاء ذكـــرى ١١ ألــفــاً من 
ــتــلــوا فــي المــعــارك 

ُ
رفــاقــهــم الــذيــن ق

ضـــد «داعـــــــش» بـــوجـــود الــقــيــادة 
«قــوات  لـــ السياسية والــعــســكــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة» والسفير  ســوريــا 

الأميركي ويليام روباك.
ودعـــــــــــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» دمــــــشــــــق إلـــــى 
الاعـــتـــراف بــــــالإدارة الــتــي تتمتع 
بحكم ذاتي شمال شرقي سوريا. 
كـــمـــا دعــــــت تـــركـــيـــا إلــــــى مــــغــــادرة 

الأراضي السورية.
وقوبل إعلان هزيمة «داعش» 
بترحيب غربي وعربي كما تعهد 
التحالف باستمرار دعم حلفائه 
في سوريا لقتال «داعش». وتعهد 
الرئيس دونــالــد تــرمــب بــأن تظل 
واشــــنــــطــــن «مـــتـــيـــقـــظـــة» لمـــحـــاربـــة 
التنظيم بــالــتــعــاون مــع الحلفاء 
والشركاء بعد «تحرير مائة في 
المــــائــــة مــــن ســــوريــــا والـــــعـــــراق مــن 

قبضته». (تفاصيل ص ٤ و٦)

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» يرفعون أمس علمهم فوق بناية وسط الباغوز معلنين نهاية «داعش» جغرافياً شرق سوريا (أ.ف.ب)

حشود ضد «بريكست» في لندن

 في اعتداء بمقديشو
ً
(ص ١١)نائب وزير بين ١١ قتيلا

في الداخل
 سقوط الباغوز... رحلت «دولة داعش» 

ص5وبقي خطرها ..........................

(ص ٩)«حماس» تصعّد رداً على «تباطؤ الوسطاء»

(ص ١٠)مظاهرة في طرابلس تطالب بإطلاق صهر القذافي
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السيسي وعبد المهدي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

قمة مصرية ـ أردنية ـ عراقية في القاهرة اليوم لتوسيع الشراكة
القاهرة: سوسن أبو حسين 

بغداد: حمزة مصطفى 
عمّان: «الشرق الأوسط»

تستضيف القاهرة، اليوم (الأحد)، 
قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي، وترتكز حسبما أفاد 
السيسي، أمــس، على «تمكين (أطــراف 
القمة) من تحقيق طفرات اقتصادية في 
المستقبل بالتعاون مع الأشقاء العرب»، 
وخصوصاً في مجال «إعادة الإعمار».
وبــــيــــنــــمــــا أكــــــــد الــــــــديــــــــوان المـــلـــكـــي 
الأردنــي، أمس، مشاركة الملك عبد الله 
الـــثـــانـــي، نـــــوّه إلــــى أن «الــقــمــة ســتــركــز 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والــتــجــاري والاســتــثــمــاري بــين الأردن، 
ومصر، والعراق، إضافة إلى بحث آخر 
الــتــي تشهدها المنطقة».  المــســتــجــدات 
وكذلك أعــرب رئيس وزراء الــعــراق عن 
تطلعه إلى أن تسهم القمة في «تنظيم 

العلاقات وتعميقها».
والــتــقــى الــســيــســي، عــبــد المـــهـــدي، 
أمـــــس، فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي لـــقـــاء ثــنــائــي، 
واســـتـــهـــلّ مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً مشتركاً 
بــيــنــهــمــا بـــتـــوجـــيـــه «الــــــعــــــزاء لــلــشــعــب 
العراقي والحكومة العراقية في حادث 
غرق عبارة الموصل». وأشاد السيسي 
باختيار عبد المهدي لمصر «لتكون أولى 
زياراته الخارجية، الأمر الذي يعبر عن 
المكانة الغالية التي تحتلها مصر لدى 
العراق، ويعكس بالمثل الاهتمام البالغ 
الــذي توليه مصر لعلاقاتها المتميزة 

مع العراق».
 
ً
كــمــا عــــدّ الــســيــســي الــلــقــاء فــرصــة

لــلاحــتــفــال «بـــمـــا حــقــقــه الــــعــــراق حتى 
الآن بسواعد أبنائه من مختلف فئاته 
وأطيافه من إنجازات في سبيل تحقيق 

أمـــنـــه واســــتــــقــــراره ووحـــــــدة أراضــــيــــه، 
وتــحــريــر المــــدن الــعــراقــيــة مـــن ســيــطــرة 
تنظيم (داعش) الإرهابي بعد سنوات 
الــعــراق خلالها تحديات  طويلة واجــه 

جسيمة وظروفاً بالغة الصعوبة».
ودعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري إلــــى 
الــجــهــود العربية  «ضــــرورة اســتــكــمــال 
والـــدولـــيـــة لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب بجميع 
صــوره وأشكاله»، وقــال إنه «لا سبيل 
لــلــقــضــاء عــلــى هــــذا الـــوبـــاء الــلــعــين إلا 
بـــالمـــواجـــهـــة الـــشـــامـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
التصدي بحزم لكل من يدعم الإرهاب 
والتطرف بالمال أو السلاح أو بتوفير 
المـــــــلاذ الآمـــــــن لــــه أو حـــتـــى الــتــعــاطــف 
مــــعــــه... كـــمـــا أدعــــــو المــجــتــمــع الـــدولـــي 
آلية فعالة للتعامل مع ظاهرة  لوضع 
انــتــقــال المقاتلين الإرهــابــيــين الأجــانــب 
من مناطق النزاع وانتشارهم في باقي 
دول المنطقة، باعتبارها إحــدى توابع 
ظــاهــرة الإرهــــــاب، الــتــي بــاتــت تــؤرقــنــا 
جميعاً بعد النجاح في دحر (داعش)».

وأشـــــــــار الـــســـيـــســـي إلــــــى أنــــــه لمــس 

مــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي رغــبــة في 
«اســتــكــمــال جــهــود بــنــاء عــــراق جــديــد 
قوي وواعد يفتح ذراعيه لأبناء الوطن 
كـــافـــة، ولــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الانــفــتــاح 
تــجــاه تعزيز الــعــلاقــات مــع مصر وكل 
الأشـــــقـــــاء الـــــعـــــرب، وتــــطــــويــــر عـــلاقـــات 
الــتــعــاون والــتــكــامــل الاقــتــصــادي فيما 
بينهم»، وأكد أن «موضوعات التعاون 
الاقتصادي تحظى بأولوية متقدمة، 
البلدين مــن قــدرات،  لــدى  انطلاقاً مما 
ورغــبــة فــي الاســتــفــادة مــن الإمكانيات 
والــخــبــرات المتاحة على الجانبين في 
مختلف المــجــالات، ولا سيما الإسهام 
فــــي إعـــــــادة إعــــمــــار المـــنـــاطـــق الــعــراقــيــة 
المــــحــــررة فــــي ظــــل وجــــــود الـــعـــديـــد مــن 
الــشــركــات ورجـــــال الأعـــمـــال المــصــريــين 
الـــــذيـــــن ســــبــــق لــــهــــم الــــعــــمــــل بـــالـــســـوق 
إلــى جانب تجربة مصر في  العراقية، 
إقامة مشروعات قومية كبرى في الآونة 

الأخيرة».
من جهته أعلن رئيس وزراء العراق 
عادل عبد المهدي، أن بلاده «تتطلع إلى 

القادمة  تنفيذ حــزمــة مــن المــشــروعــات 
مـــع مــصــر فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات على 
رأســهــا الــتــعــاون فــي مــجــالات الإسكان 
والثقافة والتعليم والنقل، مبدياً أمله 
فــي تــطــور الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن إلــى 
الأفـــضـــل دائــــمــــاً». وقـــــال عــبــد المـــهـــدي، 
خــلال المــؤتــمــر الصحافي المــشــتــرك مع 
الرئيس المــصــري، عقب مباحثاتهما، 
أمس، إن هناك «رغبة وإرادة مشتركة 
الــبــلــديــن للمضي  لــقــيــادتــي وشــعــبــي 
الــعــلاقــات وتطويرها  قدماً فــي تعزيز 

في المجالات كافة».
وكــان عبد المهدي قد أصــدر بياناً 
موجهاً إلى الشعب العراقي برر فيه بدء 
زياراته الخارجية بعدما كان قد أكد أنه 
لن يغادر العراق قبل استكمال حكومته 
التي لا تزال أربع من حقائبها (الدفاع 
والداخلية والعدل والتربية) شاغرة. 
وقــال في البيان: «يعلم شعبي الكريم 
أنني تعهدت بعدم مغادرة البلاد قبل 
الــضــروريــة لتنفيذ  إنــهــاء المستلزمات 
البرنامج الحكومي. وبالفعل انتهينا 

من إقرار البرنامج وإنجاز المهام التي 
كان من المطلوب إنجازها خلال الأشهر 
الأولى من عمر الحكومة». وأضاف عبد 
المهدي: «ولقد أجّلت سفرة عمل مهمة 
إلى الشقيقة الكبرى مصر مرات عديدة 
بــدعــوة مــن الرئيس السيسي»، مبيناً 
أنه «منذ أكثر من شهرين والعمل جارٍ 
على وضع الترتيبات الكاملة لإنجاز 
الزيارة في ٢٣ - ٢٤ من الشهر الجاري، 
الثنائي مع الرئيس  اللقاء  ليس لعقد 
المــــصــــري فـــقـــط بــــل لــعــقــد لـــقـــاء ثــلاثــي 
سيشترك فيه العاهل الأردنــي أيضاً». 
وأوضح: «إنني أشعر بحرج كبير على 
تركي البلاد في هذه الظروف خصوصاً 
بعد حادثة العبّارة في الموصل العزيزة 
وإعـــلان حــالــة الــحــداد لمــدة ثــلاثــة أيــام، 
الزيارة باعتبارها (زيارة  لكن طبيعة 
الــــعــــراق  عــــمــــل) هـــدفـــهـــا الأول خــــدمــــة 
اللقاءات المرتقبة  والعراقيين ولأهمية 
ومــــــــا تـــحـــقـــقـــه مــــــن مــــكــــاســــب لـــلـــوطـــن 
والمــنــطــقــة، ولــصــعــوبــة تــأجــيــل الــزيــارة 
مـــــرة أخــــــرى بـــعـــد الإعــــــــــدادات المــعــقــدة 
والــطــويــلــة لا يسعني إلا المــضــي قدماً 

في هذه الزيارة».
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت آلا طــالــبــانــي، 
عــضــو لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
البرلمان العراقي وعضو الوفد المرافق 
لــعــبــد المـــهـــدي، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن الــــقــــاهــــرة، أن 
«لــــلــــزيــــارة أهـــمـــيـــة كـــبـــرى ســــــواء عــلــى 
مستوى العلاقات الثنائية بين العراق 
ومـــصـــر أو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 
الــعــراقــيــة - الـــعـــربـــيـــة». وأوضـــحـــت أن 
«القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي 
وعــبــد المــهــدي ومــلــك الأردن، تــؤكــد أن 
بـــات لاعــبــاً مهماً فــي المنطقة،  الـــعـــراق 
وبالتالي فإن الحرص على ربط العراق 
بــالــفــعــل حيز  الــعــربــي دخـــل  بمحيطه 

التنفيذ».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس (أ.ف.ب)   

انطلاق المنتدى العربي ـ الأفريقي 
لمكافحة الإرهاب في بغداد

بغداد: فاضل النشمي

انطلقت في بغداد، أمس، النسخة 
الثانية مــن فعاليات المنتدى العربي 
الأفريقي لمكافحة الإرهــاب والتطرف. 
وتـــــشـــــارك فــــي المـــنـــتـــدى الـــــــذي تـــرعـــاه 
«مــــؤســــســــة الـــحـــكـــيـــم» مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة والــجــامــعــة العربية ومنظمة 
إلــى جانب ممثلي  المؤتمر الإســلامــي، 
وسفراء عشرين دولة عربية وأفريقية، 
إضافة إلى كبار المسؤولين العراقيين، 
الــبــرلمــان محمد  ومـــن ضمنهم رئــيــس 

الحلبوسي.
الـــذي احتضنت  ويــهــدف المنتدى 
القاهرة نسخته الأولى، العام الماضي، 
إلى مناقشة قضايا الإرهاب والتطرف 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

والأفريقية.
ورأى رئــيــس تــحــالــف «الإصــــلاح 
والإعـــمـــار» النيابي ورئــيــس مؤسسة 
«الحكيم»، عمار الحكيم، أن «معالجة 
الــفــكــر والمـــنـــهـــج المــــــؤدي إلــــى الإرهـــــاب 

أولوية قصوى».
وقــال الحكيم خــلال كلمة افتتاح 
المــؤتــمــر إن «الــتــطــرف آفـــة تــعــمــل على 
تدمير المناهج الفكرية من الداخل أولاً، 
وتلحق الأذى باتباع تلك المناهج قبل 

غيرهم».
وأشار إلى أن «(حادثة نيوزيلندا) 
أثبتت أن التطرف داء تُبتلى به جميع 
الــدول والثقافات ولا علاقة له بالدين 
الـــعـــقـــيـــدة». وأوضــــــح أن «الإســـــلام  أو 

والمــســلــمــين تــحــمــلــوا اتـــهـــامـــات بــاطــلــة 
لـــوجـــود مــتــطــرفــين يــــدّعــــون الانــتــمــاء 
ف  لهذه الشريعة السمحة، وأن التطرُّ
يجد بيئته الخصبة فــي ظـــروف عدم 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، وفــشــل جــهــود 
الــخــدمــات، وينتعش  التنمية وتقديم 

بانتشار مظاهر الجهل والبطالة».
وطبقاً للمدير التنفيذي للمنتدى 
قـــــصـــــي الـــــــحـــــــيـــــــدري، فـــــــــإن «المـــــؤتـــــمـــــر 
مــخــصــص لمــنــاقــشــة قــضــايــا الإرهـــــاب 
والـــتـــطـــرف وأثــــرهــــا عــلــى المــجــتــمــعــات 

وطرق مكافحتها».
وأشـــــــــــار الـــــحـــــيـــــدري فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن «مؤسسة  لـــ
الحكيم المنظمة للمنتدى لديها صفة 
اســتــشــاريــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، وتقوم 
بــعــقــد عـــدة نــــدوات ســنــويــاً، فــي داخــل 
الــــعــــراق وخــــارجــــه، وســـبـــق أن عــقــدت 
مــــذكــــرات تــفــاهــم مـــع المــعــهــد الــثــقــافــي 
العربي الأفريقي التابع لجامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة». وكـــشـــف عــــن أن «المـــؤتـــمـــر 
يـــســـتـــمـــر لمــــــدة يـــــومـــــين، تـــعـــقـــد خـــلالـــه 
أربــــع جــلــســات، الأولــــى بــروتــوكــولــيــة، 
إلــقــاء كــلــمــات للمسؤولين،  وتــتــضــمــن 
وهناك ثلاث ورش نقاشية تتناول كل 

ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف».
وبينّ الحيدري أن «أعمال المؤتمر 
تختتم، اليوم (الأحد)، برفع توصيات 
حـــول الإرهــــــاب وتــســلــيــمــهــا إلـــى الأمـــم 
المتحدة والجامعة العربية والاتحاد 

الأفريقي ومنظمة الدول الإسلامية».
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا رئـــيـــس مــجــلــس 

الــــــنــــــواب، مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، إلـــى 
الــنــظــر بمصطلح  «حــــوار عــالمــي يعيد 
الإرهــاب، ويشمل كل مَن يشيع الرعب 
والــتــرهــيــب». وقـــال الحلبوسي خــلال 
كلمة ألــقــاهــا بــالمــنــتــدى: «إنــنــا نــواجــه 
اليوم تحديات جمة تتطلب منا رؤية 
موحدة بحلول واقعية تمنح الجميع 
تـــكـــمـــيـــم أو  حـــقـــوقـــاً مـــتـــســـاويـــة دون 
إقصاء»، معتبراً أن «هناك حاجة إلى 
إجابة صريحة: هل الإرهاب صناعة أم 
قناعة؟ وهنا لا بد من التنبيه لإرهاب 
الـــكـــيـــان الإســــرائــــيــــلــــي تــــجــــاه الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، كـــمـــا لا بــــد مــــن تــبــرئــة 

الإسلام من تهمة الإرهاب»
بدوره، رأى رئيس الوزراء السابق، 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، أن «الـــقـــضـــاء عــلــى 
الإرهاب ليس مجرد عمل عسكري، وأن 
الفساد والظلم هما من يغذيانه». وقال 
العبادي في كلمته إن «هناك جوانب 
وظــــروفــــاً تــحــتــضــن الإرهــــــــاب، تتمثل 
بــالــظــلــم المــنــتــشــر هــنــا وهـــنـــاك، وعـــدم 
العدالة والفساد، في مختلف نواحي 

الدولة، وعدم إنصاف المواطنين».
وأضــــاف: «الــرؤيــة الــتــي قدمناها 
لـــــدول مــكــافــحــة الإرهــــــاب تــحــتــاج إلــى 
بــرنــامــج فــعــلــي لــتــطــبــيــقــهــا، أعــــرف أن 
الــعــالــم يــواجــه المــزيــد مــن الــتــحــديــات، 
وأن الإرهـــــاب الــــذي حـــدث فـــي الــعــراق 
جاءت عناصره من جميع دول العالم، 
والـــكـــثـــيـــر مــنــهــم أتــــــوا مــــن دول غــنــيــة 
اقـــتـــصـــاديـــاً، ولـــديـــهـــم قـــوانـــين جــيــدة، 

لكنهم أتوا رغم ذلك».

على خلفية كارثة غرق العبارة في الموصل

رئيس الوزراء العراقي يطالب البرلمان بإقالة محافظ نينوى
بغداد: فاضل النشمي

الــوزراء العراقي عادل  طلب رئيس 
عبد المــهــدي مــن مجلس الــنــواب، أمــس، 
إقــالــة مــحــافــظ نــيــنــوى نــوفــل الــعــاكــوب، 
على خلفية كارثة العبارة النهرية التي 
غرقت الخميس الماضي، وأودت بحياة 
العشرات، معظمهم من النساء والأطفال.

وقــــــــال عــــبــــد المــــــهــــــدي، فـــــي رســــالــــة 
ـــــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  وجـــهـــهـــا إل
إنــه نظراً «للإهمال  محمد الحلبوسي، 
والتقصير الواضحين في أداء الواجب 
والمـــــســـــؤولـــــيـــــة، ووجــــــــــود مـــــا يـــــــدل مــن 
تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال 
الـــعـــام، واســتــغــلال المــنــصــب الــوظــيــفــي، 

نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه».
القانون العراقي لرئيس  ولا يجيز 
الــــوزراء إقــالــة المــحــافــظــين، إلا مــن خلال 
مـــقـــتـــرح يـــقـــدمـــه لمــجــلــس الـــــنـــــواب، عــلــى 
أن يحظى بتصويت الأغــلــبــيــة المطلقة 
لأعـــضـــاء المـــجـــلـــس، كــمــا يــمــكــن لمجلس 
المحافظة التصويت على إقالة المحافظ 

بالأغلبية.
ولــــيــــس مـــــن الـــــواضـــــح مـــــا إن كـــان 
(الـــيـــوم) في  الــبــرلمــان سينجح بجلسة 
إقــالــة محافظ نينوى،  التصويت على 
نظراً للتقاطعات والمصالح السياسية 
المــــتــــنــــافــــرة بـــــين كــــتــــلــــه، لــــكــــن مـــراقـــبـــين 
يرجحون تصويته على الإقالة، في إطار 
سعي الكتل النيابية لامتصاص حالة 
الغضب المتنامي بين أوساط المواطنين 
الــعــراقــيــين، ســــواء فـــي نــيــنــوى أو بقية 

المحافظات العراقية، على خلفية حادث 
العبارة. وتؤكد مصادر نيابية أن «إقالة 
محافظ نينوى دخلت في حيز التنفيذ».

مـــن جــانــبــه، قـــدم مــحــافــظ نــيــنــوى، 
أمس، اعتذاره إلى المرجعية الدينية في 
النجف، وأعـــرب عــن اســتــعــداده لتقديم 
الاستقالة، في حال طلبت منه ذلك. وقال 
العاكوب، في بيان موجه إلى المرجعية: 
أثــنــاء لقاء  أكــن موفقاً فــي التعبير  «لــم 
بــــإحــــدى الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة بــســبــب 
الضغط الكبير الذي مورس ضدنا هذه 
الأيام، وفي حالة طلب المرجعية الرشيدة 
مني تقديم استقالتي، فلن أتردد لحظة 
واحدة عن ذلك»، وأضاف: «كل الاحترام 
والتقدير لمرجعياتنا الدينية لأنها كانت 
بحق صمام أمان للعراق خلال فترة قتال 

(داعش)».
وعلق العاكوب، الجمعة الماضية، 
على دعوة المرجعية الدينية المسؤولين 
في نينوى إلى الاستقالة من مناصبهم 
بعد حادث العبارة، قائلاً: «نحن سنة، 
وليس لدينا مرجعية دينية أو سياسية، 
وكــلام مرجعية النجف الدينية يُطبق 
في المحافظات الجنوبية فقط، أما نحن 
فــي نينوى فــلا نعرف مــن هــو مرجعنا 

الديني».
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب عــن كتلة 
الــكــربــولــي، فــي تغريدة  «الــحــل» محمد 
له على موقع «تويتر»، أمس، إن «إقالة 
العاكوب دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت 
شبه محسومة»، وأضـــاف: «ينبغي أن 
يتصدر للمسؤولية الآن رجل لم يتلوث 

ثـــوبـــه بـــالـــفـــســـاد، وقـــبـــل ذلـــــك ألا يــكــون 
خــاضــعــاً لــســيــطــرة الــفــصــائــل المــســلــحــة 
وأصـــحـــاب الــنــفــوذ المـــالـــي والمــســتــغــلــين 
لوظائفهم الحكومية». وتتهم أطــراف 
ســيــاســيــة غــيــر قــلــيــلــة مــحــافــظ نــيــنــوى 
بمداهنة الفصائل المسلحة التي تعمل 
في المدينة، وتسهيل عمليات حصولها 
على الأراضي والاستثمارات الكبيرة في 

المدينة.
وكـــــــشـــــــف حـــــــــــــادث الـــــــعـــــــبـــــــارة عـــن 
مستويات غير مسبوقة من الانتقادات 
والمــطــالــبــات بــخــروج فــصــائــل «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» خـــــــارج المــــوصــــل لاتــهــامــهــا 
بالسيطرة على مقدرات المدينة عسكرياً 
عبر وجــود عناصرها، واقتصادياً من 
خـــلال مكاتبها الاقــتــصــاديــة. كــمــا فتح 
الــــحــــادث الــــبــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه عــلــى 
الــفــســاد والإهــمــال المتعمد في  عمليات 
إدارة المرافق الترفيهية. وأشار أكثر من 
أصبع اتهام إلى انخراط «عصائب أهل 
الــحــق، ومنظمة بـــدر، وحـــزب الــلــه» في 
عمليات السيطرة على مــرافــق الموصل 
الاقتصادية والأمنية، وهناك من يرى أن 
إدارة المدينة الفعلية بيد قوى «الحشد 

الشعبي».
وواصــــــــــــــل أعـــــــضـــــــاء ونــــــــــــــواب عـــن 
«عــصــائــب أهـــل الــحــق»، خـــلال اليومين 
الأخيرين، نفي الاتهامات الموجهة ضد 
الحركة، وصلتها بحادث العبارة، حيث 
يتهمون بالسيطرة على أغلب المرافق 

السياحية في غابات الموصل.
الــــغــــضــــب الــــشــــعــــبــــي المـــــتـــــواصـــــل، 

وقـــيـــام نــشــطــاء فـــي المـــوصـــل والــبــصــرة 
ومـــحـــافـــظـــات عـــراقـــيـــة أخــــــرى بــتــنــظــيــم 
وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة 
المــقــصــريــن عـــن حـــــادث الـــعـــبـــارة، دفــعــا 
إلــى الإعـــلان عــن إلقاء  الجهات الأمنية 
الــقــبــض عــلــى مجموعة مــن المــســؤولــين 
الــحــادث، كما دفــع هيئة السياحة  عــن 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة إلـــــى الـــنـــأي 
بــنــفــســهــا عـــن مــســؤولــيــة الــــحــــادث، لأن 
«الجزيرة السياحية في غابات الموصل 
التي وقعت فيها حادثة العبارة ليست 
ضــمــن أمــلاكــهــا»، كــمــا ذكــــرت فــي بيان 
أمــس. وأشـــارت إلــى أنها لــم «تمنح أي 
إجــازة لمزاولة العمل السياحي من قبل 
هيئة السياحة للمرفق بشكل عــام، أو 

للعبارة بشكل خاص».
وأضـــــــافـــــــت هــــيــــئــــة الــــســــيــــاحــــة أن 
«الــجــزيــرة الــتــي وقــعــت فــيــهــا الــحــادثــة 
الأليمة ليست من أملاك هيئة السياحة، 
بــل هــي تــابــعــة لــدائــرة عــقــارات الــدولــة، 
وقد أعطيت استثماراً عن طريق هيئة 
استثمار نينوى، ولم يتم منح أي إجازة 
لمــزاولــة العمل السياحي من قبل هيئة 
السياحة للمرفق بشكل عام، أو للعبارة 

بشكل خاص».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بـــتـــداعـــيـــات 
حـــادث الــعــبــارة، وجــهــت وزارة المـــوارد 
إلــى المتجاوزين  المائية، أمــس، تحذيراً 
على حــوض دجلة من احتمالية ورود 
موجات فيضانية خلال الأيام الحالية 
وحــتــى بـــدايـــة شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل.

الكويت تستقبل كورتس اليوم لبحث قضايا المنطقة والتعاون بين البلدين

محمد بن زايد والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة والاستثمار
أبوظبي - الكويت: «الشرق الأوسط»

شهد الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي، 
وسيباستيان كورتس مستشار 
جمهورية النمسا، أمس مراسم 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات إطــــاريــــة بــين 
شــركــة «أدنــــــوك» وكـــل مــن شركة 
«أو إم في» وشركة «بورياليس»، 
وذلـــك لاستكشاف فــرص تعزيز 
الـــــــشـــــــراكـــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والاستثمار والتعاون في مجال 
الــــطــــاقــــة والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات. 
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــد 
نـــهـــيـــان أن دولــــــــة الإمـــــــــارات  آل 
حريصة دومـــاً على تعزيز نهج 
الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
البلدان الصديقة، بما يسهم في 
الــدفــع قــدمــاً نحو تــبــادل المعرفة 
ــــــخــــــبــــــرات والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  وال
المـــــتـــــطـــــورة، وتــــوثــــيــــق الـــتـــعـــاون 
والاستثمارات المشتركة لضمان 
النمو الاقــتــصــادي والاجتماعي 

المستدام.
ووقــــع الاتــفــاقــيــات الــدكــتــور 
سلطان بن أحمد الجابر الرئيس 

التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 
الــوطــنــيــة «أدنــــــــوك» ومــجــمــوعــة 
شركاتها، وكل من راينير سيلي 
الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم 
فــــي»، وألــفــريــد ســتــيــرن الــرئــيــس 

التنفيذي لشركة «بورياليس».
وقالت وكالة أنباء الإمارات، 
إنــــــــه وفـــــقـــــاً لــــلاتــــفــــاقــــيــــة الأولــــــــى 
ستتعاون كل من «أدنوك» وشركة 
تــقــيــيــم فـــرص  فــــي  فــــــي»  «أو إم 
جــــديــــدة لـــتـــوســـعـــة شــراكــاتــهــمــا 
الــــحــــالــــيــــة فـــــي مــــجــــال مـــشـــاريـــع 
البتروكيماويات وتبادل المعرفة 
والــــخــــبــــرات فــــي مــــجــــال تــطــويــر 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــكـــامـــل فـــــي مـــجـــال 
الـــتـــكـــريـــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
وســــتــــقــــيــــم الـــــشـــــركـــــتـــــان فـــــرص 
لــدعــم تسويق  الــتــعــاون بينهما 

إنتاجهما من البتروكيماويات.
وتـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة الــثــانــيــة 
تــــــعــــــاون «أدنــــــــــــــوك» و«أو  عــــلــــى 
إم فـــــي» فــــي اســـتـــكـــشـــاف فـــرص 
استخدام تقنية «Reoil» لإعــادة 
تــــدويــــر الــبــلاســتــيــك فــــي مــجــمــع 
أكــبــر مــجــمــع متكامل  الــــرويــــس، 
لـــلـــتـــكـــريـــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

التابع لأدنوك في منطقة الظفرة 
بإمارة أبوظبي. وتستخدم تقنية 
«Reoil» من «أو إم في» في إنتاج 
وقـــود نفطي صناعي مــن إعــادة 

تدوير البلاستيك المستخدم.
وبـــــــــمـــــــــوجـــــــــب الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة 
الـــثـــالـــثـــة ســـتـــتـــعـــاون «أدنـــــــــوك» 
و«بـــوريـــالـــيـــس» فـــي اســتــكــشــاف 
فـــــــــرص الـــــنـــــمـــــو المــــحــــتــــمــــلــــة فـــي 
جميع مــجــالات صناعة البولي 
أوليفينات في الأسواق الرئيسية، 
وذلـــــــك بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى مـــقـــومـــات 
النجاح والقوة التي تمتلكانها، 
والتي أسهمت في نمو وتطوير 
شركة «بروج»، المشروع المشترك 
بــــين «أدنــــــــــوك» و«بــــوريــــالــــيــــس» 
خــلال الأعـــوام العشرين الماضية 
لــدعــم نمو الــعــمــلاء فــي الأســـواق 
الرئيسية من خلال تبني حلول 

مبتكرة لتعزيز القيمة.
زيارة الكويت

ويــبــدأ المستشار النمساوي 
ســيــبــاســتــيــان كــــورتــــس، الـــيـــوم، 
زيارة رسمية للكويت هي الثانية 
مـــن نــوعــهــا لمــســتــشــار نــمــســاوي 
منذ الزيارة الأولى التي قام بها 

المــســتــشــار الاشـــتـــراكـــي الـــراحـــل، 
برونو كرايسكي، في ثمانينات 

القرن الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية 
إن زيارة المستشار كورتس، التي 
تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات 
بين البلدين في مختلف المجالات، 
تكتسب أهمية خاصة باعتبارها 

تأتي بعد أقــل من شهر من لقاء 
المستشار مع أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 
فـــــي أعـــــمـــــال الــــقــــمــــة الأوروبــــــيــــــة 
الــعــربــيــة الـــتـــي عـــقـــدت فـــي شــرم 

الشيخ.
وكــــان المــســتــشــار الــنــمــســاوي 
وصـــف لـــقـــاءه مـــع أمــيــر الــكــويــت 

خلال قمة شرم الشيخ بأنه «كان 
وديــــاً وســـــاده الــتــفــاهــم المــشــتــرك 
حول مختلف القضايا والمشاكل 
التي تعاني منها منطقة الشرق 
الأوســــــــط». واســـتـــبـــق المــســتــشــار 
كورتس زيارته للكويت بالإشادة 
بمساعي أمير الكويت في إيجاد 
حلول سلمية لمشاكل المنطقة، إذ 

إلــى استكمال  يتطلع المستشار 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  بـــحـــث 
المــشــتــرك خــلال زيــارتــه الحالية. 
وضـــــمـــــن هــــــــذه الأجــــــــــــــواء تـــأتـــي 
زيارة المستشار النمساوي التي 
تــتــزامــن مــع مـــرور ٥٤ عــامــاً على 
إقــامــة عــلاقــات دبــلــومــاســيــة بين 
البلدين، فيما يتطلع البلدان إلى 

دفع تطوير العلاقات.
ويرتبط البلدان منذ انطلاق 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة قــبــل 
اتــفــاقــيــات  ٥٤ عــامــاً بالكثير مــن 
التعاون في المجالات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والعلمية والنقل 
الــــــجــــــوي وتــــشــــجــــيــــع وحــــمــــايــــة 
الاســـتـــثـــمـــار وتـــجـــنـــب الازدواج 
الــضــريــبــي، إضـــافـــة إلــــى تــوقــيــع 
بــــروتــــوكــــول تــــعــــاون بــــين غــرفــة 
تــــــــجــــــــارة وصــــــنــــــاعــــــة الـــــكـــــويـــــت 

ونظيرتها النمساوية.
الــزيــارة الرسمية  وساهمت 
الــراحــل،  الــنــمــســاوي  للمستشار 
بــرونــو كــرايــســكــي، للكويت عــام 
١٩٨١ فــي وضـــع حــجــر الأســـاس 
لــلــتــعــاون المــتــمــيــز بـــين الــبــلــديــن، 
إذ حــقــقــت تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً في 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي مختلف 
المـــــــجـــــــالات، وقــــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
النمساوية بعد مرور نحو أربعة 
أعـــــوام مـــن تــلــك الــــزيــــارة افــتــتــاح 
سفارة لها في الكويت. وتعتبر 
الكويت من أوائل الدول العربية 
والخليجية بالذات التي ترتبط 
بعلاقات سياسية ودبلوماسية 
واقتصادية مع النمسا، إذ بدأتها 

منذ عام ١٩٦٥.
وتـــــــــــم افـــــــتـــــــتـــــــاح الــــــســــــفــــــارة 
النمساوية في الكويت عام ١٩٧٩ 
على مستوى قائم بالأعمال على 
امتداد أربعة أعــوام قبل أن يقرر 
الــراحــل كرايسكي في  المستشار 
عــام ١٩٨٤ تعيين سفير للنمسا 

في الكويت.
أمـــــا مــــن الـــجـــانـــب الــكــويــتــي، 
الــســفــارة الكويتية  افــتــتــحــت  فــقــد 
رسمياً فــي العاصمة النمساوية 
فيينا في عام ١٩٨٤ على مستوى 
سفير مــقــيــم، ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ 
وعـــلـــى امــــتــــداد ٣٥ عـــامـــاً تـــنـــاوب 
ســتــة ســـفـــراء فـــي تــمــثــيــل الــكــويــت 
لدى النمسا وساهموا جميعاً في 

تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولي عهد أبوظبي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار (وام)

بأمر من الملك سلمان... تعيين وإعفاء عدد من المسؤولين

العوهلي محافظاً لـهيئة الصناعات العسكرية 
وإيناس العيسى مديرة لجامعة نورة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمــس، 
حــزمــة أوامـــــر مــلــكــيــة، تــقــضــي بــإعــفــاء 
وتعيين عدد من المسؤولين بالمؤسسات 
الـــعـــامـــة والـــهـــيـــئـــات الــتــابــعــة لــلــدولــة، 

وتعيين مديرين لعدد من الجامعات.
وشــمــلــت الأوامــــــر تــعــيــين كـــل مــن: 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
المـــحـــمـــد الـــعـــوهـــلـــي مــحــافــظــاً لــلــهــيــئــة 
العامة للصناعات العسكرية بمرتبة 
وزيــــر، والــدكــتــور حــاتــم بــن حــســن بن 
لــوزيــر التعليم  المــرزوقــي نائباً  حــمــزه 
للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة 
الممتازة، والدكتور سعد بن سعود بن 
ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم 
بالمرتبة الممتازة، والمهندس محمد بن 
ناصر بن علي الجاسر مساعداً لوزير 
العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة 

الممتازة.
كما قضت الأوامر بتعيين الدكتور 
أحــمــد بـــن ســالــم بـــن مــحــمــد الــعــامــري 

مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالمرتبة الممتازة، والدكتورة 
إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى 
مديرةً لجامعة «الأميرة نورة بنت عبد 
الرحمن» بالمرتبة الممتازة، والدكتور 
محمد بــن يحيى بــن غــرامــه الشهري 
مــــديــــراً لــجــامــعــة الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 

بالمرتبة الممتازة.
وتــضــمــنــت الأوامـــــر كــذلــك، تعيين 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن أحـــمـــد بــــن حـــمـــدان 
الــــحــــربــــي مـــحـــافـــظـــاً لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة 
للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة، 
وإعــــــفــــــاء الــــدكــــتــــور تـــوفـــيـــق بـــــن عــبــد 
العزيز السديري نائب وزيــر الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشــاد لشؤون 
المــــســــاجــــد والـــــــدعـــــــوة والإرشـــــــــــــاد مــن 

منصبه.
واســـتـــنـــدت الأوامــــــــر المــلــكــيــة إلـــى 
الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لـــلـــحـــكـــم، ونـــظـــام 
الــــــــــوزراء ونــــــــواب الــــــــــوزراء ومـــوظـــفـــي 
المرتبة الممتازة. فيما دعا خام الحرمين 
الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد 

الأوامر وتنفيذها.
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غــــطــــت ســــحــــابــــة هــــائــــلــــة مــن 
الدخان سماء الخرطوم والمناطق 
المحاذية للنيل الأزرق، وشوهدت 
ألــســنــة الــلــهــب تــرتــفــع فـــي عــنــان 
السماء، جــراء حريق اشتعل في 
قصر الرئاسة السوداني «القصر 
الجمهوري القديم»، وصفته إدارة 

القصر بالمحدود.
الــعــام للرئاسة  وقـــال الأمـــين 
الــســودانــيــة محمد محمد صالح 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أمــــس، إن 
النيران اشتعلت في عدد محدود 
مــــن المــــكــــاتــــب، تـــقـــع فــــي الـــطـــابـــق 
الثاني من القصر الرئاسي نتيجة 
لتماس كهربائي، وتمت السيطرة 
عـــلـــيـــه مــــن قـــبـــل الـــــدفـــــاع المــــدنــــي. 
وأوضــح صالح أن معظم مباني 
الــقــديــم «غــيــر مستغلة»،  الــقــصــر 
إلــى المباني  لأن الإدارات انتقلت 
الجديدة للأمانة العامة لرئاسة 
الجمهورية، وكان الرئيس ونوابه 
ومساعدوه، قد انتقلوا إلى القصر 
الــــرئــــاســــي الــــجــــديــــد مـــنـــذ يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٥.
ووصــــــف الإعــــــــلام الـــرئـــاســـي 
«المـــــحـــــدود»، بـــيـــد أن  الـــحـــريـــق بــــــ
مــتــابــعــات الــصــحــيــفــة أفــــادت بــأن 
ســــحــــابــــة مـــــن الــــــدخــــــان وألـــســـنـــة 
اللهب ارتفعت في سماء المدينة، 
واســتــمــرت لــوقــت طــويــل قــبــل أن 
يــصــل عــــدد مـــن ســـيـــارات الـــدفـــاع 

المدني لتسيطر على الحريق.
وســــــــدت الــــســــلــــطــــات الــــطــــرق 
المحيطة بالقصر، وعــلــى رأسها 
شــــــارع الـــنـــيـــل الــــــذي يــفــصــل بــين 
القصر و«النيل الأزرق»، ومنعت 
مـــــرور الـــســـيـــارات والمــــــــارة، فيما 
تـــــــــــــداول نـــــشـــــطـــــاء عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــوراً 
لـــســـحـــابـــة الــــــدخــــــان الــــتــــي غــطــت 
سماء المدينة. ويعد حريق أمس 
انــدلــع فــي القصر الرئاسي  الــذي 
القديم، هو الثاني من نوعه خلال 
أقل من عقد زماني، ففي العاشر 
من يونيو (حزيران) ٢٠١٢. اندلع 
حــــريــــق فــــي الــــجــــزء الــــغــــربــــي مــن 
القصر، وقالت الرئاسة وقتها بأن 
الحريق أيضاً كان بسبب «تماس 
كـــهـــربـــائـــي» فــــي بـــعـــض مـــولـــدات 

الكهرباء.
والـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي الــقــديــم 
يعتبر تحفة أثرية شهدت العديد 
مـــــن الأحــــــــــداث بــــالــــبــــلاد، وأعـــيـــد 
بــنــاؤهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة بواسطة 
الحاكم العام البريطاني الجنرال 
شارلس غردون قبل أكثر من ١٣٠ 

الــرجــل قتل على سلم  عــامــاً، وأن 
الـــثـــوار  بـــواســـطـــة  قـــصـــره  «درج» 

المهدويين في ١٨٨٥.
وبــنــي «الــقــصــر الجمهوري» 
إبــــان الاســتــعــمــار  أول مـــرة ١٨٣٢ 
الـــتـــركـــي لـــلـــبـــلاد، واســـتـــخـــدم في 
بــنــائــه «الــطــين والـــطـــوب» المنقول 
مــن حــطــام آثـــار «ســوبــا» عاصمة 
مملكة علوة القديمة، وأطلق عليه 
وقتها اسم «سرايا الحكمدار»، ثم 
تغير الاســـم إلــى «ســرايــا الحاكم 
العام» بعد الاستعمار البريطاني 
لــلــبــلاد. وبـــعـــد اســتــقــلال الـــبـــلاد، 
«الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري»،  عـــــرف بــــ
ليتناغم مع مقار رؤســاء العالم، 
لــــكــــن الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق جــعــفــر 
النميري، أطلق عليه اسم «قصر 
الشعب»، ليستعيد اسمه القديم 
«القصر الجمهوري» بعد سقوط 
حكم النميري في انتفاضة أبريل 

(نيسان) ١٩٨٥.
وتعد سارية القصر الثلاثية، 
والسلم «درج»، والــذي قتل عليه 
غــــــــــوردن أشــــهــــر مــــعــــالــــم الـــقـــصـــر 
القديم، وتحول السلم إلى لوحة 
تجسد مــصــرع الــجــنــرال غـــوردن، 
رســـمـــهـــا الــتــشــكــيــلــي الآيـــرلـــنـــدي 
جورج ويليام وهي موجودة في 
متحف مدينة «ليدز البريطانية». 
وقــال مدير متحف الرئاسة عبد 
الــنــاصــر ســر الــخــتــم، إن الــحــريــق 
فــي الجهة  فــارغــين  طـــال مكتبين 
الـــشـــرقـــيـــة لــلــقــصــر الــــقــــديــــم، وإن 

قوات الدفاع المدني سيطرت على 
الحريق.

وأوضح أن الإدارات ومكاتب 
مـــســـاعـــدي الـــرئـــيـــس انــتــقــلــت مــن 
بـــعـــض مـــســـاعـــدي  الـــقـــصـــر، وأن 
الرئيس الذين يعملون في الطابق 
الأرضــي، بــدأوا الانتقال منه قبل 

اندلاع الحريق.
وكشف سر الختم عن خطط 
لإجــــــراء عــمــلــيــات تــرمــيــم واســعــة 
أثـــراً معمارياً  للقصر، بــاعــتــبــاره 
الـــتـــاريـــخ  فـــــي  لـــعـــب دوراً مـــهـــمـــا 
السياسي للبلد، وشهد الكثير من 
الأحــداث المهمة في تاريخ البلاد. 
ومنذ في السادس والعشرين من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، انتقل 
الرئيس البشير ونوابه إلى القصر 
الرئاسي الجديد، والــذي تفصله 
عن القديم حديقة القصر الشهيرة، 

والذي تم بناؤه بمنحة صينية.
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر وقـــتـــهـــا، أن 
افتتاح القصر الجديد وافق ذكرى 
مــقــتــل الــحــاكــم الـــعـــام الــبــريــطــانــي 
للسودان الجنرال شارلس غوردن 
قبل ١٣٠ عاماً، وهي الذكرى التي 
تحمل اســـم «تــحــريــر الــخــرطــوم». 
يذكر أن الجنرال شارلس غوردن 
والـــــــــذي لـــقـــي حـــتـــفـــه فـــــي الــقــصــر 
الــرئــاســي، نــقــل إلـــى الـــســـودان من 
المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة وقــتــهــا 
«الــصــين»، بعد فلاحه في هزيمة 
ثورة الفلاحين الصينية المشهورة 
باسم «التانينغ»، خصيصا لقمع 

الــثــورة المــهــدويــة، لــكــن المــهــدويــين 
«قتلوه» على سلم قصره.

من جهة ثانية، لقي ٨ أطفال 
ســودانــيــين مــصــرعــهــم، بــانــفــجــار 
«قنبلة» عثروا عليها بين مخلفات 
عـــســـكـــريـــة، بــــالــــقــــرب مــــن مــنــطــقــة 
إلــى الشمال من  «الفتح» الواقعة 

مدينة أم درمان.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر بــمــســتــشــفــى 
«الــشــرق  أم درمــــــان الــتــعــلــيــمــي، لـــ
الأوســــــــط» إن المـــشـــرحـــة تــســلــمــت 
جثمانين ٨ أطفال قتلوا بواسطة 
«عبوة متفجرة»، تجري عمليات 

تشريحها.
ووفــــقــــاً لـــــروايـــــات الـــشـــهـــود، 
فــإن الأطــفــال عــثــروا على القنبلة 
المـــجـــهـــولـــة، والـــتـــي عــلــى الأرجــــح 
من مخلفات عسكرية، في منطقة 
كـــانـــت تـــتـــخـــذهـــا قــــــوات نــظــامــيــة 

للتدريب العسكري.
وأوضح الشهود، أن الأطفال 
بــالــقــرب من  القنبلة  عــثــروا عــلــى 
جبل صغير إلى الشمال من مدينة 
أم درمـــــان، ونــقــولــهــا إلـــى مسكن 
فـــي تفكيكها  أحـــدهـــم، وشـــرعـــوا 

بهدف بيعها «حديد خردة».
وانفجرت القنبلة في الأطفال 
الثمانية وبينهم أشقاء وحولتهم 
إلى أشلاء، ولقي ٧ منهم مصرعه 
على الفور، فيما توفي الثامن في 
المستشفى متأثراً بجراحه، ولم 
تصدر أي معلومات رسمية عن 

الحادث.

الدخان يتصاعد إثر الحريق الذي لحق بالقصر الجمهوري السوداني أمس (رويترز)

مقتل ثمانية أطفال في انفجار قنبلة بضاحية أم درمان 

حريق يلتهم مكاتب في القصر الجمهوري السوداني 
الخرطوم: أحمد يونس

ناشط أحوازي يطلق مناشدة
لـ «إنقاذ والده من الموت»

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــــاشــــــــد نــــــــاشــــــــط ســــيــــاســــي 
أحوازي، المنظمات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان، التدخل العاجل 
لـــــدى الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة لــنــقــل 
والده إلى المراكز الطبيعة و«إنقاذ 
والده من الموت» بعد دخول حالته 

الصحية في مرحلة حرجة.
وقــــــــال الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 
الـــســـلـــطـــات  مــــحــــمــــد حـــــطـــــاب إن 
الإيـــرانـــيـــة تــعــتــقــل والــــــده إضــافــة 
إلـــــى ٤ آخــــريــــن مــــن أفـــــــراد أســـرتـــه 
عــلــى خــلــفــيــة نــشــاطــه الــســيــاســي 
والإعلامي خارج البلاد. وبحسب 
محمد حطاب المقيم في فيينا منذ 
٢٠١٥، فإن والده حطاب ساري (٥٨ 
عاماً) المعتقل منذ بداية نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، يواجه 
 إسعافات 

َ
خطر الموت ما لم يتلق

عاجلة بسبب التهابات في الجهاز 
الهضمي، مضيفاً أن والــده كذلك 
«يــعــانــي مــن أمـــراض فــي العيون، 
أدت إلـــى فــقــدان بــصــره فــي عينه 
الــــيــــمــــنــــى، كــــمــــا يـــخـــضـــع لـــعـــلاج 
مستمر قبل اعتقاله ويحتاج إلى 

جراحة في العين اليسرى».
ــــنــــاشــــط فـــــي مـــجـــال  وقـــــــــال ال
حقوق الإنسان كريم دحيمي في 
هذا الصدد، إن «الأجهزة الأمنية 
الإيــــرانــــيــــة اعـــتـــمـــدت فــــي الأعــــــوام 
الأخيرة على أساليب عدة للضغط 
عـــلـــى الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين فــي 
المــهــجــر، بــمــن فيهم الصحافيون 
والمـــــــعـــــــارضـــــــون وغـــــيـــــرهـــــم مــمــن 
يـــــعـــــارضـــــون ســــيــــاســــات الـــنـــظـــام 
الإيـــــرانـــــي، مــنــهــا اعـــتـــقـــال ذويــهــم 
وأهلهم، والغرض من هذه الأعمال 
الـــلاإنـــســـانـــيـــة والــــظــــالمــــة تــرهــيــب 
النشطاء». وناشد محمد حطاب 
«منظمات حقوق الإنسان العالمية 
والمؤسسات الدولية المرتبطة في 
هـــذا الــشــأن، طـــرح قضية أســرتــي 
وفــضــح جــرائــم وانــتــهــاكــات دولــة 
الاحتلال الإيراني أمام الرأي العام 

العالمي».
الــســلــطــات الإيــرانــيــة  وتعتقل 
والد الناشط السياسي والإعلامي 
محمد حطاب إضافة إلى شقيقه 

علي حطاب الذي اعتقل في مارس 
الــذي  (آذار) ٢٠١٧، وأمـــين حــطــاب 
كــــان يـــرافـــق والـــــده لمــطــالــبــة مــركــز 
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
فــي الأحــــواز بالكشف عــن مصير 
شقيقه علي، كما تعتقل السلطات 
أخـــتـــه آمـــنـــة حـــطـــاب وابــــــن أخــتــه 
يوسف مهدي بعد يوم من اعتقال 

والدها.
ولــــم تـــوجـــه الــســلــطــات تهماً 
إلــى المعتقلين الخمسة مــن أســرة 
لـــم تــســمــح بتسمية  حـــطـــاب كــمــا 
مــحــامٍ عــلــى الــرغــم مــن نقلهم من 
معتقلات الاستخبارات إلى سجن 
شيبان. ويقول محمد حطاب إن 
«مـــــا يـــخـــص وضـــعـــه الـــقـــانـــونـــي؛ 
الــتــهــم  أبـــــي لا يـــعـــرف مــــا  مــــا زال 
الموجهة إليه. ولحد هذه اللحظة 
لم يستدعَ من قبل المحكمة. والأمر 
ذلــــك يــنــطــبــق عــلــى شــقــيــقــي أمــين 
آمــنــة حــيــث مــا زالا لم  وشقيقتي 
يعرفا التهم الموجهة إليهما ولم 
يستدعيا إلى المحكمة حتى هذه 
الــذي  اللحظة. وأمــا شقيقي علي 
فـــي ١٧ مـــــارس ٢٠١٧ فلم  اعــتــقــل 

يحاكم حتى هذه اللحظة».
ويــــــــــقــــــــــول مــــــحــــــمــــــد حـــــطـــــاب 
تـــأتـــي  المـــــتـــــزايـــــدة  الــــضــــغــــوط  إن 
فـــــي ســــيــــاق ضــــغــــوط تـــمـــارســـهـــا 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى أســـر 
المعارضين العرب الذين ينشطون 
فـــــــي خـــــــــــارج الــــــــبــــــــلاد. وبـــحـــســـب 
الــنــاشــط الــســيــاســي، فـــإن شقيقه 
عــلــي حـــطـــاب «تـــعـــرض لأســالــيــب 
تــــعــــذيــــب مـــنـــهـــا خــــلــــع أظــــــافــــــره». 
ويقول دحيمي إن «اعتقال عوائل 
الــنــشــطــاء والمــعــارضــين والضغط 
لحقوق  انتهاكاً  يعتبران  عليهم 
المواطنة ويتعارضان مع المواثيق 
الــــــدولــــــيــــــة... لـــديـــنـــا أســــــر كــثــيــرة 
اعتقلت بحجة اهتمام واحــد من 
الأســــرة بــقــضــايــا ســيــاســيــة أو ما 
شابه ذلــك، على سبيل المــثــال في 
احتجاجات مارس الماضي بمدن 
الأحــــواز اعتقلت أســـرة بأكملها؛ 
الأب والأم والــبــنــت والــطــفــل، كما 
أن هــنــاك حـــالات اعــتــقــال مشابهة 
لــنــزع اعــتــرافــات كــاذبــة للسجناء 

بعد اعتقال ذويهم».

ترقب بشأن خليفة خامنئي في ظل تقارير عن تدهور حالته الصحية

 من المرشد
ً
«شورى القيادة» بدلا مسؤول إيراني يلمح إلى العودة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــض نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
الإيــــرانــــي عــلــي مـــطـــهـــري، تغيير 
الدستور الحالي لحسم مستقبل 
الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة، بــعــد المــرشــد 
الحالي علي خامنئي، مشدداً على 
أن القيادة قد تتحول إلى «شورى 
القيادة» بدلاً من القيادة الفردية.
وتــــشــــهــــد إيـــــــــــران حـــــالـــــة مــن 
الترقب بشأن خليفة خامنئي (٨٠ 
عاماً) في ظل التقارير عن تدهور 

حالته الصحية.
ونقل موقع البرلمان الإيراني 
«خــانــه مــلــت» عــن مــطــهــري قــولــه، 
الــتــوافــق عــلــى شخصية  تــم  «إذا 
بــــــــــارزة مـــــن الــــجــــانــــبــــين الــعــلــمــي 
والمــــــعــــــنــــــوي، ســــتــــكــــون الــــقــــيــــادة 
الـــفـــرديـــة أفـــــضـــــل... ولـــكـــن إذا لــم 
توجد شخصية بهذه المواصفات 
ستكون (شورى القيادة) أفضل».
القيادة» أحد  وتعد «شــورى 
الحلول المقترحة منذ سنوات في 
أوساط «مجلس خبراء القيادة»، 
الــدســتــور الإيـــرانـــي،  الــــذي يكفله 
بعد إعلان ولاية الفقيه في إيران 
باختيار خليفة المرشد الإيراني. 
وكــان الرئيس الأسبق علي أكبر 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، مـــن أبـــرز 
الدعاة إلى «شورى القيادة»، قبل 
وفاته في يناير (كــانــون الثاني) 
تــتــنــقــل  أن  تـــعـــنـــي  ٢٠١٧، وهــــــي 
صــلاحــيــات المــرشــد الإيـــرانـــي إلــى 
الــذيــن يحملون  عــدد مــن الفقهاء 

المواصفات.
ولـــعـــب المـــرشـــد الــحــالــي علي 
خامنئي دوراً حاسماً في تغيير 
الدستور الإيراني في ١٩٨٩، بعد 
شــهــور قليلة مــن تــولــيــه منصب 
المرشد الإيــرانــي بــدلاً من آيــة الله 
الخميني. ومنح نفسه صلاحيات 
واسعة عبر تغيير «ولاية الفقيه» 
إلــــــى «ولايـــــــــة الـــفـــقـــيـــه المـــطـــلـــقـــة»، 
لــه، وأمــر  النائب  وحـــذف منصب 
بتغيير شكل الحكومة من النظام 

البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وشهد البرلمان الإيراني على 
مـــــدى الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، عــلــى 

خلفية تقارير عن تراجع شعبية 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إلى أقل من ١٠ في المائة، دعوات 
إلــــى تــغــيــيــر الـــدســـتـــور الإيـــرانـــي، 
واســـــتـــــبـــــدال الــــنــــظــــام الـــبـــرلمـــانـــي 
بـــالـــنـــظـــام الـــــرئـــــاســـــي، وتــكــلــيــف 
رئيس للوزراء بتشكيل الحكومة 
عبر الأغلبية البرلمانية بــدلاً من 

الانتخابات الرئاسية.
مـــــطـــــهـــــري، رداً عــلــى  وقــــــــــال 
مــطــالــب بــرلمــانــيــة بـــإعـــادة الــنــظــر 
الــدســتــور، إن «إعـــــادة النظر  فــي 
أمــر مطلوب، لكنه يحدث عندما 
تكون الأوضـــاع هادئة وعــاديــة»، 
وأضـــــــــاف: «إنــــنــــا نـــمـــر بـــأوضـــاع 
خاصة من العقوبات والضغوط 
الاقتصادية، ومن أجل هذا، الوقت 
ليس مناسباً لتعديل الدستور، 

لكنه أمر مطلوب في المستقبل».
وأبــــــدى مــطــهــري مــعــارضــتــه 
لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي إلـــى 

البرلماني، وفي الوقت نفسه شدد 
على أهمية النقاش الدائر حالياً، 
مــحــذراً مــن أن الــتــغــيــيــر «يــقــوض 
دور الناس»، كما جدد احتجاجه 
عــلــى تــدخــل «مــجــلــس تشخيص 
مــصــلــحــة الــــنــــظــــام» فــــي وظـــائـــف 
البرلمان المكلف بتشريع القوانين، 
وقال: «إذا أراد (مجلس تشخيص 
مــصــلــحــة الــــنــــظــــام) الـــتـــدخـــل فــي 
قــــــرارات الـــبـــرلمـــان، والـــتـــحـــول إلــى 
مجلس شيوخ، هذا الأمر يتطلب 

تغيير الدستور».
وكان المرشد خامنئي قد لوح 
بخيارات تغيير النظام الرئاسي 
إلى البرلماني، في أول خطاباته، 
بعد اندلاع «الثورة الخضراء» في 
يوليو (تموز) ٢٠٠٩، إثر شبهات 
بالتلاعب في الانتخابات. وقال 
خامنئي حينذاك: «اليوم نظامنا 
نظام رئاسي، أي الناس يختارون 
الرئيس عبر التصويت المباشر، 

وكانت حتى الآن طريقة مناسبة 
ومــجــربــة. لــكــن إذا أحــســســنــا في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب أو الــبــعــيــد أن 
النظام البرلماني مطلوب بدلاً من 
النظام الرئاسي، لا توجد مشكلة، 
بإمكان النظام أن يغير هذا الخط 

الهندسي».
وأدت الانتخابات الرئاسية 
مــنــذ ٢٠٠٩ إلـــى تــفــاقــم الــخــلافــات 
السياسية في البلاد بين التيارين 
الأســاســيــين فــي الـــبـــلاد، وهـــو ما 
قد يجعل إعادة النظام البرلماني 
أحد الخيارات المطروحة لتقليل 

مخاطر الانتخابات.
من جهة ثانية، جدد مطهري 
انــــــتــــــقــــــادات ســــابــــقــــة لاســــتــــمــــرار 
الــجــبــريــة ضــد الزعيمين  الإقــامــة 
الإصلاحيين مير حسين موسوي 
ومــهــدي كــروبــي، واعتبرها غير 
قانونية. ومع ذلك دافع مطهري 
عن أصــل فــرض الإقــامــة الجبرية 

على موسوي وكروبي في فبراير 
(شـــــــــبـــــــــاط)٢٠١١، وقـــــــــال: «أصـــــل 
الإقامة الجبرية في الأوضاع غير 
الــبــلاد  الــتــي شهدتها  المــســتــقــرة، 
فــي ٢٠٠٩، كـــان ضـــروريـــاً لبضع 
أشهر، وهــو أمــر رائــج في بعض 
الدول، ولكن بعض الأوقات تشهد 
الـــبـــلاد أوضـــاعـــاً تــســيــطــر عليها 
زعــامــة حــركــة اجتماعية لتهدئة 
الأوضاع، لكن بعد عودة الهدوء 
استمرار الإقامة الجبرية من دون 

 للقانون».
ٌ

حكم قضائي مخالف
وطـــــــالـــــــب عـــــضـــــو «مــــجــــلــــس 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــــنــــظــــام»، 
صـــفـــار هـــرنـــدي، فـــي مــقــابــلــة مع 
الرابعة»، الأحــد الماضي،  «القناة 
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي إلـــى 
الـــبـــرلمـــانـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى نــتــائــج 
إلــى تراجع  استطلاع رأي تشير 
شعبية روحــانــي إلــى أقــل من ١٠ 

في المائة.

ولــــــــم يــــكــــشــــف هــــــرنــــــدي عــن 
المؤسسة التي قامت باستطلاع 
الـــــــــرأي حــــــول شـــعـــبـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي، وهـــو مـــا يــثــيــر أسئلة 
حول مشروعية الرئيس روحاني 
عــــلــــى بــــعــــد عــــامــــين مـــــن انـــتـــهـــاء 

رئاسته.
وقال هرندي: «اسم الرئيس 
لــيــس مــهــمــاً، نــحــن بــحــاجــة إلــى 
شخص منتخب من جانب جهاز 
مثل البرلمان حتى تتم محاسبته 
يومياً، ويتم عزله إذا أدركوا يوماً 
مــا أنـــه غــيــر مــنــاســب»، وأضـــاف: 
«مشكلتنا الحالية هي أنه عندما 
أنــه يجب  ننتخب رئيساً نعتقد 
عــلــيــنــا تــحــمــلــه عــلــى الأقـــــل أربـــع 
ســـنـــوات، وعـــلـــى الأغـــلـــب ثــمــانــي 
ســنــوات، حتى لــو توصلنا إلى 
أن أداءه لا شـــيء، أو تراجعت 
شــعــبــيــتــه إلــــى أقــــل مـــن ١٠ في 

المائة».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يدافع عن أدائه في جلسة استجواب سابقة (أ.ف.ب)
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رئيسة المجلس السياسي تقترح الحوار مع دمشق... والسفير الأميركي يؤكد استمرار دعم التحالف الدولي 

«قوات سوريا الديمقراطية» تتعهد قتال «داعش» بعد القضاء على مناطقه 
حقل عمر (دير الزور – 

شرق سوريا): كمال شيخو

أعـــــلـــــنـــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» بعد ستة أشهر 
مـــن هــجــوم بـــدأتـــه فـــي سبتمبر 
(أيلول) العام الماضي، ضد آخر 
مــعــقــل لـــعـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» فــي 
ريف دير الزور الشمالي، انتهاء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وانــتــهــاء 
مناطق التنظيم جغرافياً التي 
أقـــامـــهـــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســـعـــة 
سيطر عليها فــي ســوريــا، بعد 
سنوات أثار فيها التنظيم الرعب 

ونشر الخوف حول العالم.
وقـــــــــــــــــال مـــــــظـــــــلـــــــوم عـــــبـــــدي 
«قــــوات ســوريــا  الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقد بحقل عمر شمال 
مـــديـــنـــة ديــــــر الــــــــــزور، بــحــضــور 
السفير الأميركي ويليام روباك 
مــمــثــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لــدى 
التحالف، ومسؤولين عسكريين 
الــدولــي المناهض  مــن التحالف 
لتنظيم داعش، «نعلن اليوم عن 
تــدمــيــر مــا كـــان يــســمــى بتنظيم 
داعش وإنهاء سيطرته الميدانية 
بآخر جيوبه في منطقة الباغوز، 
بـــدعـــم ومـــســـانـــدة مـــن الــتــحــالــف 
الدولي»، وأضاف أنهم فخورون 
«بــــمــــا أنــــجــــزنــــاه بـــحـــربـــنـــا ضــد 
تنظيم داعــش وإنــقــاذ ٥ ملايين 
نسمة، وتحرير ٥٢ ألف كيلومتر 
وإزالــة خطر الإرهــاب الــذي هدد 

البشرية».
وكــشــف عــبــدي عــن حصيلة 
الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي صفوف 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
وأوضح قائلاً: «هذه الانتصارات 
كانت باهظة الثمن، ارتقى أكثر 

مــن ١١ ألـــف مــقــاتــل مــن قــواتــنــا، 
كما سقط ضحايا مدنيون كانوا 
هدفاً لإرهاب (داعــش)، وأصيب 
أكــثــر مــن ٢١ ألــف مقاتل بجراح 

وإصابات مستدامة».
وخـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
عـــــلّـــــقـــــت هـــــــــذه الــــــــقــــــــوات مـــــــــراراً 
هــجــومــهــا ضــد جــيــب التنظيم، 
مــا أتــــاح خــــروج عــشــرات الآلاف 
مــــــن الأشــــــــخــــــــاص، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
أفــراد عائلات  نساء وأطفال من 
المقاتلين، وبينهم عدد كبير من 
الأجـــانـــب. وبــحــســب إحــصــاءات 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
خرج أكثر من ٦٦ ألف شخص من 
جيب التنظيم منذ مطلع العام 

ألـــف مدني  الـــجـــاري، بينهم ٣٧ 
و٥٠٠٠ متطرف يشتبه بانتمائه 
للتنظيم ونحو ٢٤ ألفاً من أفراد 
عائلاته، كما أفادت باعتقال ٥٢٠ 

إرهابياً في عمليات خاصة.
وشدّد عبدي عن بدء مرحلة 
جـــديـــدة فـــي مـــحـــاربـــة إرهــابــيــي 
تنظيم داعش من خلال الاستمرار 
بحملات عسكرية وأمنية دقيقة 
قــــوات التحالف  بالتنسيق مــع 
الــدولــي، وقـــال: «بــهــدف القضاء 
الــوجــود العسكري  الكامل على 
السري لتنظيم (داعش)، المتمثل 
في خلاياه النائمة والتي ما تزال 
تشكل خطراً كبيراً على منطقتنا 
والعالم بأسره»، وطالب تركيا 

بــالــكــف عــن الــتــدخــل فــي شــؤون 
سوريا الداخلية وتهديد أمنها 
بـــاســـتـــمـــرار، وأضـــــــــاف: «نـــدعـــو 
تـــركـــيـــا الـــــخـــــروج مــــن الأراضــــــي 
السورية وفــي مقدمتها عفرين 
واعـــتـــمـــاد الــــحــــوار ســبــيــلاً لحل 
المـــشـــاكـــل الـــعـــالـــقـــة فــــي المــنــطــقــة 
عــلــى أســــاس الاحـــتـــرام المــتــبــادل 

وعلاقات حسن الجوار».
ولا يعني حسم المعركة في 
ريـــف ديـــر الـــــزور شـــرق ســوريــا 
انــــتــــهــــاء خــــطــــر الـــتـــنـــظـــيـــم، فــي 
ظــل قــدرتــه عــلــى تــحــريــك خلايا 
نـــائـــمـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة 
عن سيطرته واستمرار وجوده 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة المترامية 

الأطـــــــــراف، فــعــنــاصــر «داعــــــش» 
يبسطون السيطرة على جيب 
صـــــــحـــــــراوي إلــــــــى الــــــغــــــرب مــن 
الــقــوات  الــفــرات، تحيط بــه  نهر 
الـــنـــظـــامـــيـــة المـــــوالـــــيـــــة لــــلأســــد، 
وميليشيات إيــرانــيــة والحشد 

الشعبي من الجهة العراقية.
وقــــــــــــال الــــســــفــــيــــر روبــــــــــــاك: 
«الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــــخــــورة 
مــــــع ٧٩ دولــــــة  بـــلـــعـــب دورهـــــــــــا 
لإنجاح هذه الجهود والقضاء 
عــلــى تــنــظــيــم داعــــش جــغــرافــيــاً. 
بـــفـــضـــل شـــركـــائـــنـــا الـــســـوريـــين 
والذين فقدوا الآلاف من الجنود 
لاستعادة وطنهم»، مشيراً إلى 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أنّ 

وأعضاء دول التحالف الدولي 
٧٩. «قدمت كل الدعم والمساندة 
لإنــــــجــــــاح مــــهــــامــــهــــا، ونـــتـــعـــهـــد 
بـــمـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم فــي 
مــحــاربــة الــتــنــظــيــم حــتــى إتــمــام 

مهمتها على أكمل وجه».
وتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش كـــــــان قــد 
أعلن في يناير (كانون الثاني) 
السيطرة على مساحات   ٢٠١٤
واســـــــعـــــــة عـــــــادلـــــــت مـــســـاحـــتـــهـــا 
مساحة بريطانيا في ذروة قوته 
منتصف ٢٠١٥. ومُني بخسائر 
مــيــدانــيــة كـــبـــرى خــــلال الــعــامــين 
الأخـــيـــريـــن، عــلــى وقــــع هــجــمــات 
شنتها أطراف عدة، أبرزها قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة المــدعــومــة 

مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــقــيــادة 
واشنطن ومشاركة دول غربية 
وعربية كالسعودية والإمـــارات 

المتحدة والأردن.
ودعــت إلــهــام أحــمــد، رئيسة 
«مجلس سوريا الديمقراطية»، 
«قوات  لـ وتعد المظلة السياسية 
سوريا الديمقراطية» الحكومة 
المركزية في دمشق إلى تفضيل 
لــــغــــة الـــــــحـــــــوار عــــلــــى الـــتـــهـــديـــد 
الــــعــــســــكــــري، وقـــــــالـــــــت: «نــــدعــــو 
الحكومة للبدء بخطوات عملية 
للوصول إلى حل سياسي على 
أســــــــاس الاعـــــــتـــــــراف بـــــــــــالإدارات 
الذاتية الديمقراطية التي تدير 
مــنــاطــق شـــمـــال وشـــــرق الـــبـــلاد، 

والـــقـــبـــول بــخــصــوصــيــة قــواتــهــا 
العسكرية».

ووصــفــت أحــمــد المــحــادثــات 
الــــتــــي تــــرعــــاهــــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
فـــــي جـــنـــيـــف وبـــــاقـــــي مـــنـــصـــات 
الحوار والتفاوض، بأنها «غير 
مــكــتــمــلــة»، وتــعــزو الــســبــب إلــى: 
«عـــــــدم إشــــــــراك مــمــثــلــي الإدارة 
الذاتية الديمقراطية في شمال 
وشـــــــــــرق ســـــــوريـــــــا والمـــــشـــــاركـــــة 
فــــيــــهــــا، وأشــــــيــــــر إلــــــــى ضــــــــرورة 
فــي  الإدارة  مـــمـــثـــلـــي  حـــــضـــــور 
المــبــاحــثــات والمــفــاوضــات  جميع 
لــلــمــشــاركــة فــــي رســـــم مــســتــقــبــل 

سوريا الجديدة».
وتكبد التنظيم أكبر هزائمه 
العسكرية في عام ٢٠١٧ عندما 
فقد السيطرة على مدينة الموصل 
بالعراق والرقة في سوريا، أبرز 
معاقل كانت خاضعة لسيطرته 
فــي ذروة قوته منتصف ٢٠١٥، 
جـــبـــر مــســلــحــو الــتــنــظــيــم بعد 

ُ
وأ

ذلك على الاتجاه نحو آخر معقل 
لــهــم فــي الــبــاغــوز والــتــي تتألف 
الــقــرى وأرض  مــن مجموعة مــن 
زراعــــــيــــــة مـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى ســهــل 

الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وعمدَ تنظيم داعش إلى بثّ 
الشعور بالرعب من خــلال نشر 
صور وأفلام مروعة، مثل مشاهد 
حــــــرق الــــطــــيــــار الأردنــــــــــي مـــعـــاذ 
الــكــســاســبــة حــيــاً بــشــهــر فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٥، وتعليق رؤوس 
جثث عشرات الجنود السوريين 
سِروا في 

ُ
- أشباه عراة - الذين أ

مطار الطبقة العسكري بيوليو 
(تموز) ٢٠١٤. وتصفية وقتل 
عــــشــــرات المـــواطـــنـــين الأجـــانـــب 
مـــن صــحــافــيــين وعـــامـــلـــين في 

منظمات إغاثة.

«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي يتحدث خلال الاحتفال بإعلان النصر على «داعش» في حقل «العمر» بدير الزور أمس (إ.ب.أ) القائد العسكري لـ

ل نجاحاً أميركياً
ّ
هزيمة «داعش» تمث

في «استراتيجية العمل عبر الوكلاء»

واشنطن - باريس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

رحــــــــــــب قـــــــــــــــادة غـــــربـــــيـــــون 
أمـــــس بــــإعــــلان «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» هــزيــمــة تنظيم 
داعـــش فــي ســوريــا، والسيطرة 
على آخــر معقل للتنظيم على 
ضــفــاف نــهــر الـــفـــرات. ولاحــظــت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
أن هـــذا الــنــصــر عــلــى «داعــــش» 
يسمح لوزارة الدفاع الأميركية 
بالتحدث عن «لحظة تاريخية» 
فــــي المـــعـــركـــة الــــتــــي تــخــوضــهــا 
منذ سنوات ضد هــذا التنظيم 

الإرهابي.
ومـــــــــن مـــــنـــــظـــــور عـــســـكـــري 
عــلــى الأقـــــل، بــإمــكــان الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الـــحـــديـــث عــــن نــجــاح 
«عبر  بالعمل  استراتيجيتها 
ومع ومن خلال» قوات تحارب 
بــالــوكــالــة، إذ تحملت فصائل 
كــــــرديــــــة فــــــي ســــــوريــــــا وقــــــــوات 
الأمـــن فــي الــعــراق وطـــأة القتال 
والخسائر البشرية، بحسب ما 
لاحظت الوكالة الفرنسية. لكن 
لا يزال لدى تنظيم داعش آلاف 
المقاتلين المتمرسين في عدة دول 
في وقت تطرح تساؤلات إن كان 
من الممكن تحويل الهزيمة التي 
تعرضت لها الجماعة المتطرفة 
إلــى هزيمة دائمة  على الأرض 
وإن كان قرار الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب ســـحـــب مــعــظــم 
قــوات بــلاده مــن ســوريــا سابقا 
لأوانـــــه ويــحــمــل خــطــر تــخــريــب 

لعبة النهاية.
وقال قائد القوات الخاصة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــرال ريــمــونــد 
تــــومــــاس لـــلـــنـــواب الأمــيــركــيــين 
مــؤخــرا «لا يمكنني اســتــخــدام 
عــبــارة (الــفــوز) دون تـــردد (...) 
الهدف هو التمكن من المحافظة 
على قدرات ثابتة حتى لا ينشأ 
عــــن ذلـــــك تـــهـــديـــد خــــارجــــي فــي 

المستقبل».
ولـــــــــدى ســـــؤالـــــه بـــــشـــــأن إن 
كانت الولايات المتحدة وصلت 
بالفعل إلـــى هـــذه المــرحــلــة، قــال 
توماس «لا أعتقد أننا وصلنا 
إلــــى ذلــــك بـــعـــد». وســتــتــضــاءل 
قدرة واشنطن في التأثير على 

الأمور بعد سحب وزارة الدفاع 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) مــعــظــم عــنــاصــر 
القوات الخاصة الأميركيين من 
ســوريــا والــبــالــغ عــددهــم ٢٠٠٠ 
عنصر كانوا يساعدون «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــتــي 

يشكل الأكراد معظم قوامها.
ولــــدى إعــلانــه قــــرار سحب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن ســوريــا 
في ديسمبر (كانون الأول)، أكد 
ترمب الانتصار على «داعش»، 
مشيراً إلى أن واشنطن «هزمت» 

التنظيم «بشدة».
وفي لندن، وصفت رئيسة 
الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
مـــاي الــســبــت هــزيــمــة «داعــــش» 
بـــأنـــهـــا «مـــنـــعـــطـــف تـــاريـــخـــي» 
ودعـــــت إلــــى مـــواصـــلـــة المــعــركــة 
ضــد التنظيم. وقــالــت مــاي في 
بـــيـــان: «أحـــيـــي الــعــمــل الــــدؤوب 
والشجاعة الاستثنائية للقوات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وشـــركـــائـــنـــا فــي 
التحالف الدولي الذين حاربوا 
«داعش» في سوريا والعراق». 
وأضـــافـــت: «تــحــريــر آخـــر بقعة 
خاضعة لسيطرة «داعش» هو 
منعطف تاريخي لم يكن ممكناً 
الــتــزامــهــم ومهنيّتهم  مــن دون 
وشــــــجــــــاعــــــتــــــهــــــم». وتـــــابـــــعـــــت: 
«يــجــب ألا نــغــفــل عـــن الــتــهــديــد 
الــذي يمثله «داعـــش» ولا تــزال 
الحكومة (البريطانية) مصممة 
على القضاء على آيديولوجيته 
المــؤذيــة. ســنــواصــل الــقــيــام بما 
هــو ضــــروري لــحــمــايــة الشعب 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي وحــــلــــفــــائــــنــــا». 
وتنشر بريطانيا وهــي عضو 
فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
نـــحـــو ١٤٠٠ جــنــدي  أمــــيــــركــــا، 
لمــســانــدة الــقــوات الــتــي تــحــارب 

«داعش».
وفي باريس، كتب الرئيس 
إيمانويل ماكرون على «تويتر» 
إن هزيمة «داعش» في الباغوز 
تعني أنه تم التغلب على خطر 
مــهــم عــلــى فــرنــســا، مــضــيــفــاً أن 
«التهديد لا يزال باقياً والحرب 
على الجماعات الإرهابية لا بد 
أن تتواصل». وتفيد تقارير بأن 
مــئــات الــجــنــود الــفــرنــســيــين من 
وحدات خاصة يقومون بمهام 

في سوريا.

أكراد سوريا... من التهميش إلى الإدارة الذاتية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــنــى الأكــــــــراد، الـــذيـــن لــعــبــوا 
دوراً كــبــيــراً فـــي الانــتــصــار الـــذي 
تحقق أمس على تنظيم «داعش»، 
فـــي شـــمـــال وشــمــال  إدارة ذاتـــيـــة 
شــرقــي ســـوريـــا، وأعــــــادوا إحــيــاء 
لــغــتــهــم وتــــراثــــهــــم، كـــمـــا قـــاتـــلـــوا 
«داعــــش» بــشــراســة عــلــى جبهات 
عـــدة، بحسب مــا جـــاء فــي تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية، من 

بيروت.
وتــــــعــــــد «وحــــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة ضــمــن «قـــوات 
سوريا الديمقراطية»، ثاني قوة 
مسيطرة على الأرض بعد قوات 
الــنــظــام، وتسيطر على نحو ٣٠ 
في المائة من مساحة البلاد، من 
ضمنها حقول غــاز ونفط مهمة 

وأراضٍ زراعية شاسعة.
ولـــفـــتـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
إلى أن الأكــراد الموجودين بشكل 
رئيسي في شمال سوريا يشكلون 
نــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
السكان. ومعظمهم من المسلمين 
السنة، مــع وجــود نسبة ضئيلة 
مـــن غــيــر المــســلــمــين. وفـــي أعــقــاب 
إحـــصـــاء مــثــيــر لــلــجــدل جـــرى في 
عام ١٩٦٢، تم سحب الجنسية من 
عدد كبير من الأكراد الذين عانوا 
إثــر ذلــك مــن عقود مــن التهميش 
والاضطهاد من جانب الحكومات 
الــــســــوريــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة، فـــحـــرمـــوا 

مــــن تــعــلــيــم لــغــتــهــم والاحــــتــــفــــال 
بأعيادهم وممارسة تقاليدهم.

وعــــنــــدمــــا انــــدلــــع الـــــنـــــزاع فــي 
ســوريــا عـــام ٢٠١١، تبنى معظم 
الأكـــــــــــراد مــــوقــــفــــاً مـــــحـــــايـــــداً، ولــــم 

يــدخــلــوا فــي صـــدامـــات مــع قــوات 
الـــــنـــــظـــــام، الأمـــــــــر الـــــــــذي جــعــلــهــم 
عرضة لانتقاد المعارضة السورية 
السياسية والمقاتلة التي أخذت 
عــلــيــهــم عـــــدم مـــحـــاربـــتـــهـــم قــــوات 

النظام، بحسب ما جاء في تقرير 
الــتــي أضافت  الــوكــالــة الفرنسية 
أن الرئيس السوري بشار الأسد 
بـــادر فــي بــدايــة الـــنـــزاع إلـــى منح 
ألـــف كـــردي بعد  لـــــ٣٠٠  الجنسية 

انــتــظــار اســتــمــر نــصــف قــــرن، في 
مــحــاولــة منه لاستمالتهم. وفي 
عام ٢٠١٢، انسحبت قوات النظام 
تدريجياً من المناطق ذات الغالبية 
الكردية في شمال وشمال شرقي 

ســــوريــــا، مـــمـــا مـــكـــن الأكــــــــراد مــن 
تعزيز موقعهم.

وفي عام ٢٠١٣، أعلن الأكراد، 
وعـــلـــى رأســــهــــم حـــــزب «الاتــــحــــاد 
الــذي تعد  الــكــردي»  الديمقراطي 
«وحدات حماية الشعب» جناحه 
العسكري، إقامة إدارة ذاتية في 
مناطق سيطرتهم. وفــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٦، أعلن الأكراد النظام 
الفيدرالي في مناطق سيطرتهم 
التي قسموها إلى ٣ أقاليم، هي: 
الــــجــــزيــــرة (مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة، 
شــمــال شـــــرق)، والــــفــــرات (شــمــال 
وسط، وتضم أجزاء من محافظة 
حلب، وأخرى من محافظة الرقة)، 
وعــفــريــن (شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وتقع في محافظة حلب). وخسر 
الأكراد عفرين في عام ٢٠١٨، على 
وقع هجوم شنته تركيا، وفصائل 

سورية موالية لها.
وأثــــار إعـــلان الأكــــراد الإدارة 
الـــذاتـــيـــة حــفــيــظــة كـــل مـــن الــنــظــام 
والمعارضة، وتركيا التي تخشى 
إقــــامــــة حـــكـــم ذاتـــــــي كـــــــردي عــلــى 
حـــدودهـــا، عــلــى غــــرار كــردســتــان 
العراق. وفي أواخر عام ٢٠١٦، أقر 
الأكراد دستوراً للنظام الفيدرالي 
أطــــــلــــــقــــــوا عــــلــــيــــه اســـــــــم «الــــعــــقــــد 
الاجتماعي»، بحسب ما جاء في 
تــقــريــر الــوكــالــة الــفــرنــســيــة التي 
أشـــارت إلــى أن ســكــان المناطق 
الــكــرديــة انتخبوا فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧ مجالس بلدية.

مقاتلة من تحالف «سوريا الديمقراطية» الذي يهمين عليه الأكراد خلال الاحتفال بإعلان الانتصار على «داعش» في حقل العمر (أ.ف.ب)

البغدادي «مختبئ» في البادية السورية
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــتـــبـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــقـــريـــراً مــــن بـــغـــداد 
أمـــــس، أشـــــارت فــيــه إلــــى أن أبــو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي، زعـــيـــم تــنــظــيــم 
«داعش» والمدرج في رأس قائمة 
كبار المطلوبين في العالم، أقام 
لــه على أراضٍ  «دولـــة» مزعومة 
تساوي مساحة بريطانيا، لكنه 
بـــات الـــيـــوم يــخــتــبــئ فـــي كــهــوف 
الــبــاديــة الــســوريــة فيما لــم يعد 
تنظيمه سوى مجموعة متفرقة 
من الخلايا السرية.وبعدما كان 
فــي وقـــت مــا بمصير ٧  يتحكم 
مــــلايــــين شـــخـــص عـــلـــى امــــتــــداد 
أراضٍ شاسعة فــي ســوريــا وما 
يــقــارب ثــلــث مــســاحــة الـــعـــراق، لا 
يقود البغدادي اليوم إلا مقاتلين 
مشتتين عاجزين بأنفسهم عن 

معرفة مكان وجوده.
وتـــرصـــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
مكافأة قــدرهــا ٢٥ مليون دولار 
لمــــن يـــســـاعـــد فــــي الــــوصــــول إلـــى 
الــبــغــدادي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٧ 
عاماً. ولفتت الوكالة الفرنسية 
ــبــه 

ّ
إلــــى أن الـــبـــغـــدادي الـــــذي يــلــق

«الـــشـــبـــح»، نــجــا في  أنــــصــــاره بــــ
الــــســــابــــق مـــــن هــــجــــمــــات جـــويـــة 

عـــدة وأصــيــب مـــرة واحــــدة على 
الأقــل، كما أنه يعاني من مرض 
الـــســـكـــري. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عن 
الــحــركــات المتشددة  الخبير فــي 
هــشــام الــهــاشــمــي أن الــبــغــدادي 
«مــحــاط بـــ٣ أشــخــاص فــقــط، هم 
أكــبــر منه،  شقيقه جــمــعــة وهـــو 
وســـائـــقـــه وحــــارســــه الــشــخــصــي 
عــبــد الــلــطــيــف الـــجـــبـــوري الـــذي 
يــعــرفــه مــنــذ طــفــولــتــه، وســاعــي 
بريده سعود الكردي». ويوجد 
هؤلاء جميعهم، كما يُعتقد، في 
منطقة بادية الشام الصحراوية 
المــمــتــدة مـــن وســــط ســـوريـــا إلــى 
الــــــحــــــدود الــــعــــراقــــيــــة. وأعـــلـــنـــت 
الاستخبارات العراقية في مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، مقتل 
الــبــدري  الــبــغــدادي حذيفة  نجل 
في سوريا بـ٣ صواريخ موجهة 
روســــيــــة أصــــابــــت المــــغــــارة الــتــي 
كــان بداخلها. وقــد أكــدت وكالة 
«أعماق» التابعة للتنظيم وقتها 

مقتله.
وكـــــــــــان الـــــظـــــهـــــور الـــعـــلـــنـــي 
المــولــود في  الوحيد للبغدادي، 
الــعــراق، فــي يوليو ٢٠١٤ أثناء 
الــــــصــــــلاة فــــــي جـــــامـــــع الـــــنـــــوري 
الــكــبــيــر بـــغـــرب المــــوصــــل، وذلـــك 
بعد إعلان إقامة «دولة» مزعومة 

الــحــين، لم  لتنظيمه. ومنذ ذاك 
يتوجه الــبــغــدادي إلــى أنــصــاره 
إلا من خلال تسجيلات صوتية 
تـــنـــشـــرهـــا الــــوكــــالــــة الـــدعـــائـــيـــة 
للتنظيم المتطرف. ويعود آخر 
تسجيل صوتي له إلى أغسطس 
بــعــد ٨ أشـــهـــر من  (آب) ٢٠١٨، 
إعـــــلان الــــعــــراق «الـــنـــصـــر» على 

تنظيمه.
والــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــدادي، واســـــــمـــــــه 
الحقيقي إبراهيم عواد البدري، 
لــعــائــلــة  مـــن مـــوالـــيـــد عــــام ١٩٧١ 
فقيرة في مدينة سامراء شمال 
بغداد. وهو متزوج من امرأتين، 
أنجب ٤ أطفال من الأولى وطفلاً 
مــــن الـــثـــانـــيـــة. وكــــــان الـــبـــغـــدادي 
الــقــدم، ويحلم بأن  مولعاً بــكــرة 
لــكــن نتائجه  يــصــبــح مــحــامــيــاً، 
الــدراســيــة لــم تسمح لــه بدخول 
كــلــيــة الـــحـــقـــوق، بــحــســب تــقــريــر 
الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. واعـــتـــقـــل 
ــل لدى  الــبــغــدادي الـــذي كــان شــكَّ
اجــتــيــاح الـــعـــراق فـــي عـــام ٢٠٠٣ 
مــجــمــوعــة مــتــشــددة ذات تأثير 
مــــحــــدود، فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٠٤، وأودع ســجــن بــوكــا قبل 
الإفراج عنه في ديسمبر (كانون 
الأول) من العام ذاته لعدم وجود 

أدلة كافية ضده.

تحديات هائلة أمام العراق لمنع عودة «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــلــى غــــرار إعــــلان الــقــضــاء 
الــــتــــام عـــلـــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 
فـــــي ســــــوريــــــا، أمــــــس الـــســـبـــت، 
أعلن الــعــراق قبل عــام «النصر 
المــؤزر» عليه أيضاً. ولكن رغم 
ذلك تبقى فلول «داعش» قادرة 
على القتل والتفجير في بلد لا 
تزال تربته خصبة لاستقطاب 

مزيد من العناصر المتشددة.
ولــفــتــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إلــى أنــه إضــافــة إلى 
الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، يــعــانــي 
العراق من آفات كثيرة تحتاج 
إلى سنوات قبل إيجاد حل لها، 
وفــــي طــلــيــعــتــهــا مــســألــة عـــودة 
١٫٨ مليون نازح في المخيمات، 
ومئات المحاكمات «السريعة»، 
والــــــــــــبــــــــــــؤس الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، 
والــــــصــــــدمــــــات الــــنــــاجــــمــــة عــن 
تتابع النزاعات والانقسامات 
العميقة بين المكونات المحلية، 
وهــو مــا يــحــذر منه المــدافــعــون 
عــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان، الـــذيـــن 
يخشون أن يستغل المتطرفون 
هـــــذه المـــشـــكـــلات فــــي عــمــلــيــات 

تجنيد.
المــــــتــــــشــــــددون  يـــــــــــــزال  ولا 

المـــــــتـــــــوارون عـــــن الأنــــــظــــــار فــي 
مناطق جبلية أو صحراوية، 
يـــمـــتـــلـــكـــون مـــخـــابـــئ لا يــمــكــن 
للقوات الأمنية الوصول إليها. 
ويقول قائد عمليات محافظة 
الــلــواء نجم الجبوري  نينوى 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«عملياتنا الاستباقية مستمرة 
لمـــلاحـــقـــة بـــقـــايـــا الـــتـــنـــظـــيـــم أو 

الخلايا النائمة».
ويــــــــــــواصــــــــــــل الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الــدولــي، الــذي تقوده الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، شـــــن ضـــــربـــــات فــي 
تـــزال التحديات  الـــعـــراق، إذ لا 
الــضــروري تأمين  هــائــلــة. فمن 
الــحــدوديــة مــع سوريا  المنطقة 
المـــمـــتـــدة عــلــى ٦٠٠ كــيــلــو متر 
فـــــي الـــــصـــــحـــــراء، والـــســـيـــطـــرة 
على المناطق الجبلية المتنازع 
عـــلـــيـــهـــا مــــــع الأكـــــــــــــــراد، ومـــنـــع 
عمليات التسلل عبر الطرقات 
المستخدمة تاريخياً لعمليات 

التهريب.
وفــــي أعـــقـــاب الاشــتــبــاكــات 
وعــــمــــلــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش بــعــيــد 
اســتــعــادة مــديــنــة المـــوصـــل في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧، اعتقلت 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة «٢٥٠٠  الــــــــقــــــــوات 
داعـــــــــشـــــــــي»، وفـــــــــق مـــــــا يــــؤكــــد 

«الوكالة الفرنسية».  الجبوري لـ
وتـــــعـــــلـــــن الــــــــقــــــــوات الــــعــــراقــــيــــة 
بانتظام مقتل متشددين خلال 
معارك، لكنها تفقد في المقابل 

جنوداً في هجمات.
ويــقــول الــلــواء فــي الشرطة 
الاتحادية ساكر كوين، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن تنظيم 
«داعــش» شن ٥٥ هجوماً على 
آليات الشرطة بعبوات ناسفة، 
إضــــافــــة إلــــــى أعــــمــــال تــخــريــب 
تــطــال مــحــطــات الــكــهــربــاء بين 
حين وآخر. وعلى مدى الأشهر 
الستة الماضية، أقدم المتشددون 
على قتل أكثر من ١٠ مخاتير 
في محافظة كركوك الحدودية 
مــع نينوى وإقليم كردستان، 

وفق مسؤولين محليين.
وعلى طول الحدود، يقوم 
مقاتلو «داعــــش» المــحــاصــرون 
بين القوات العراقية والسورية، 
بــمــحــاولات مــتــكــررة للتسلل. 
ويــشــيــر مـــصـــدر أمـــنـــي إلــــى أن 
الـــــقـــــوات الــــعــــراقــــيــــة غـــالـــبـــاً مــا 
تـــــصـــــدهـــــم، لــــكــــن «فــــــــي بــعــص 
الأمـــاكـــن، يــتــحــركــون بسهولة 
بأسلحتهم ومــركــبــاتــهــم (...) 
في وديان صحراوية أو مناطق 

جبلية».

السفير الأميركي ويليام روباك يشارك في احتفال النصر
على «داعش» في دير الزور أمس (إ.ب.أ)
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صعود }داعش{ وانهياره في العراق وسوريا
بيروت - لندن: »الشرق الأوسط«

واج���ه تنظيم "داع����ش" هزيمة 
كاملة مع خسارته جيبه الأخير في 
الباغوز شرق سوريا قرب الحدود 
م��ع ال���ع���راق. وف���ي م��ا ي��ل��ي تسلسل 
زم��ن��ي لم��راح��ل ص��ع��ود }داع����ش{ ثم 

أفوله:
أب����و  أس��������س   :2011  -  2004
ال��زرق��اوي ع��ام 2004 فرعاً  مصعب 
لتنظيم }القاعدة{ في العراق عقب 
ال��غ��زو الأم��ي��رك��ي ال���ذي أط���اح نظام 
الرئيس ص��دام حسين. وف��ي العام 
2006، غيّر فرع }القاعدة{ اسمه إلى 
تنظيم }داع��ش في العراق{ بقيادة 
تل أبو عمر في 

ُ
أبو عمر البغدادي. ق

عملية عراقية - أميركية عام 2010، 
فخلفه على رأس التنظيم أبو بكر 

البغدادي.
2011: أرسل أبو بكر البغدادي 
بعد بدء الأزمة في سوريا عناصر 
إل��ى هناك لتأسيس جماعة تابعة 
لتنظيمه أطلقت على نفسها إسم 
أث��ار رف��ض قادة  }جبهة النصرة{. 

ه���ذه ال��ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل ت��ح��ت قيادته 
خلافات واسعة بين الطرفين، انتهت 
بإنهاء البغدادي عام 2013 ارتباطه 
بشكل ت��ام م��ع تنظيم }ال��ق��اع��دة{ - 
ال���ذي س��ان��د }ال��ن��ص��رة{ ف��ي ال��ن��زاع. 
إل��ى  ال���ب���غ���دادي اس���م تنظيمه  غ��يّ��ر 
}ال������دول������ة الإس��ل�ام����ي����ة ف����ي ال����ع����راق 
والشام{ الذي بات يُعرف اختصاراً 

بـ }داعش{.
ب����دأ ع����ام الان���ت���ص���ارات   :2014
ال��خ��اط��ف��ة ل���ـ }داع������ش{ ب��اس��ت��ي�الئ��ه 
على الفلوجة في العراق والرقة في 
سوريا في مطلع العام ثم الاستيلاء 
ع��ل��ى الم��وص��ل وت��ك��ري��ت ف��ي يونيو 
)ح����زي����ران( واج���ت���ي���اح ال���ح���دود مع 
سوريا. ومن منبر مسجد النوري 
الكبير في الموصل أعلن البغدادي 
ق��ي��ام دول����ة }خ�ل�اف���ة{ م��زع��وم��ة في 
المناطق التي سيطر عليها التنظيم.

وب����دأ ب��ذل��ك ع��ه��د م���ن الإره����اب 
في تلك المناطق. ففي سوريا ذبح 
ال��ت��ن��ظ��ي��م م��ئ��ات م���ن أف�����راد ع��ش��ي��رة 
ال���ش���ع���ي���ط���ات. وف������ي ال�����ع�����راق ذب���ح 
الآلاف م��ن الإي��زي��دي�ني ف��ي سنجار 

وأج��ب��ر أك��ث��ر م��ن سبعة آلاف ام��رأة 
وفتاة على الرق الجنسي. كما قطع 
التنظيم رؤوس رهائن أجانب في 

مقاطع مصورة اتسمت بالعنف.
)أي��ل��ول( شكلت  وف��ي سبتمبر 
ال���ولاي���ات الم��ت��ح��دة ت��ح��ال��ف��اً للحرب 

ضد }داع���ش{ ب��دأ بتنفيذ ضربات 
جوية لوقف زحفه وساعد }وحدات 
ال��ك��ردي��ة السورية  حماية الشعب{ 
على إجباره على التقهقر من مدينة 
عين العرب )كوباني( على الحدود 

مع تركيا.

ف��ي  م�����ت�����ش�����ددون  2015: ش������ن 
باريس هجوماً على جريدة ساخرة 
وم��ت��ج��ر ل��ب��ي��ع الأط��ع��م��ة ال��ي��ه��ودي��ة 
ال���ح�ل�ال ف���ي ب���داي���ة دام���ي���ة لسلسلة 
م��ن ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي أع��ل��ن التنظيم 
مسؤوليته عنها في أنحاء العالم. 

وقطع متشددون في ليبيا رؤوس 
مسيحيين وبايعوا }داع���ش{ وتلا 
ذلك مبايعات من جماعات في دول 
أخ�����رى ل��ك��ن��ه��ا ب��ق��ي��ت م��س��ت��ق��ل��ة في 

تنفيذ العمليات.
وفي مايو )أيار( سيطر تنظيم 

}داع���ش{ على ال��رم��ادي ف��ي العراق 
ومدينة تدمر الأثرية في سوريا لكن 
زحفه بدأ في التقلص بنهاية العام 

في الدولتين.
م���ن  ال��������ع��������راق  ت����م����ك����ن   :2016
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى الفلوجة  اس��ت��ع��ادة 
ف��ي يونيو )ح��زي��ران( وال��ت��ي كانت 
أول مدينة يسيطر عليها التنظيم 
في بداية انتصاراته. وفي أغسطس 
ت����م����ك����ن����ت }ق�������������وات س�����وري�����ا  )آب( 
الديمقراطية{ المدعومة من الولايات 
الم��ت��ح��دة وال���ت���ي ت��ق��وده��ا }وح����دات 
حماية الشعب{ الكردية السورية، 
من السيطرة على منبج في سوريا.
لكن تقدم المسلحين الأكراد في 
مناطق محاذية للحدود أقلق تركيا 
ما دفعها لشن هجوم داخل سوريا 
ض�����د }وح����������دات ح���م���اي���ة ال���ش���ع���ب{ 

وتنظيم }داعش{.
2017: م��ن��ي }داع����ش{ ف��ي ذل��ك 
ال���ع���ام ب���ه���زائ���م م���ن���ك���رة. ف��ق��د خسر 
س��ي��ط��رت��ه ع���ل���ى الم����وص����ل ب���ال���ع���راق 
ف���ي ي��ون��ي��و )ح�����زي�����ران( ف���ي عملية 
ش���ن���ت���ه���ا ال������ق������وات ال����ع����راق����ي����ة ب��ع��د 

أش��ه��ر م��ن ال��ق��ت��ال ال��ش��رس وأعلنت 
بغداد على إثر ذلك انتهاء مناطق 
}داعش{ التي أعلنها التنظيم. وفي 
ال��س��وري  ال��ج��ي��ش  ت��وج��ه  سبتمبر 
ش��رق��ا ب��دع��م روس���ي وإي��ران��ي نحو 
دي����ر ال�����زور لإع�����ادة ف����رض س��ي��ط��رة 
حكومة دمشق على منطقة الفرات. 
وفي أكتوبر )تشرين الأول( تمكنت 
}ق����وات س��وري��ا ال��دي��م��ق��راط��ي��ة{ من 

طرد }داعش{ من الرقة.
ال��ح��ك��وم��ة  2018: اس����ت����ع����ادت 
ال���س���وري���ة ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى ج��ي��وب 
}داع����������ش{ ف����ي ال����ي����رم����وك ج��ن��وب��ي 
دم��ش��ق وع��ل��ى ال���ح���دود م��ع هضبة 
الجولان المحتلة. وواصلت }ق��وات 
س����وري����ا ال���دي���م���ق���راط���ي���ة{ ف����ي ه���ذا 
ال����ع����ام ت��ق��دم��ه��ا ب���م���ح���اذاة ال���ف���رات 
فيما تسيطر القوات العراقية على 
باقي المنطقة الحدودية. وتعهدت 

الولايات المتحدة بسحب قواتها.
2019: حاصرت }قوات سوريا 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة{ ق��ري��ة ال��ب��اغ��وز آخ��ر 
جيب يسيطر عليه }داع����ش{ على 

نهر الفرات. 
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سقوط الباغوز: رحلت »دولة داعش« وبقي خطرها
لندن: كميل الطويل

م��ع س��ق��وط ب��ل��دة ال��ب��اغ��وز، 
بريف دير ال��زور، انتهت فعلياً 
»ال�����دول�����ة« ال���ت���ي أع���ل���ن ت��ن��ظ��ي��م 
»داع�����ش« إق��ام��ت��ه��ا ف���ي س��وري��ا 
ل���ك���ن   .2014 ع���������ام  وال���������ع���������راق 
مسؤولين غربيين وخ��ب��راء في 
ش������ؤون ال���ج���م���اع���ات الم���ت���ش���ددة 
رون م��ن أن ه���ذه الهزيمة 

ّ
ي���ح���ذ

»داع���ش« ف��ي ج��ي��ب��ه ال��س��وري  ل���ـ
ان�����ت�����ه�����اء  ت�����ع�����ن�����ي  الأخ��������ي��������ر لا 
خطره. فالمعركة ضد التنظيم 
ستستمر، كما هو متوقع، ولكن 
ي��ق��وم أساساً  بتكتيك مختلف 
على مساعدة قوات محلية في 
عملياتها ضد خلايا »داع��ش« 
النائمة وشبكات دعمه والتي 
قدّر جنرال بريطاني بارز أنها 
ت��ض��م ح��ال��ي��اً م���ا ي��ص��ل إل���ى 20 
ألف شخص في العراق وحده، 
ب�����الإض�����اف�����ة إل��������ى أع�����������داد غ��ي��ر 
ذ داخل سوريا 

ّ
محددة بدقة تنف

اغ��ت��ي��الات وت��ف��ج��ي��رات، بما في 
ذل������ك ض���م���ن م���ن���اط���ق س��ي��ط��رة 
»ق����وات س��وري��ا ال��دي��م��ق��راط��ي��ة« 

الكردية – العربية.
وي�����ق�����ول الم����ي����ج����ور ج����ن����رال 
ك��ري��س��ت��وف��ر غ��ي��ك��ا، وه���و نائب 
ق���ائ���د ال���ت���ح���ال���ف ال�����دول�����ي ض��د 
»داع�������ش« وال������ذي ي���ش���رف على 
ال��ع��راق  ف��ي  ال��ج��اري��ة  العمليات 
وسوريا، إن هذا التحالف الذي 
ت�����ق�����وده واش����ن����ط����ن وي����ض����م 79 
دول���ة س��ي��واص��ل عملياته رغ��م 
ان��ت��ه��اء م��ع��رك��ة ال��ب��اغ��وز. ويقر 
غيكا، خ�الل لقاء مع مجموعة 
من الإعلاميين في وزارة الدفاع 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ب���أن »داع�����ش« لم 
ي��ن��ت��هِ ب��ع��د. وي���وض���ح رداً على 
»ال�����ش�����رق الأوس���������ط«:  س��������ؤال ل�����ـ
»سقوط الباغوز بالغ الأهمية، 
لأن������ه ي���ع���ن���ي ان����ت����ه����اء ال���خ�ل�اف���ة 
)الم���زع���وم���ة( ع��ل��ى الأرض. ه��ذه 
ف��ي عام  ب��دأت  الجماعة عندما 
إل����ى حد  ن��ف��س��ه��ا  م���يّ���زت   2014
ك��ب��ي��ر ب��ك��ون��ه��ا ت��ح��ك��م م��ن��ط��ق��ة 
ج�����غ�����راف�����ي�����ة وب������أن������ه������ا خ��ل�اف����ة 
)م����زع����وم����ة( ت���م���س���ك ب�������الأرض. 
ام��ت��دت منطقة سيطرتها على 
أرض توازي مساحتها مساحة 
الم���م���ل���ك���ة الم����ت����ح����دة. ل��ك��ن��ه��ا ف��ي 
أي��ام��ه��ا الأخ���ي���رة ت��ق��ل��ص��ت إل��ى 
م����س����اح����ة لا ت����ت����ج����اوز ب��ض��ع��ة 
م�الع��ب ل��ك��رة ال���ق���دم«. وي��ت��اب��ع: 
»ان��ت��ه��اء خ�الف��ة )داع�����ش( على 
الأرض يعطي صورة عن المدى 
ال���ذي بلغ فيه انهيار التنظيم 
منذ ظ��ه��وره. إن��ه ي��دل على أنه 
ل����م ي���ع���د ق�������ادراً ع���ل���ى الإم���س���اك 
ب����الأرض، ول��م يعد س��وى جزء 
ص��غ��ي��ر م��م��ا ك����ان ع��ل��ي��ه ف���ي ما 
م��ض��ى. وه����ذا الأم����ر ت��م نتيجة 
النجاحات التي حققتها الحملة 
التي قامت بها القوات العراقية 
وق������وات س���وري���ا ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

ال��دول��ي(«.  )بدعم من التحالف 
لكن الجنرال غيكا يتابع محذراً: 
»من المهم أيضاً أن نفهم أن هذا لا 
يعني انتهاء الحملة، ولا يعني 
نهاية )داعش( الذي يستمر في 
تمثيل تهديد للعراق وسوريا 
والم��ن��ط��ق��ة وال��ع��ال��م، ول��ه��ذا ف��إن 
التحالف الدولي سيستمر في 
مواصلة عملياته هناك )أي في 

سوريا والعراق(«.
وي���ت���ف���ق ال���ك���ات���ب الم���ع���روف 
ب���ي���ت���ر ب����ي����رغ����ن، الم����خ����ت����ص ف��ي 
ش������ؤون ال���ج���م���اع���ات الم���ت���ش���ددة 
ونائب رئيس الدراسات الدولية 
ف���ي م��ع��ه��د »ن���ي���و أم���ي���رك���ا« في 
ال��ج��ن��رال  واش��ن��ط��ن، م��ع تقييم 
»ال������ش������رق  غ�����ي�����ك�����ا، وي��������ق��������ول ل������ـ
الأوس����������ط«: »ان����ت����ه����اء ال��خ�الف��ة 
ل 

ّ
)الم��زع��وم��ة( ع��ل��ى الأرض يمث

ق��وي��ة لتنظيم )داع���ش(.  نكسة 
ع���ن���دم���ا س��ي��ط��ر )داع��������ش( ع��ل��ى 
ب��ح��ج��م م��س��اح��ة المملكة  أرض 
المتحدة وحكم مواطنين بحجم 
ع���دد س��ك��ان س��وي��س��را، أق���ام ما 
يشبه ال���دول���ة وف���رض ض��رائ��ب 
وخ��������وّات ع���ل���ى م�ل�اي�ي�ن ال���ن���اس 
الم��ق��ي��م�ني ت���ح���ت س��ل��ط��ت��ه. زع���م 
)داع���ش( أن��ه أق��ام خلافة وألهم 
40 ألف متطوع من حول العالم 
أن يسافروا إلى سوريا والعراق 
ب��ه، وف��ي مرحلة من  للالتحاق 
المراحل كان هناك 1500 مقاتل 
)داعش( كل  أجنبي يلتحقون بـ
ش��ه��ر. ال��ع��دد الآن ه��و ص��ف��ر. لا 
ي��ري��د أن يلتحق بالفريق  أح��د 

الخاسر«.
ول���ك���ن ه���ل ي��م��ك��ن ال��ح��دي��ث 
 عن انتصار على »داعش« 

ً
فعلا

إذا ظل زعيمه أبو بكر البغدادي 
ح���راً ط��ل��ي��ق��اً؟ ال��ج��ن��رال غ��ي��ك��ا لا 
��ق ك��ث��ي��راً م��ن الأه��م��ي��ة على 

ّ
ي��ع��ل

ال��ب��غ��دادي، إذ يقول رداً  مصير 
»الشرق الأوسط«:  على سؤال لـ
أي��������ن ه��و  ن�����ع�����رف ح���ق���ي���ق���ة  »لا 
ال����ب����غ����دادي. ل����و ع���رف���ن���ا ل��ق��م��ن��ا 
بشيء ضده. قد يكون في العراق 
أو سوريا، ولكن قد يكون أيضاً 
ن��ع��رف. هذه  خ���ارج المنطقة. لا 
هي الحقيقة. لكنني أعتقد أنه 
رج����ل الأم�����س ول���ي���س ال���ي���وم. لا 
أعتقد أنه يتمتع بأهمية حالياً. 
مع اضطراره إلى الاختباء، بات 
البغدادي عنصراً في )داع��ش( 
مثله مثل غ��ي��ره م��ن العناصر، 
ومع كل يوم يمر أعتقد أنه يفقد 
مصداقيته أكثر فأكثر«. ورغم 
غ��ي��اب ال���ب���غ���دادي، ي��ل��ف��ت غيكا 
إلى أن »)داعش( ليس بلا قيادة 
الآن. ول��ه��ذا ال��س��ب��ب أع��ت��ق��د أن��ه 
حتى بعد القضاء على الخلافة 
)المزعومة( على الأرض سيبقى 
)داع�����ش( خ��ط��ي��راً لأن���ه سيكون 
هناك قادة وأعضاء مستعدون 
لم���واص���ل���ة ال��س��ي��ر ع��ل��ى خ��ط��اه. 
ه��م )ال��ق��ادة ال��ج��دد( أق��ل خبرة، 
وأقل قدرة من كل النواحي عن 

تلوا 
ُ
القادة السابقين الذين إما ق

قلوا. التنظيم أصبح 
ُ
وإم��ا اعت

 هناك 
ّ
أكثر ضعفاً بلا شك لكن

مَن سيكون مستعداً لأخذ زمام 
ال��ق��ي��ادة، وق���د رأي��ن��ا ه���ذا الأم��ر 
م�������راراً م����ع ج���م���اع���ات إره���اب���ي���ة 

أخرى«.

وه����ن����ا أي����ض����اً ي�����ق�����دّم ب��ي��ت��ر 
بيرغن تقييماً مشابهاً، إذ يقول 
»الشرق الأوسط«: »سيستمر  لـ
)داع���������ش( ف����ي ال���ع���م���ل ك��خ�الف��ة 
اف��ت��راض��ي��ة ت���واص���ل إل���ه���ام شن 
هجمات، لكنه سيكون أضعف 
بكثير )مما ك��ان عليه سابقاً(. 

الم����ش����ك����ل����ة ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ه������ي أن 
الظروف التي أنتجت )داع��ش( 
م��ا زال���ت م���وج���ودة. ف��ي ال��ش��رق 
الأوس��������ط ه���ن���اك )ان���ق���س���ام���ات( 
م��ذه��ب��ي��ة ف��ي دول م��ث��ل س��وري��ا 
وال�����ي�����م�����ن، وه�����ن�����اك ح���ك���وم���ات 
ضعيفة أو فاشلة في دول مثل 

ل��ي��ب��ي��ا وأف���غ���ان���س���ت���ان، وه���ن���اك 
ف��ي معظم  اق��ت��ص��ادات ضعيفة 
دول المنطقة. يمكننا أن نتوقع 
ظ��ه��ور )اب����ن ل���داع���ش( ف���ي دول 
مثل ليبيا واليمن وأفغانستان 
وف��ي دول أخ��رى مسلمة لكنها 
ضعيفة. قد لا يكون ابن داعش 

)ناجحاً( ك��وال��ده، لكن ستكون 
لف )داعش(«.

ْ
هناك جماعة تخ

ول�����ع�����ل ه��������ذا ال������خ������وف م��ن 
ظهور »داعش جديد« كان أحد 
الأس��ب��اب ال��ت��ي دف��ع��ت الرئيس 
دونالد ترمب إلى التراجع عن 
ال��ق��وات الأميركية  سحب كامل 
الم��ن��ت��ش��رة ف��ي س��وري��ا ف��ي إط��ار 
الحملة ض��د »داع����ش«. ويقول 
غ���ي���ك���ا ف�����ي ه������ذا ال�����ش�����أن خ�ل�ال 
ن���دوت���ه ال��ص��ح��اف��ي��ة: »ل���ق���د أق��ر 
)ت��رم��ب( ب��أن ه��ن��اك ت��ه��دي��داً من 
)داع�����ش( سيستمر ح��ت��ى بعد 
انتهاء الخلافة )المزعومة( على 
الأرض. من المهم ألا نسمح بأن 
ي��ص��ب��ح ش���م���ال ش���رق���ي س��وري��ا 
)داع���ش( تسمح  ل���ـ آم��ن��ة  منطقة 
له بشن حملة تهدد السكان في 
العراق وسوريا. وقرار )ترمب( 
ال��ق��وات الأميركية  إب��ق��اء بعض 
ف�������ي ش������م������ال ش������رق������ي س�����وري�����ا 
سيسمح بمواصلة الحملة على 

)داعش(«.
وي����ش����ي����ر غ����ي����ك����ا، ف������ي ه����ذا 
الإط������ار، إل����ى أن خ�ل�اي���ا ت��اب��ع��ة 
»داعش« تقوم حالياً بعمليات  لـ
ف����ي م���ن���اط���ق س���ي���ط���رة »ق������وات 
س��وري��ا الديمقراطية«، كاشفاً 
وقوع ما يصل إلى »16 عملية 
اغ��ت��ي��ال ف��ي ال���رق���ة«، ب��الإض��اف��ة 
إل��ى سلسلة تفجيرات أخ��رى. 
أم��������ا ب����ال����ن����س����ب����ة إل��������ى م���س���أل���ة 
»ال�������دواع�������ش« الم���ع���ت���ق���ل�ي�ن ل���دى 
»سوريا الديمقراطية« وكذلك 
أف���راد أس��ره��م، فيقول الجنرال 
ال��ب��ري��ط��ان��ي: »إن���ن���ا )ال��ت��ح��ال��ف 
ال����دول����ي( ن��ج��م��ع أدل����ة ض���د كل 
ع���ن���اص���ر )داع�����������ش( الم���ق���ات���ل�ي�ن 
ال����ذي����ن ارت���ك���ب���وا ف���ظ���اع���ات ف��ي 
��ا 

ّ
ت��م��ك��ن ال���ق���ت���ال. وإذا  س���اح���ات 

ال��ع��ث��ور على  ف��ي المستقبل م��ن 
أدلة على تورط شخص ما في 
فظاعات فسنجمع ه��ذه الأدل��ة 
ونقدمها للسلطات كي تتمكن 
م��ن رف��ع قضية جنائية ض��ده. 
ل��ك��ن ه���ذا الأم����ر ص��ع��ب ح��ال��ي��اً، 
ف���ال���ج���ي���ب )الأخ������ي������ر ل����داع����ش( 
مزدحم جداً. هناك مبانٍ وخيام 
وأشياء أخرى أبطأت العمليات 
)ف��ي ال��ب��اغ��وز(، وق���وات سوريا 
أب���ط���أت تقدمها  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
)خ����ل���ال الأس����اب����ي����ع الم���اض���ي���ة( 
ل������ت������ف������ادي س�������ق�������وط ض����ح����اي����ا 
ب��ش��ك��ل غ��ي��ر م��ت��ع��م��د«. ويشيد 
ن���ائ���ب ق���ائ���د ق�����وات »ال��ت��ح��ال��ف 
ال���دول���ي« ب��م��ا ت��ق��وم ب��ه »ق���وات 
س�����وري�����ا ال����دي����م����ق����راط����ي����ة« م��ن 
حماية وخدمات لعشرات آلاف 
النازحين بما في ذلك أفراد أسر 
مقاتلين من »داعش« في مخيم 
ال��ه��ول، ش��رق س��وري��ا. ومخيم 
الهول واحد من ثلاثة مخيمات 
أقامتها »سوريا الديمقراطية« 
للنازحين، لكنه أكبرها وب��ات 
ي���ؤوي حالياً أك��ث��ر م��ن 60 ألف 
شخص بعدما ك��ان مخصصاً 

أل��ف��اً فقط.  ال��ب��دء لقرابة 20  ف��ي 
ويقر غيكا بأن أعداد النازحين 
م�����ن ج����ي����ب »داع������������ش« الأخ����ي����ر 
لت مفاجأة، في ظل خروج  شكَّ
عدد غير مسبوق من المقاتلين 
والأس���ر م��ن المنطقة المحاصرة 

في الأسابيع الماضية.
وكان تنظيم »داع��ش«، في 
أوجّ ق��وت��ه، يضم ع��ش��رات آلاف 
الم��ق��ات��ل�ني، المحليين والأج��ان��ب 
)أنصاراً ومهاجرين( في منطقة 
ن���ف���وذه الأس��اس��ي��ة ف���ي س��وري��ا 
وال��ع��راق وك��ذل��ك ضمن فروعه 
المختلفة حول العالم. لكنه، بعد 
ال��ب��اغ��وز وسقوط  ف��ي  هزيمته 
 
ً
»دول��ت��ه« المزعومة، ب��ات هزيلا

ف����ي ش���ك���ل واض�������ح، خ��ص��وص��اً 
إذا م����ا ق������ورن ب���م���ا ك�����ان ع��ل��ي��ه 
ف��ي ال��س��ن��وات الم��اض��ي��ة عندما 
أدار »دول���ة« مترامية الأط��راف 
ت��م��ت��د ع��ل��ى م��س��اح��ة أك���ث���ر من 
أل��ف كلم مربع وتضم أكثر   88
م��ن 8 م�الي�ني شخص وتجني 

مليارات الدولارات.
وي�����ق�����ول غ���ي���ك���ا، ف�����ي إط�����ار 
ش������رح������ه ل������ل������ق������درات الم���ت���ب���ق���ي���ة 
ال��ج��ي��ب الأخ��ي��ر  للتنظيم، »إن 
)داع����ش( ف���ي ح����وض ال��ف��رات  ل����ـ
الأوس���ط ك��ان يضم )حتى أي��ام 
م��ض��ت( ب��ض��ع م��ئ��ات المقاتلين 
بقوا هناك، متمسكين بما تبقى 
م���ن دول��ت��ه��م ع��ل��ى الأرض. أم��ا 
في داخ��ل العراق، فتقديرنا أن 
العدد بين 10 آلاف و20 ألفاً، لكن 
ه����ؤلاء ل��ي��س��وا ك��ل��ه��م م��ق��ات��ل�ني. 
الكثير منهم أعضاء في شبكات 
دع���م. أم��ا ع��دد ال��دواع��ش حول 
العالم فمن الصعب جداً وضع 
رقم محدد. ربما هناك نحو 10 
)داعش(، وكل فرع  أفرع تابعة لـ
ل��دي��ه ع���دد م��ن العناصر  منها 
ي���ن���خ���ف���ض ح��س��ب  ي����رت����ف����ع أو 

الأوضاع«.
وعن موقع تنظيم »القاعدة« 
ف����ي الم���ع���ادل���ة ال���ح���ال���ي���ة، ي��ق��ول 
غيكا: »إن أنظار العالم مركّزة 
الآن ع���ل���ى )داع����������ش( لأس���ب���اب 
 ه����ذا لا يعني 

ّ
م��خ��ت��ل��ف��ة، ول���ك���ن

ال��ت��ط��رف العنيف بأشكاله  أن 
الم��خ��ت��ل��ف��ة، س������واء ال���ق���دي���م���ة أو 
ال��ج��دي��دة، يجب ألا يتم النظر 
إل���ي���ه ب���وص���ف���ه ت���ه���دي���داً ل�لأم��ن 
ال��ع��ال��م. علينا أن نتصدى  ف��ي 
ل��ه��ذه القضية ف��ي المستقبل«. 
وي���ت���ف���ق ال���ك���ات���ب ب���ي���رغ���ن ه��ن��ا 
أي���ض���اً م���ع ال���ج���ن���رال غ��ي��ك��ا في 
ض�����رورة الان���ت���ب���اه إل����ى تنظيم 
»ال��ق��اع��دة« م��ع ان��ت��ه��اء المعركة 
تقريباً ض��د »داع���ش«، ويقول: 
»ت��ن��ظ��ي��م )ال����ق����اع����دة( ي��س��ت��ف��ي��د 
)من انهيار داعش( في سوريا 
وكذلك في منطقة الحدود بين 
أف��غ��ان��س��ت��ان وب��اك��س��ت��ان وه��م 
رون حمزة بن لادن، ابن 

ّ
يحض

أسامة، لقيادة الجيل المقبل من 
)القاعدة(«.

الأراضي التي يسيطر عليها داعش تقلصت 14 في المئة في 2015
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نهاية {داعش}؟

{داعش} في أوج قوته: 
سيطر على أرض بحجم مساحة المملكة المتحدة

حكم مواطنين بحجم عدد سكان سويسرا

أقام ما يشبه الدولة وفرض ضرائب وخوّات على ملايين الناس

ألهم 40 ألف متطوع من حول العالم الالتحاق به في سوريا والعراق

{داعش} كل شهر 1500 مقاتل أجنبي التحقوا بـ

{داعش} في وضعه الحالي:
مساحة سيطرته على الأرض في سوريا والعراق: لا شيء

عدد المقاتلين الأجانب الملتحقين به حالياً: صفر

شبكات دعمه في العراق: ما يصل إلى 20 ألف شخص

أفراد ينفذون اغتيالات وتفجيرات في سوريا

10 فروع رسمية حول العالم

 أبو بكر البغدادي 

(الشرق الأوسط)

مناطق سيطر عليها تنظيم {داعش} في أوج قوته (بين العامين 2014 و2015)

الجنرال كريستوفر غيكا: 
البغدادي 

رجل الأمس... ولم يعد مهماً

شبكات »داعش« في العراق 
تضم 

ما يصل إلى 20 ألف شخص

بيتر بيرغن: سيظهر
 »أبناء لداعش«

 في ليبيا واليمن وأفغانستان

تنظيم »القاعدة« يستفيد
ر حمزة بن لادن

ّ
 ويحض

 لقيادة جيله الجديد

 عائلات ومقاتلون يغادرون جيب داعش الأخير في الباغوز )أ.ف.ب(



Issue العدد ١٤٧٢٦ – Sunday ٦الأحد ٢٠١٩/٣/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

١٠ دلالات في {واقعية} تغريدة الجولان

لندن: إبراهيم حميدي

تــــــغــــــريــــــدة الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
«الــســيــادة  دونــالــد تــرمــب بــالاعــتــراف بـــ
الإســرائــيــلــيــة الــكــامــلــة» عــلــى الـــجـــولان 
المــحــتــل، تضمنت الكثير من  الــســوري 
الــدلالات المتعلقة بالسياسة الأميركية 
والــقــانــون الــدولــي ودور الأمـــم المتحدة 
المتعارف عليها خلال العقود الماضية.

فـــعـــل عــربــيــة  رغــــــم صـــــــدور ردود 
ودولية رافضة للإعلان، فإن ردود الفعل 
الــســوريــة والــعــربــيــة والــدولــيــة رسميا 
وشعبياً كانت خجولة قد يكون بعضها 
مـــرتـــبـــطـــا بـــانـــتـــظـــار مـــضـــمـــون الــــقــــرار 
الــنــهــائــي الـــذي ســيــصــدر فــي واشنطن 
ســـــواء لــجــهــة الـــطـــرف الـــــذي ســيــصــدره 
وما إذا كان بيانا سياسيا من الرئيس 
تــرمــب أو قــانــونــا فــي الــكــونــغــرس. لكن 
يمكن الحديث عن ١٠ دلالات سياسية 

وقانونية:
الــــدولــــي: تــتــجــاوز  الـــقـــانـــون  أولا، 
تغريدة ترمب مبدأ أساسيا في ميثاق 
الأمــــم المــتــحــدة الــــذي يــقــوم عــلــى «عـــدم 
جـــــواز الاســـتـــيـــلاء عــلــى أراضــــــي الــغــيــر 
بالقوة»، إضافة إلى مبدأ آخر برز بعد 
«عـــدم جــواز  الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى بــــ
تغيير الحدود بين الــدول» إلا بموجب 

اتفاق بين الدول المعنية.
ثانياً، مرجعية عملية السلام: شكل 
القرار ٢٤٢ مرجعية رئيسية لمفاوضات 
السلام العربية - الإسرائيلية بمراحلها 
المختلفة بعد حرب العام ١٩٦٧. ونص 
البند الأول فيه على تأكيد مجلس الأمن 
«عـــدم الــقــبــول بــالاســتــيــلاء عــلــى أراض 
إلــى العمل  الــحــرب. والحاجة  بواسطة 
من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل 
دولــة في المنطقة» وضــرورة «انسحاب 
الــقــوات المسلحة مــن أراض (الأراضـــي) 
التي احتلتها في النزاع» في إشارة إلى 

«نكسة» يونيو (حزيران)  ١٩٦٧.
ثالثاً، قرار الضم: في ١٤ ديسمبر 
الــكــنــيــســت  أقـــــر  (كــــانــــون الأول) ١٩٨١ 
«فـــرض الــقــانــون  «قـــانـــون الــــجــــولان» بــــ
والــقــضــاء والإدارة الإســرائــيــلــيــة على 
الـــجـــولان»، الأمــــر الــــذي رفــضــه مجلس 
الأمــــن فــي ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
١٩٨١. وتتبنى الجمعية العامة سنوياً 
قـــراراً «حـــول الــجــولان الــســوري المحتل 
يؤكد عــدم شرعية الاحــتــلال وضــرورة 

الانسحاب الإسرائيلي منه حتى خطوط 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧ وفقا 

للقرارين ٢٤٢ و٣٣٨».
رابـــــعـــــاً، الـــــراعـــــي الأمــــيــــركــــي: مــنــذ 
انــــطــــلاق مـــؤتـــمـــر مــــدريــــد لـــلـــســـلام فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٩١ رعـــت 
أمــيــركــا مــفــاوضــات الــســلام الــســوريــة - 
الإسرائيلية بتعاقب الإدارات الأميركية 
القرار إذا  حتى بداية العام ٢٠١١. لكن 
اتخذ ينقل واشنطن من دور «الوسيط» 
أو «الراعي» إلى الطرف المنحاز لموقف 
إسرائيل ما يعقد أو يغلق الباب أمام 
عـــــــودة أمـــيـــركـــا إلــــــى لـــعـــب هــــــذا الــــــدور 
خــصــوصــاً إذا صـــدر المــوقــف الأمــيــركــي 
بقانون من الكونغرس ما يجعله ملزماً 
أنــه يعقد إمكانية قيام  لأي إدارة. كما 
واشنطن برعاية مفاوضات فلسطينية 
- إســرائــيــلــيــة. وقـــال المــبــعــوث الــروســي 
ميخائيل بوغدانوف بأن موقف أميركا 
«يـــقـــوض احـــتـــمـــالات الــتــســويــة ومــبــدأ 

الأرض مقابل السلام».
خــامــســاً، إرث المـــفـــاوضـــات: خــلال 
عـــــقـــــود مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات الـــــســـــوريـــــة - 
الإسرائيلية نجحت دمشق بالحصول 
عــلــى اعـــتـــراف إســرائــيــلــي بــالاســتــعــداد 
«الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل» مــــن الـــجـــولان  لــــ
ووصــــــــل الــــحــــد إلـــــــى تــــرســــيــــم «خـــــــط ٤ 
حزيران» مكان وجود القوات قبل حرب 
الـــــــــ١٩٦٧ وإجــــــــراءات الأمـــــن وتــرتــيــبــات 

الحدود.
ســادســاً، ملف أمــنــي: تــحــول ملف 
الجولان من سياسي يتعلق بالانسحاب 
مــقــابــل الــســلام إلـــى مــلــف أمــنــي يهيمن 
عـــلـــيـــه «اتـــــفـــــاق فــــك الاشــــتــــبــــاك» لــلــعــام 
١٩٧٤ الذي تنفذه «القوات الدولية لفك 
الاشتباك» (انـــدوف). وبعد قمة ترمب 
الــروســي فلاديمير بوتين في  ونظيره 
هلسنكي فــي منتصف يوليو (تــمــوز) 
المـــاضـــي وحــديــثــهــمــا عـــن «ضـــمـــان أمــن 
إسرائيل»، أعيد العمل بقوات «اندوف» 
برعاية روســيــة فــي الــجــولان. أثــار هذا 
تساؤلات حول حصول تفاهمات حول 
الجولان والقرم بين موسكو وواشنطن.

سابعاً، سيادة القرم: قبل أيام في 
الذكرى السنوية لضم روسيا للقرم، جدد 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
القول بأن القرم «منطقة أوكرانية وهي 
تحت الاحتلال الروسي». وقال في بيان: 
«الولايات المتحدة تجدد موقفها الثابت 
بأن القرم أوكرانية ويجب أن تعود إلى 
سلطة أوكرانيا». وجدد بومبيو رفض 
بـــلاده ادعــــاء مــوســكــو بــســيــادة روســيــا 

الــقــرم. لكن اتــخــاذ واشنطن قــرارا  على 
بقبول «سيادة إسرائيل على الجولان» 
سيجعل المطالب الأميركية إزاء القرم 

والعقوبات موضع تساؤل وتعقيد.
ثامناً، سابقتان دوليتان: يعتقد 
خــبــراء فــي الــقــانــون الــدولــي، باحتمال 
قيام الصين بخطوة مشابهة في بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي بــعــد ســابــقــتــي الــقــرم 
والجولان القائمتين على تجاوز مبدأ 
«عدم قبول جواز  أساسي منذ عقود بـ
الاستيلاء على أراضــي الغير بالقوة». 
وقال أستاذ في القانون الدولي بأن هذا 
بــاتــجــاه قواعد  الــبــاب للسير  قــد يفتح 
جــديــدة لــلــعــلاقــات الــدولــيــة والــوصــول 
إلى نظام عالمي جديد مختلف عن الذي 

نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية.
تاسعاً، طموحات تركية: بموجب 
اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا جرى 
اتــفــاق «خفض التصعيد» منذ  تطبيق 
سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أدى تفاهم 
بين موسكو وأنقرة إلى إقامة منطقتي 
«درع الفرات» و«غضن الزيتون» شمال 
سوريا. الخطوتان الروسية والأميركية، 
في حال إعلان الأخيرة رسميا، تشجعان 
أنــقــرة على تثبيت وجــودهــا العسكري 
في نقاط المراقبة الـ١٢ و«غصن الزيتون» 
الـــفـــرات». كــانــت تــركــيــا حصلت  و«درع 
بتفاهم مع فرنسا الانتدابية على سوريا 
على إجراء استفتاء في لواء إسكندرون 
إلــى ضــم المنطقة وباتت  فــي ١٩٣٩ أدى 

تسمى «هاتاي».
عـــاشـــرا، مــطــالــب كـــرديـــة: تــزامــنــت 
تــغــريــدة تــرمــب مــع قـــرب إعــــلان النصر 
الـــكـــامـــل عــلــى «داعـــــــش» شــــرق ســـوريـــا. 
وبالتزامن مع الاحتفال بالقضاء على 
آخـــر جــيــوب التنظيم، طــالــبــت «الإدارة 
الكردية» التي تسيطر على ثلث مساحة 
سوريا (البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر مربع) 
وتــحــظــى بــغــطــاء جــــوي مـــن الــتــحــالــف 
الدولي ودعم بري من أميركا، الحكومة 
«الاعتراف» وبدء حوار لقبول  السورية بـ
الذاتية وهي أوسع من الإدارات  الإدارة 

المحلية أو اللامركزية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اخــــتــــصــــر وزيــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
موقف ادارتــــه، قائلا إن تصريحات 
الــجــولان تعكس الواقع  ترمب حــول 
وتــــزيــــد مــــن فــــرصــــة الاســــتــــقــــرار فــي 
«سكاي  الــشــرق الأوســــط. وأضـــاف لـ
نـــيـــوز عـــربـــيـــة»: «مــــا فــعــلــه الــرئــيــس 
بـــشـــأن هــضــبــة الــــجــــولان هـــو إدراك 

الواقع على الأرض}.

العراق والسلطة الفلسطينية يعارضان موقف الرئيس الأميركي

بومبيو يدافع عن اعلان ترمب حول الجولان 
بغداد - رام الله - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قال وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أمس إن تصريحات ترمب حول 
الجولان تعكس الواقع وتزيد من فرصة 
الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط. وأضــاف 
«سكاي نيوز عربية»: «ما فعله الرئيس  لـ
الــجــولان هــو إدراك الواقع  بشأن هضبة 
على الأرض والــوضــع الأمني الضروري 
لــحــمــايــة دولــــة إســرائــيــل. إن الأمــــر بهذه 
«فــوكــس  الــبــســاطــة»، فيما جـــدد تــرمــب لـــ
بيزنس» أن الوقت قد حان لكي «تعترف 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــكــامــل» بــالــســيــادة 

الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
مـــن جــهــة أخـــــرى, أعـــلـــن نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد، أن «لا 
حدود أمام الوسائل التي يمكن لدمشق 
استخدامها من أجل استعادة الجولان، 
والقيادة السورية تدرس كل الاحتمالات»، 
في وقت انتقدت فيه السلطة الفلسطينية 
والعراق إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
بــالــســيــادة الإسرائيلية  تــرمــب الاعــتــراف 

على الجولان.
المــقــداد  ونقلت مــصــادر إعلامية عــن 
قـــــولـــــه: «يــــحــــق لـــدمـــشـــق اســــتــــخــــدام كــل 
الأساليب السلمية والكفاح المسلح بكل 
أشكاله لتحرير أراضــيــهــا. ولا مستقبل 

للاحتلال في الجولان السوري المحتل».
وتـــابـــع المــــقــــداد: «أهـــــل الــــجــــولان هم 
الأبطال الذين نتطلع إليهم لنيل الحرية 
والاستقلال... والإدارة الأميركية تتحدى 

قرارات الأمم المتحدة بشأن الجولان».
وأكــدت وزارة الخارجية والمغتربين 
الـــجـــولان أرض ســوريــة  الفلسطينية أن 
تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، وأن قرار 

ضمه في عام ١٩٨١ باطل وغير شرعي.
وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة، فـــي بـــيـــان بثته 
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت، 
إن «المــــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة والإســرائــيــلــيــة 
الداعية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية 
عـــلـــى الـــــجـــــولان، تــتــنــاقــض مــــع الـــقـــانـــون 
الدولي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية 
الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما 

القرار رقم ٤٩٧».
ودانـــــــــــــــت الــــــــــــــــــــوزارة بـــــــشـــــــدة «تــــلــــك 
الـــتـــصـــريـــحـــات والــــــدعــــــوات واعــتــبــرتــهــا 
إمعاناً أميركياً وإسرائيلياً في تكريس 
الاستعمار وعنجهية البلطجة والقوة، 

وامـــتـــداداً لمــحــاولات إدارة دونــالــد ترمب 
الانــقــلاب عــلــى مــرتــكــزات الــنــظــام الــدولــي 

واختطافه والسيطرة عليه».
وطــــالــــبــــت الــــــــــــوزارة «الـــــــــــدول كـــافـــة، 
خصوصاً تلك التي تدعي الحرص على 
السلام واستقرار المنطقة، برفع صوتها 
عالياً وتوحيد جهودها، لوقف الانحياز 
الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته، 
بــصــفــتــه اعــــتــــداءً مــبــاشــراً عــلــى الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أقــرتــهــا 

الشرعية الدولية».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة أحـــمـــد الــصــحــاف، 
الـــســـبـــت، أن الــــعــــراق «يــــعــــارض بـــشـــدة» 
الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، 
ويــرفــض هـــذا الــتــوجــه اســتــنــاداً للقانون 
الـــدولـــي. وقــــال الــصــحــاف فـــي بــيــان بثه 
مــــوقــــع «الــــســــومــــريــــة نــــيــــوز» الإخــــبــــاري 
أمس: «تابعت وزارة الخارجيّة العراقيّة 

التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة 
الأميركية، التي دعت المجتمع الدولي إلى 
الاعــتــراف بسيادة سلطة الاحــتــلال على 

الجولان السوري المحتل».
وأضــاف أن «الــعــراق يعارض بشدة 
شـــرعـــنـــة احـــــتـــــلال الــــــجــــــولان الـــــســـــوري، 
ويرفض هذا التوجّه استناداً إلى القانون 
الـــدولـــي الــــذي يــقــضــي بــعــدم شــرعــيــة أي 
سلطة قائمة بالحرب، أو الاحتلال كأداة 
لاكتساب ملكيّة الأراضي المحتلة، بل يُعَدّ 
الاحتلال جريمة ضد أمن البشرية توجب 

العقاب لمرتكبيها».
وأشـــار الــصــحــاف إلــى أنــه «مــن هذا 
المنطلق يؤكد العراق أن التقادم الزمنيّ، 
القائمة بالاحتلال أي  لا يعطي للسلطة 
حـــق، أو ســيــادة عــلــى الأراضـــــي المحتلة 
الـــــــســـــــوريّ، أو الأراضـــــــي  الـــــجـــــولان  فـــــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة، لا ســيــمــا مدينة 

القدس».

وتابع أن «العراق، واستناداً للأحكام 
الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 
بــالاحــتــلال خصوصاً اتــفــاقــيــات لاهــاي، 
وجنيف، والــبــروتــوكــولات الملحقة بها، 
وقــــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة الـــصـــادرة 
عــن مجلس الأمـــن الـــدولـــي، يــرفــض هــذه 
السياسات التي تضر في إيجاد حلول 
دولــيــة تنهي احــتــلال الــجــولان الــســوري، 

والأراضي العربية الفلسطينية».
وبــحــســب المـــتـــحـــدث، يـــدعـــو الـــعـــراق 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى احـــتـــرام الــقــواعــد 
الــدولــي، وأن يعمل على  الآمــرة للقانون 
إنهاء احتلال الأراضي العربية، والقبول 
الــصــادرة عن  بــقــرارات الشرعية الدولية 
قـــرارات  أجــهــزة الأمـــم المتحدة خصوصاً 

مجلس الأمن، والجمعية العامة.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي اعـــتـــبـــر، 
الخميس، أن «الوقت قد حان لبلاده بأن 
تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان».

من مظاهرة في الجولان ضد إعلان الرئيس الأميركي تأييد سيادة إسرائيل (إ.ب.أ)

المحطّات الرئيسية لنظام الأسد والاحتجاجات الشعبية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

المـــحـــطـــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
شـــهـــدهـــا نـــظـــام الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســــد الــــذي يــحــكــم ســوريــا منذ 
تــقــريــر  عــــام ٢٠٠٠، ذلــــك بــحــســب 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية من 

بيروت:
فــي ١٧ يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٠ 
الـــقـــســـم أمــــام  أدى بـــشـــار الأســــــد 
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب (الــــــبــــــرلمــــــان). 
ــــح الـــرئـــاســـي 

ّ
وبـــاعـــتـــبـــاره المــــرش

الأوحــــد، انــتــخــب رئــيــســا بنسبة 
تصويت بلغت (٩٧٫٢٩ في المائة) 
ظمت بعد شهر 

ُ
فــي انتخابات ن

من وفاة والده حافظ الأسد، الذي 
حكم سوريا من دون منازع لمدة 

ثلاثين عاما.
وفـــي ١٠ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
الــــيــــوم الــــــذي تـــوفـــي فـــيـــه حــافــظ 
الأســـــــد، أدخــــــل مــجــلــس الــشــعــب 
تعديلا على مـــادة فــي الدستور 

ــض بــمــوجــبــه مــن ٤٠ إلـــى ٣٤ 
ّ
خــف

ح 
ّ

عاما الحد الأدنــى لسن الترش
لــلــرئــاســة فـــي ســـوريـــا، فـــي قـــرار 
ـــصّـــل عــلــى قــيــاس بــشــار الأســـد 

ُ
ف

المولود عام ١٩٦٥.
وفــي عــام ١٩٩٩ تمت ترقية 
بشار الأسد لرتبة عقيد ركن وفي 
قــائــد الجيش  عـــام ٢٠٠٠ أصــبــح 
ــــحــــة الــــســــوريــــة 

ّ
والـــــــقـــــــوات المــــســــل

والأمـــــين الــقــطــري لــحــزب الــبــعــث 
العربي الاشتراكي.

(أيــــلــــول)   فــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر 
فين 

ّ
٢٠٠٠ دعا نحو مائة من المثق

والفنانين السوريين المقيمين في 
سوريا السلطات إلى «العفو» عن 
سجناء سياسيين وإلــغــاء حالة 

الطوارئ السارية منذ ١٩٦٣.
وبين سبتمبر ٢٠٠٠ وفبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٠١، شــهــدت ســوريــا 
فترة انفتاح وسمحت السلطات 

نسبيا بحرية التعبير.
لكن توقيف عشرة معارضين 

فــــــي صــــيــــف ٢٠٠١ وضـــــــع حــــدا 
«ربيع دمشق» قصير الأمد. لـ

فــبــرايــر ٢٠٠٥ اغتيل  فــي ١٤ 
رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي رفــيــق 
ــهــمــت 

ّ
الــحــريــري فــي بـــيـــروت. وات

المـــعـــارضـــة الــلــبــنــانــيــة المـــنـــاوئـــة 
لسوريا النظام السوري وحلفاءه 
الــلــبــنــانــيــين بــعــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال 
مطالبة بخروج القوات السورية 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ عـــام 

.١٩٧٦
تـــورّط لها  ونفت دمشق أي 
فـــي الــجــريــمــة الـــتـــي تــلــتــهــا عــدة 
عــمــلــيــات أو مــــحــــاولات اغــتــيــال 
استهدفت شخصيات سياسية 

معارضة لسوريا.
في ٢٦ أبريل (نيسان) وتحت 
ضـــغـــط المـــــظـــــاهـــــرات والمـــجـــتـــمـــع 
الدولي غادر آخر جندي سوري 
لبنان بعد وجود استمر ٢٩ عاما 
شهد انتشار مــا بــين ٣٥ إلــى ٤٠ 
ألف جندي سوري على الأراضي 

اللبنانية. في ١٦ أكتوبر (تشرين 
المــعــارضــة  الأول)  ٢٠٠٥ أطــلــقــت 
كـــانـــت منقسمة  الـــتـــي  الـــســـوريـــة 
في السابق «إعلان دمشق» الذي 
تضمّن دعوة إلى إحداث «تغيير 
ديمقراطي» و«جـــذري» وتنديدا 
طي شمولي فئوي».

ّ
«نظام تسل بـ

ـــــفـــــين 
ّ
وكـــــــــــــــان مــــــــئــــــــات المـــــثـــــق

لين 
ّ
والنشطاء والمــحــامــين والممث

ــعــوا اعتبارا مــن فبراير ٢٠٠٤ 
ّ
وق

عـــريـــضـــة تـــدعـــو إلـــــى رفـــــع حــالــة 
الطوارئ.

ردا على ذلك، ضيّقت دمشق 
فين 

ّ
الخناق على النشطاء والمثق

وضاعفت الاستدعاءات الأمنية 
وحظر السفر ومنع التجمّعات.

أطـــلـــقـــت   ،٢٠٠٧ وأواخـــــــــــــــر 
الـــــســـــلـــــطـــــات حــــمــــلــــة تــــوقــــيــــفــــات 
استهدفت معارضين علمانيين 
عــلــى خلفية مطالبتهم بتعزيز 

الديمقراطية في البلاد.
(آذار) ٢٠١١  مـــــارس  فـــي ١٥ 

انطلقت في سوريا ثورة شعبية 
قوامها مظاهرات سلميّة في إطار 
ما سُمّي حينها «الربيع العربي». 
وقـــمـــع الـــنـــظـــام هـــــذه المـــظـــاهـــرات 
بعنف واصفا إياها بأنها «تمرد 
مــــســــلــــح تـــــقـــــوم بــــــه مـــجـــمـــوعـــات 
ــســعــت 

ّ
مــتــطــرفــة». وفـــي أبـــريـــل، ات

رقعة الاحتجاجات وبدأت تظهر 
مجموعات متشددة.

وأراد الــنــظــام ســحــق الــتــمــرّد 
فـــدخـــل فــــي حـــــرب ضــــد مــقــاتــلــين 
معارضين اعتبر تحرّكهم «إرهابا 
مدعوما من الخارج». وفي ٢٠١٢ 
الثقيلة  بـــدأ اســتــخــدام الأســلــحــة 
الــطــائــرات المقاتلة في  ولا سيّما 

الحرب.
ـــهـــم الـــغـــرب مـــــرارا الــنــظــام 

ّ
وات

الــــســــوري بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الكيماوية، وهــو ما نفته دمشق 

على الدوام.
وبــعــد أن اعــتــبــرت الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة اســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 

رت 
ّ
الكيماوية «خطا أحمر» وحذ

يه، 
ّ
النظام السوري من مغبّة تخط

امتنعت إدارة الرئيس الأميركي 
ل عسكريا 

ّ
باراك أوباما عن التدخ

فــــــي ســــــوريــــــا ردا عــــلــــى هـــجـــوم 
كـــيـــمـــاوي وقــــع فـــي ٢١ أغــســطــس 
الـــتـــي  الــــغــــوطــــة  فـــــي   ٢٠١٣ (آب) 
كــانــت خاضعة لسيطرة فصائل 
سب إلى النظام وأسفر 

ُ
معارضة، ن

عن مقتل أكثر من ١٤٠٠ شخص 
بحسب واشنطن.

الـــلـــه  أقــــــر حــــــزب  فـــــي ٢٠١٣، 
اللبناني بــانــخــراط عناصره في 
الــنــزاع فــي ســوريــا دعــمــا للنظام 
مــرســلا الآلاف مـــن مــقــاتــلــيــه إلــى 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. وأصــبــحــت 
إيران أكبر حليف إقليمي للنظام.
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ أطلقت 
روسيا أكبر حليف دولي للنظام 
الـــســـوري حــمــلــة عــســكــريــة كــبــرى 
دعما للجيش السوري الذي كان 

على شفير الانهيار.

وشــــكّــــل الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الــــــروســــــي مـــنـــعـــطـــفـــا فـــــي الــــنــــزاع 
السوري سمح فيما بعد للنظام 
باستعادة زمام المبادرة وتحقيق 
انـــــتـــــصـــــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
مــــواجــــهــــة الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 

والجهاديين.
ــلــهــا 

ّ
وقـــلـــبـــت روســـــيـــــا بــتــدخ

الــعــســكــري المـــعـــادلـــة فـــي ســوريــا 
لمــصــلــحــة الـــنـــظـــام الـــــذي اســتــعــاد 
بــــعــــدهــــا الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى ثــلــثــي 
تتها حرب 

ّ
أراضــي البلاد التي فت

أوقعت أكثر من ٣٧٠ ألف قتيل منذ 
عام ٢٠١١.

ـــــبـــــذل مـــنـــذ أشــــهــــر جــهــود 
ُ
وت

لإعـــــــــــادة ســــــوريــــــا إلـــــــى الـــســـاحـــة 
الدولية. وفي ١٦ ديسمبر (كانون 
الأول) التقى الرئيس السوداني 
الــســوري في  عمر البشير نظيره 
دمشق. وفي الثاني والعشرين من 
الشهر نفسه أجرى رئيس مكتب 
الأمن الوطني السوري اللواء علي 

المملوك زيارة إلى القاهرة.
في ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) 
أعادت الإمارات فتح سفارتها في 
دمـــشـــق بــعــد ســبــع ســـنـــوات على 
قـــطـــع الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري احــتــجــاجــا 
على قمع المــظــاهــرات. وقــد حذت 

البحرين حذوها.
يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون  وفـــــــــي ٢٢ 
الثاني)، أعلنت عمّان تعيين قائم 
بــالأعــمــال جــديــد برتبة مستشار 
فــي ســفــارة المملكة فــي العاصمة 

السورية.
فـــي ٣ مـــــارس، شــــارك رئــيــس 
الــســوري حمودة  مجلس الشعب 
صـــبـــاغ فـــي أعـــمـــال الـــــــدورة الـــــ٢٩ 
لـــلاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الـــعـــربـــي في 
عمّان وســط انقسام بشأن عودة 

دمشق إلى المنظمة.
الــقــمــة  تـــنـــعـــقـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
الــعــربــيــة المــقــبــلــة فـــي تـــونـــس في 

أواخر مارس.

أنباء عن تدخل الجانب الروسي لتلبية مطالب المحتجين

تساؤلات في درعا عن أسباب عدم خروج مظاهرات
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

عـــلـــى عـــكـــس مـــــا كــــــان يــتــوقــعــه 
كــثــيــرون بــخــروج مــظــاهــرات جديدة 
فـــي مــحــافــظــة درعـــــا جـــنـــوب ســوريــا 
فـــي ذكـــــرى ١٨ مـــــارس (آذار)، وهــي 
ذكـــــــرى انــــطــــلاق الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
محافظة درعا وسقوط أول ضحايا 
الثورة السورية فيها، فإن المظاهرات 
اقـــتـــصـــرت عــلــى تــجــمــع عـــشـــرات من 
أبناء مدينة درعــا البلد أمــام ساحة 
المسجد العمري والصلاة على أرواح 

الشهداء.
وخــــرجــــت مـــظـــاهـــرة لــيــلــيــة فــي 
مدينة داعل برّر المشاركون خروجها 
بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل بــــأن الــقــبــضــة 
الأمــــنــــيــــة المـــــشـــــددة الــــتــــي تــفــرضــهــا 
الــجــويــة» عليهم تقابل  «المــخــابــرات 
أصـــواتـــهـــم بـــالـــرصـــاص الـــحـــي. كما 
ـــذت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب وقــفــة 

ّ
نـــف

احتجاجية ليلية في مدينة بصرى 
الــشــام التي يسيطر عليها «الفيلق 
أثــار تساؤلات عديدة  الخامس»، ما 
حول تراجع المظاهرات في المحافظة 
بهذه الذكرى، أو أن تكون المظاهرات 
الــتــي خــرجــت خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
كــفــيــلــة بــتــحــقــيــق مــكــاســبــهــا أو جــزء 

منها.
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر لــــــ

الأوســـــــط» أن مـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
مــــــن الـــــنـــــظـــــام فــــــي مــــحــــافــــظــــة درعــــــا 
والــــجــــانــــب الـــــروســـــي ســــعــــوا، خـــلال 
الأيــام الماضية، التي شهدت خروج 
مظاهرات في مدن وبلدات منضوية 
ضــــمــــن اتــــــفــــــاق الــــتــــســــويــــة جـــنـــوب 
سوريا، إلى اجتماعات مع عدد من 
قـــادة الــتــســويــات، وأعــضــاء مــن وفــد 
التفاوض، لمعرفة مطالب المحتجين 
الأســـاســـيـــة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، الــتــي 
ــت بعض 

ّ
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، ثـــم تــلــق

الشخصيات في المنطقة، منها أعضاء 
في وفد التفاوض، وقادة من فصائل 
التسويات، دعــوة مــن مجلس الأمــن 
الــوطــنــي فـــي ســـوريـــا الــــذي يــتــرأســه 
الـــلـــواء عــلــي مــمــلــوك، لــلــوقــوف على 
مطالب أهالي المحافظة، والأسباب 
التي دفعت إلى خروج المظاهرات في 
درعا، وأن «الملفات التي لا تزال عالقة 
في المنطقة الجنوبية سيتم طرحها 
وإيجاد الحلول المناسبة لها، مقابل 

ضبط النفس في المرحلة المقبلة».
المـــصـــادر أن «خلية  وأوضـــحـــت 
بلغت بأن استمرار 

ُ
الأزمة في درعا أ

المــــظــــاهــــرات قــــد يــــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــر 
الــقــيــادة الأمنية فــي المحافظة، التي 
يشرف عليها حالياً الأمن العسكري، 
وقـــد تــتــغــيــر لــتــمــنــح فـــرع المــخــابــرات 
الـــجـــويـــة صـــلاحـــيـــات واســــعــــة عــلــى 

حــــســــاب ســـلـــطـــة الأمــــــــن الـــعـــســـكـــري 
الحالية، للحدّ من انتشار واستمرار 
المظاهر المناهضة للنظام السوري».

وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن فئة 
من المعارضة السورية الموجودة في 
الخارج حاولت استغلال المظاهرات 
الــســلــمــيــة والمـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة الــتــي 
خــرجــت فــي درعــــا، وبــيــنــت للجانب 
الروسي أنها المسؤولة والقادرة على 
تحريك الــشــارع الــســوري مــن جديد 

لتحقيق مكاسب لها.
ب أدهم الكراد، قيادي سابق 

ّ
وعق

بــالمــعــارضــة فــي درعــــا، وعــضــو وفــد 
التفاوض في مدينة درعا البلد، بعد 
فــي مدينة  خــــروج مــظــاهــرة سلمية 
درعا البلد، ومشاركته بها عام ٢٠١٨، 
بالقول عبر صفحته الشخصية في 
«فـــيـــســـبـــوك»: «تــــحــــرك هـــــذا الـــشـــارع 
بعفوية مطلقة، وأكرر عفوية بيضاء، 
تــأثــيــر خـــارجـــي ودون أي  دون أي 
أجندة، حيث شاهدنا دموع العديد 
منهم في هذه المظاهرة، التي كانت 
وقفة وتطورت إلى مظاهرة صاخبة 
صدحت حناجر الرجال بصدى الألم 
خــرجــوا رغــم الــحــصــار والمـــوت الــذي 
يتربص بهم مــن كــل حــدب وصــوب، 
وبــكــل مــا تــحــمــل الــكــلــمــة مــن معنى. 
الظروف أخطر من أي مرحلة سابقة 

عشناها».

الــلــه، ناشط  الــعــبــد  وقـــال مهند 
من مدينة درعا، إن خروج المظاهرات 
الــســلــمــيــة فـــي درعـــــا أخـــيـــراً «دفــعــت 
الـــــجـــــانـــــب الـــــــروســـــــي لــــلاســــتــــحــــواذ 
عــلــى المــوقــف والــتــعــاطــي مــع طلبات 
المتظاهرين والمحتجين بجدية، قبل 
أن يتصاعد وفقاً لالتزامه بذلك ضمن 
الــذي أجــري جنوب  اتفاق التسوية، 
ســــوريــــا فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٨ 
برعايتهم، حيث شهدت مدن وبلدات 
المنطقة حركة دوريات روسية مكثفة 
خـــاصـــة فـــي المـــنـــاطـــق، الـــتـــي شــهــدت 
خــــــــروج مــــظــــاهــــرات واحـــتـــجـــاجـــات 
ســلــمــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن المــعــارضــة 
جنوب سوريا عليها استغلال ذلك، 
لفتح ملفات مهمة، كالمعتقلين وإلغاء 
الــقــبــضــة الأمــنــيــة وعـــــودة المــوظــفــين 
وغيرها من القضايا العالقة التي لم 

يتم تنفيذها حتى الآن.
وبـــــــــــدا، بـــحـــســـب مـــــراقـــــبـــــين، أن 
المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة الـــتـــي خــرجــت 
أخيراً كان لها أثر دولي ومحلي «ما 
يــــدل عــلــى أن المـــعـــارضـــة فـــي جــنــوب 
سوريا لديها نضوج سياسي، وأنه 
رغـــم ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري على 
المنطقة باتفاق المعارضة مع الجانب 
الـــــروســـــي، فـــإنـــه لا خـــــوف يــقــيــدهــم 
لتحقيق مطالبهم وحقهم بالتعبير 

عن الرأي».

الرئيس التركي يزور موسكو الشهر المقبل 
لبحث الملف السوري والانسحاب الأميركي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــقــوم الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان بـــزيـــارة لــروســيــا فــي ٨ أبــريــل 

(نيسان) المقبل.
وبحسب بــيــان للمكتب الصحافي 
لـــلـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة، صـــــدر أمــــــس، كـــان 
إردوغـــان يعتزم القيام بــزيــارة لروسيا 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن 

لم يتم الاتفاق على موعد لها.
واســـــتـــــضـــــافـــــت مــــديــــنــــة ســـوتـــشـــي 
الــــروســــيــــة قـــمـــة ثـــلاثـــيـــة حـــــول ســـوريـــا، 
ضــمــت إردوغــــــان إلـــى جــانــب الــرئــيــســين 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والإيــــرانــــي 
حسن روحــانــي فــي ١٤ فبراير (شــبــاط) 
الماضي، ناقشت التطورات الأخيرة على 
الساحة السورية في ضوء إعلان الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب سحب الــقــوات 
الأميركية من سوريا، وتم التركيز بصفة 

خاصة على الوضع في مدينة إدلب.
وعـــــقـــــب قــــمــــة ســــوتــــشــــي تـــواصـــلـــت 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات بــــــين الــــجــــانــــبــــين الـــتـــركـــي 
والروسي بشأن إدلب، وتم الاتفاق على 
الــقــوات التركية بتسيير دوريـــات  قــيــام 
عسكرية متزامنة داخل إدلب وخارجها 

انطلقت منذ ٨ مارس (آذار) الحالي.
وأعـــلـــنـــت أنــــقــــرة الأســــبــــوع المـــاضـــي 
اســتــمــرار المــبــاحــثــات لــتــســيــيــر دوريــــات 

مشتركة في إدلب.
في السياق ذاته، بحث رئيس هيئة 
الأركان التركية يشار جولار، مع نظيره 
الأميركي جوزيف دانفورد، المستجدات 
الأخيرة في سوريا، في اتصال هاتفي. 
وأشارت مصادر عسكرية تركية، أمس، 
إلى أن جولار ودانفورد بحثا التطورات 
الأخـــيـــرة المــتــعــلــقــة بــالــوضــع الأمــنــي في 
سوريا، وإتمام خريطة الطريق في منبج 

السورية.
ووقــعــت تــركــيــا والـــولايـــات المتحدة 
في ٤ يونيو (حــزيــران) الماضي اتفاقية 
الــطــريــق بــشــأن منبج؛ تتضمن  خريطة 
سحب وحـــدات حماية الشعب الكردية 
(التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا) 
والإشراف على تحقيق الأمن والاستقرار 
فـــي المــديــنــة إلــــى حـــين انــتــخــاب مجلس 
مــحــلــي لإدارتـــهـــا فـــي غــضــون ٩٠ يــومــا، 
لـــكـــن تــنــفــيــذهــا تـــأخـــر ولـــــم يـــتـــم تــنــفــيــذ 
بنود الاتفاقية إلا فيما يتعلق بتسيير 
دوريــــــات عــســكــريــة بــشــكــل مــنــفــصــل في 
مــحــيــط المـــديـــنـــة. وحــمــلــت تــركــيــا مــــرارا 
الــولايــات المتحدة المسؤولية عن تأخير 
تنفيذ الاتــفــاقــيــة، ولــوحــت بــشــن عملية 
عـــســـكـــريـــة لإخــــــــراج الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة 
منها. وقالت المصادر إن رئيس الأركان، 
شدد على أهمية استمرار التعاون بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا فـــي جــهــود 

مكافحة الإرهـــاب مــن أجــل القضاء على 
بقية عناصر تنظيم داعش الإرهابي في 

شمال سوريا.
إلى ذلك، أجرى وزير الدفاع التركي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، أمــــــس، زيـــــــارة تــفــقــديــة 
لــــلــــوحــــدات الـــعـــســـكـــريـــة المـــنـــتـــشـــرة عــلــى 

الشريط الحدودي مع سوريا.
ووصــل أكـــار، برفقة رئيس الأركــان 
يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت 
دونـــــدار، إلـــى غــــازي عــنــتــاب، وتــوجــهــوا 
بواسطة مروحية عسكرية إلى الوحدات 
الـــحـــدوديـــة لــتــفــقــدهــا وعـــقـــدوا لـــقـــاء مع 

قادتها.
قــــوات كثيفة على  وحــشــدت تــركــيــا 
ــــــحــــــدود مــــــع ســــــوريــــــا خـــــــلال الأشــــهــــر  ال
المــاضــيــة فـــي إطـــــار الاســـتـــعـــداد لعملية 
عسكرية تستهدف الوحدات الكردية في 
شرق الفرات، إلا أن العملية تأجلت بعد 
إعلان ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، الانــســحــاب مــن ســوريــا وإقامة 
منطقة آمــنــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ترغب تركيا في السيطرة عليها بالكامل، 
فيما تخطط الولايات المتحدة لوضعها 
تــحــت ســيــطــرة قـــوات مــن دول التحالف 
الــدولــي للحرب على «داعــــش»، مــع عدم 
وجــود قــوات من تركيا أو تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل 

الوحدات الكردية عمودها الفقري.
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بومبيو عرض المساعدة لمعالجة الخلاف بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية
بيروت: نذير رضا

لـــم يــمــنــع الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي الـــذي 
عبّر عنه وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو ضــد إيــــران و«حــــزب الــلــه»، أثــنــاء 
زيارته إلى بيروت، فتح ثغرة إيجابية على 
الــحــدود البحرية المتنازع  صعيد ترسيم 
عليها بــين لبنان وإســرائــيــل، رغــم أن هذا 
التصعيد تــرك قلقاً من تداعيات إضافية 
للاشتباك الأميركي - الإيراني على الساحة 

اللبنانية.
وأعـــــرب بــومــبــيــو عـــن رغــبــة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي المـــســـاعـــدة مـــع جـــهـــود الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لمــعــالــجــة مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود 
الجنوبية، خلال لقائه مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي شدد على أن «يبدأ 

الحل بالحدود البحرية».
«الـــشـــرق  وأوضــــحــــت مـــصـــادر بــــري لــــ
الأوســـــط» أن أهــمــيــة الـــزيـــارة أنــهــا «أنــهــت 
(اقــتــراح هــوف) لترسيم الــحــدود البحرية 
(الذي كان يقوم على قبول لبنان بالتخلي 
عـــن حــقــه فـــي الــبــلــوك الــبــحــري رقــــم ٨ في 
مياهه الاقتصادية وهي مساحة تتخطى 
٨٠٠ كــيــلــومــتــر مــــربــــع)»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«الأهمية الثانية فــي زيـــارة بومبيو أنها 
أحيت ما كان متفقاً عليه سابقاً لجهة أن 
تجمع الأمم المتحدة ممثلين عن الطرفين، 
في حضور الوسيط الأميركي، لتثبيت حق 

لبنان وترسيم الحدود البحرية».
واللافت أن استعداد واشنطن لقيادة 
هــذه الــوســاطــة، جــاء غــداة زيـــارة بومبيو 
إلـــى تـــل أبـــيـــب، مـــا يــشــيــر إلـــى «ضــمــانــات 
أميركية حــول مشاركة إســرائــيــل فــي تلك 
المحادثات برعاية الأمم المتحدة والتخلي 
عن ادعاءاتها حول ملكيتها المزعومة في 
المــيــاه الاقتصادية اللبنانية»، كما قالت 

المصادر.
وقالت مصادر رئيس مجلس النواب 
إن «الـــذهـــاب إلـــى المـــفـــاوضـــات يــنــتــظــر أن 
يضع الوسيط الأميركي الخطة العملية 
للانطلاق بها». ويُفترض أن يشارك ممثلو 
الــحــدود،  وخــبــراء الطرفين فيها لترسيم 
علماً أن لبنان الآن في مرحلة الاستكشاف 
وتــأكــيــد مــخــزونــه مـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
البحر، وهو في فترة زمنية حاسمة تمتد 
حــتــى عــــام ٢٠٢٠، ويــفــتــح دورة جــديــدة 
للتراخيص وتلزيم بلوكات نفطية إضافية 

خلال هذه الفترة.
وفـــيـــمـــا ســـــار مـــلـــف تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
بــســلاســة، مــرفــقــاً بـــإعـــلان لــبــنــان الالـــتـــزام 
بتنفيذ القرار ١٧٠١، وحرصه على استمرار 
الاســتــقــرار عــلــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة، كما 
قــــال الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون، وأنـــــه يــبــدي 

«الإيــجــابــيــة الــلازمــة انــطــلاقــاً مــن الحفاظ 
عــلــى حــقــوقــنــا بـــــالأرض والـــســـيـــادة» كما 
قــال وزيــر الخارجية جــبــران باسيل، فإن 
القلق ارتفع على ضــوء تصعيد  منسوب 
بومبيو تجاه «حزب الله» وإيران، وحديثه 
الــذي «يقيد  عن تشديد العقوبات المالية 
قــدرة حــزب الله على تنفيذ أعماله»، كما 

قال بومبيو في بيروت.
وتــوقــفــت مــصــادر ســيــاســيــة لبنانية 
عند توحد الموقف اللبناني تجاه التعاطي 
«الشرق الأوسط»  مع «حزب الله»، قائلة لـ
إن ما قيل على لسان الرئيسين عون وبري 
والوزير باسيل «هو الموقف اللبناني الذي 

تتبناه الحكومة في بيانها الوزاري».
لكن رغم ذلك، لم تخفِ المصادر القلق 
مـــن الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه الـــحـــزب، 
قائلة: «إذا كانت واشنطن تنوي الإطاحة 
بــــــرأس حـــــزب الــــلــــه، وتــــفــــرض الــعــقــوبــات 
وتــتــشــدد بــهــا لأجــــل هــــذا الـــهـــدف، بينما 
يــقــول اللبنانيون إن الــحــزب هــو فــرد من 
أفراد المنزل، فهل تدخل إلى المنزل بالقوة 
الــذي  وتــدمــره لقاء القبض على المطلوب 
تريده؟»، وقالت المصادر: «من هنا مصدر 
الــقــلــق، وهــو ســـؤال لا يمكن الــجــزم بعدم 

حصوله».
قــال خــلال المؤتمر  وكـــان بومبيو قــد 
الصحافي مع باسيل أول من أمس: «إننا 
سوف نستمر باستخدام جميع الأساليب 
الــســلــمــيــة المــتــاحــة لــنــا لــتــضــيــيــق الــخــنــاق 
على التمويل والتهريب وشبكات الإرهاب 
الإجــرامــيــة وإســـــاءة اســتــخــدام المــنــاصــب، 
والنفوذ الذي يغذي عمليات إيران وحزب 
الــلــه الإرهــابــيــة، ولــن نــتــوانــى عــن الإعــلان 
عن الجهات الداعمة، سلباً أو إيجاباً لهذه 

النشاطات».
ورغم القلق الذي عبرت عنه المصادر، 
فـــــإن المـــــــــداولات خـــــلال لـــقـــاء بــومــبــيــو مــع 
المسؤولين اللبنانيين أوحت أنهم حاولوا 
أكــد بــري أن «القوانين التي  طمأنته. فقد 
أقــرهــا المجلس النيابي تطابق القوانين 
الدولية وتؤمن الشفافية في التداول المالي 

على الصعد كافة».
وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، قـــالـــت مــصــادر 
لبنانية مواكبة للزيارة إن بومبيو سمع 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري أن 
لــبــنــان مــلــتــزم بــالــبــيــان الــــــوزاري، والــنــأي 
بالنفس، وعدم إقحام لبنان بالصراعات 
في المنطقة. وشدد الحريري على أن هناك 
تــشــريــعــات واضـــحـــة فـــي لــبــنــان لمــكــافــحــة 
الإرهاب وتبييض الأموال. وكان واضحاً 
خلال البحث الحرص اللبناني والأميركي 
على استقرار لبنان وسيادته وحـــدوده، 

وعدم تعريض اقتصاده للخطر.

وزير الخارجية الأميركي يحرج باسيل بهجومه العنيف على «حزب الله»
بيروت: خليل فليحان

أحرج وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو نظيره اللبناني جبران 
باسيل بهجومه غير المسبوق على 
«حزب الله» خلال المؤتمر الصحافي 
الــــخــــارجــــيــــة.  فــــــي وزارة  المــــشــــتــــرك 
واســــتــــعــــمــــل بـــومـــبـــيـــو عــــــبــــــارات مــن 
خــــارج الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة وقــريــبــة 
مــن الخطابات السياسية، وتضمّن 
بــعــضــهــا تــهــديــدا مــبــطــنــا لــلــحــكــومــة 

اللبنانية.
ب بومبيو الإدلاء بتصريح 

ّ
وتجن

فــي القصر الجمهوري وعــين التينة 
(مقر الرئيس نبيه بري) وفي السراي 
الــحــكــومــي. وعــقــد مــؤتــمــرا صحافيا 
مع باسيل نسف فيه الاجتهاد الذي 
صاغه رئيس «التيار الوطني الحر» 
لإثــبــات «لبنانية (حـــزب الــلــه)» وأنــه 
مــكّــون مــن لبنانيين حــمــلــوا الــســلاح 
لتحرير الأرض المحتلة من إسرائيل، 
وهــي لا تـــزال كــذلــك فــي أجـــزاء قليلة 

مــنــهــا. وخــلــص اجــتــهــاد بــاســيــل إلــى 
أن «الحزب ليس إرهابيا كما تعتبره 
بعض الــــدول»، مــن دون ذكــر أميركا 

بالاسم.
ومــــــــــــــــا لــــــــفــــــــت نــــــــظــــــــر بــــــاســــــيــــــل 
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــين 
والصحافيين اللهجة التي استعملها 
الوزير بومبيو في إطلاق التهديدات 
ضــد الــحــزب، عندما قــال إن «(حــزب 
الله) يقف عائقا أمــام أحــلام الشعب 
الــلــبــنــانــي لـــــ٣٤ عـــامـــاً»، ووضـــعـــه في 
«خــــطــــر بـــســـبـــب قــــــراراتــــــه الأحـــــاديـــــة 
المتعلقة  للمحاسبة  الخاضعة  غير 
بــالــحــرب والـــســـلام والــحــيــاة والمـــوت 
ســــواء مــن خـــلال وعــــوده السياسية 
المــبــاشــر للناخبين».  أو مــن ترهيبه 
وســـأل: «كــيــف يمكن لــصــرف المـــوارد 
الــيــمــن  فـــــي  الـــبـــشـــر  وإهــــــــــدار أرواح 
والعراق وسوريا أن يساعدا مواطني 
جنوب لبنان أو بيروت أو البقاع؟».

أمـــــا الـــجـــديـــد الــــــذي كـــشـــف عــنــه 
بومبيو فهو أن بلاده قررت «الضغط 

غــــيــــر المــــســــبــــوق عــــلــــى إيــــــــــران حــتــى 
توقف سلوكها، بما في ذلك الحزب 
ونشاطاته ووقف تخزين الصواريخ 
المــخــدرات  وتعطيل شــبــكــات تــهــريــب 
الإيــــــرانــــــيــــــة ومــــــــحــــــــاولات تــبــيــيــض 

الأموال».
واستغربت جهات دبلوماسية 
فــــي بــــيــــروت تـــصـــريـــحـــات بــومــبــيــو، 
لا ســيــمــا دعــوتــه مــن يــعــارض إيـــران 
والـــحـــزب لــلــوقــوف فــي وجــهــهــمــا في 
لــبــنــان. ولاحــظــت أن وزيــــر خــارجــيــة 
أميركا أمضى يومين كاملين أجرى 
خــلالــهــمــا اجــتــمــاعــات رســمــيــة، إلــى 
اتــه الــتــي وصــفــت بأنها  جــانــب لــقــاء
إدارية، منها ما هو عسكري وإداري 

وأخرى مع رجال دين.
الـــجـــانـــب الإيــــجــــابــــي فــي  إلا أن 
مـــحـــادثـــات بــومــبــيــو فـــي لــبــنــان فهو 
تــأكــيــده وحـــدة الــشــعــب والاســتــقــرار، 
وأن واشــنــطــن لا تــــزال تــمــول بــرامــج 
لـــلـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين فـــــي لـــبـــنـــان، 
ومـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى تـــرســـيـــم حـــــدوده 

الـــبـــحـــريـــة مــــع إســــرائــــيــــل بــالــتــعــاون 
مـــع الأمــــم المــتــحــدة لإقـــنـــاع إســرائــيــل 
بالحفاظ على الثروة النفطية وعلى 
آبـــار الــغــاز فــي المنطقة الاقــتــصــاديــة 
الــخــالــصــة حــتــى لـــو بــــدأت إســرائــيــل 

التنقيب قبل لبنان.
واختصر مسؤول لبناني شارك 
في المحادثات مع بومبيو، أجواءها، 
بــالــقــول إن الإيــجــابــيــات تطغى على 
السلبيات لأن الوزير الأميركي يعلم 
المــلــف العسكري للحزب  أن معالجة 
تتجاوز المسؤولين اللبنانيين، وأن 
الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق 
ذلـــك هـــي إيـــــران الــتــي يــشــكــل الــحــزب 
ا من استراتيجيتها في الإقليم. جزء

وظهرت ردود فعل من مسؤولي 
«حـــــزب الـــلـــه» ونــــــواب «حـــركـــة أمـــل» 
رفضت وانتقدت هجوم بومبيو على 
الــحــزب. والــلافــت أيــضــا أن مــا سمي 
الــخــطــأ الــبــروتــوكــولــي مـــع بــومــبــيــو 
أثــــنــــاء وصــــولــــه ومــــغــــادرتــــه الــقــصــر 
الــجــمــهــوري، حــرصــت دوائــــر القصر 

عــلــى نــفــيــه. وأكــــد مــكــتــب الإعــــلام في 
رئاسة الجمهورية أنه «قد طبقت كل 
المــراســم المعتمدة في استقبال وزير 
الخارجية الأميركية، ولم يحصل أي 
تأخير للقائه مع رئيس الجمهورية»، 
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه «وفـــــقـــــا لــــلأصــــول 
البروتوكولية صافح الرئيس الوزير 
الــضــيــف والـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بــيــروت الــتــي رافــقــتــه. وبــعــد انــتــهــاء 
الــلــقــاء، صــافــح ســائــر أعــضــاء الــوفــد 
لــلــوزيــر بومبيو،  المـــرافـــق  الأمــيــركــي 
كــمــا هـــي الـــعـــادة مـــع جــمــيــع الــوفــود 

الرسمية».
ولــــفــــت إلــــــى أن «تــــوقــــيــــع ســجــل 
الشرف في القصر الجمهوري يعود 
لرغبة الضيف، وقد تم تجهيز السجل 
عند مدخل القاعة وفقا للأصول، لكن 
امتداد اللقاء إلى أطول من الوقت الذي 
كـــان مــخــصــصــا لـــه، ونـــظـــرا لارتــبــاط 
الـــوزيـــر بــومــبــيــو بــمــوعــد تــأخــر عنه 
نحو ثلاثين دقيقة، فقد غادر القصر 

من دون التوقيع على السجل».

اختتم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، زيارته الرسمية للبنان وخصص جزءاً منها في اليوم الثاني للسياحة، وتفقد، برفقة زوجته سوزان، 
مدينة جبيل ومعالمها الأثرية. وكان قد استكمل لقاءاته الرسمية أول من أمس، بلقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «الحزب التقدمي 

الاشتراكي» وليد جنبلاط في السفارة الأميركية في بيروت.

جنبلاط يشارك باسيل في قداس لإحياء ذكرى ضحايا مسيحيين في الجبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس «الـــحـــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط، أمــس، 
أنه «اليوم برعاية الرئيس ميشال 
عــــون، ومــبــاركــة الــبــطــريــرك بــشــارة 
الراعي، نؤكّد أن المصالحة فوق كل 
اعتبار من أجل لبنان الواحد»، في 
وقت أكد وزير الخارجية والمغتربين 
بـــــاســـــيـــــل، أن «الـــــــعـــــــودة  جـــــــبـــــــران 
السياسية تحققت في الانتخابات 
الأخــــيــــرة، ووحــــــدة الــجــبــل أســـاس 

لوحدة لبنان».
وجـــــــال بـــاســـيـــل فـــــي عــــــدد مــن 
القرى والبلدات في منطقة الشوف، 
الــتــي شــهــدت ســقــوط ضــحــايــا من 
المسيحيين أثناء الأحداث اللبنانية، 
لا سيما بعد اغتيال كمال جنبلاط 

في ١٦ مارس (آذار) ١٩٧٧، وشارك 
وجنبلاط في القداس الذي أقيم في 

نهاية جولته.
وقال جنبلاط في «كنيسة دير 
القمر»، في ذكرى «شهداء الجبل»: 
«عــنــدمــا وصــلــت إلـــى المــخــتــارة في 
ذلك اليوم المشؤوم، بعد أن تبلغت 
خبر الاغــتــيــال، كــان كمال جنبلاط 
لا يــــزال فـــي الـــســـيـــارة مــضــرجــاً في 
دمــائــه، ومـــن حــولــه جــمــهــور هائج 
لا يــوصــف». وأضــــاف: «طــلــبــت من 
الــشــيــخ مــحــمــد أبــــو شــقــرا الــذهــاب 
إلى مزرعة الشوف، حيث علمنا أن 
المختار وجمعاً كبيراً من الخيرين 
والـــعـــقـــلاء اســـتـــطـــاعـــوا حــمــايــة من 

تبقى من المسيحيين في بيوتهم».
ولــفــت جــنــبــلاط إلـــى أنـــه «منذ 
اغتيال كمال جنبلاط سرنا وسار 

لبنان على طريق الجلجلة من حرب 
إلى حرب، من جولة إلى جولة، من 
هــدنــة إلـــى هـــدنـــة، مـــن مـــجـــزرة إلــى 
مـــجـــزرة، مــن مـــبـــادرة إلـــى مــبــادرة، 
ومــــن اغـــتـــيـــال إلــــى اغـــتـــيـــال». لكنه 
أكــد فــي الختام أنــه «الــيــوم برعاية 
الرئيس عــون، ومباركة البطريرك 
الراعي، نؤكّد أن المصالحة فوق كل 

اعتبار من أجل لبنان الواحد».
بــــــدوره، قــــال الـــوزيـــر بــاســيــل: 
ــل فـــي تــاريــخ  «هــــذا الـــيـــوم ســيُــســجَّ
لــــبــــنــــان، وســـلـــكـــنـــا قـــبـــل وصـــولـــنـــا 
الـــشـــهـــداء،  الـــقـــمـــر، درب  إلـــــى ديـــــر 
ووحــــــدة الــجــبــل هـــي الـــتـــي تحفظ 
وحــــدة لــبــنــان»، مــضــيــفــاً: «اغــتــيــال 
كـــمـــال جــنــبــلاط اســتــجــلــب المــآســي 
للوطن»، وأكــد «أنــنــا نلتقي اليوم 
الــرئــيــس كميل شمعون،  بــلــدة  فــي 

لتقريب القلوب من بعضها تحت 
عنوان (التوبة والمغفرة)، ومن غير 
المسموح عدم إعطاء المغفرة عندما 

ب».
َ
طل

ُ
ت

وقــــــــال بــــاســــيــــل: «نــــحــــن عــلــى 
مــقــربــة مــن المــئــويــة الأولــــى للبنان 
الــكــبــيــر، والـــتـــحـــدي أمــامــنــا الــيــوم 
لــعــودة الجبل إلى  هــو العمل معاً 
ذاتــه وأهــلــه وشــراكــتــه، لأن العودة 
لا تتحقق بــالأمــن فقط بــل تحتاج 
إلــــى الأمــــــــان»، مـــشـــدداً عــلــى «أنــنــا 
أبـــنـــاء مـــدرســـة يــقــول قــائــدهــا إنــنــا 
قوم نسامح ولكن لا ننسى، وعدم 
النسيان لعدم تكرار الخطأ، وليس 
لــلــثــأر، لأن الـــتـــكـــرار هـــو الــجــريــمــة 

الأكبر».
وأشار باسيل إلى أن «العودة 
السياسية تحققت في الانتخابات 

الأخــــيــــرة، ووحــــــدة الــجــبــل أســـاس 
لـــوحـــدة لــبــنــان، لــكــن وحــدتــنــا في 
الجبل لا تعني الانعزال والانغلاق 

عن الآخرين في الجبل».
وكان باسيل زار عدة قرى في 
الجبل، خلال جولة رافقه فيها وزير 
المهجرين غسان عطالله والنائب 

ماريو عون.
وقــــــــــال عــــطــــالــــلــــه: «بـــصـــفـــتـــي 
وزيـــــراً لــلــمــهــجــريــن، كـــان لا بـــد من 
هــــذه الـــجـــولـــة بــعــد ٤٢ عـــامـــاً على 
الأحـــــــداث الألـــيـــمـــة الـــتـــي جــــرت في 
الــــشــــوف الأعــــلــــى عـــقـــب اســتــشــهــاد 
أنــاس يعيشون  كمال جنبلاط مع 
سلاماً في بلداتهم، وهذه الخطوة 
هي لتعزيز وتحصين العودة التي 
حــصــلــت، مــا يــســاعــدنــا عــلــى إقــفــال 

جميع الملفات في الوزارة».

التمييز يتحكم بمشاركة اللبنانيات في الشأن العام
بيروت: سناء الجاك

تــحــظــى الــــوزيــــرات الأربــــــع في 
الحكومة اللبنانية بحصة كبيرة من 
الاهتمام بحكم كونهن من الجنس 
اللطيف وليس انطلاقاً من الحقائب 
التي يتولينها. ومــع أصغر هفوة 
يمكن أن ترتكبها إحــداهــن توضع 
 مـــع أخــطــاء 

ً
تــحــت المــجــهــر، مــقــارنــة

زملائهن من الوزراء.
وفي حين تقول وزيرة الشؤون 
الإداريــــــة مـــي شـــديـــاق، إنــهــا تعمل 
يــــومــــيــــاً لإنــــجــــاز  نــــحــــو ١٦ ســــاعــــة 
مــلــفــاتــهــا، تـــــرى مـــســـؤولـــة تــتــولــى 
منصباً كبيراً فــي وزارة حساسة، 
تـــتـــحـــفـــظ عــــلــــى ذكـــــــر اســــمــــهــــا، أن 
«تـــحـــدي الــنــســاء فـــي الـــشـــأن الــعــام 
لــيــس مـــجـــرداً مـــن مــنــظــومــة كــامــلــة 
تحكم البلد». وتضيف في حديث 
«الشرق الأوسط»: «مهنياً لم أشعر  لـ
بأنني امرأة عندما توليت منصباً 
إداريـــــــاً فـــي الــفــئــة الأولـــــــى، شــعــرت 
بــأنــنــي مــســؤولــة فــي الــشــأن الــعــام، 
لكن التحديات فرضت عليّ إثبات 
أكــبــر مما يحتاج  نفسي بمجهود 
الــرجــل. فالعيون تتفتح على  إليه 
كل ما تقوم به المــرأة، ولتحجيمها 
يجري تكبيلها بواجباتها الأسرية 
للبرهان على أنه لا يمكن الاعتماد 
عليها، مع أنها قــادرة على الجمع 

بين مسؤوليات الأسرة والعمل».
وتقول الوزيرة السابقة ونائبة 
رئـــيـــســـة الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــرأة 

«الشرق  لـ الدكتورة وفــاء الضيقة، 
الأوسط»: «كوني من أوائل النساء 
اللواتي دخلن الــوزارة، فقد شعرت 
بــالمــســؤولــيــة والــتــحــدي وبتسليط 
الضوء عليّ أكثر من الوزراء الرجال. 
شاركت بفعالية في وضع القانون 
الانتخابي، لأن الحكومة التي كنت 
ضــمــنــهــا، كـــــان عــلــيــهــا الــتــحــضــيــر 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عـــام ٢٠٠٤-
بــنــد  ٢٠٠٥، وعـــمـــلـــت عـــلـــى إدخـــــــال 
خاص بالكوتا النسائية وانخراط 
الــــنــــســــاء فـــــي الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي، 
وخضت معركة لهذه الغاية، وللمرة 
الأولـــى بــدأ بحث الكوتا النسائية 
من خلال وزارة الداخلية وبالتعاون 

مع الهيئات النسائية».
وتـــشـــكـــل الـــنـــســـاء نـــحـــو ٥٣٪ 
لــــبــــنــــان، إلا أن  فـــــي  الــــســــكــــان  مـــــن 
مشاركتهن في الشأن العام لا تزال 
دون المستوى المطلوب قياساً إلى 
مستواهن العلمي وقــدرتــهــن على 
الـــعـــمـــل فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات. 
وتشير الأرقام إلى أن نسبة الإناث 
في الإدارات العامة تبلغ ٣١٪، في 
أمــا  الــــذكــــور ٦٩٪.  حـــين أن نــســبــة 
وظائف الفئة الأولى فتشغلها ١٠٪ 
فقط من الموظفات، و١٥٪ فقط في 
الفئة الثانية من الوظيفة العامة، 
و٣١٪ من الوظائف العامة للمرأة 

تتركز في الفئة الرابعة.

وتــقــول المسؤولة إن «التمييز 
ضد المرأة، يبدأ بالتمييز ضد الذين 
الــفــســاد في  يعملون على مــحــاربــة 
ستخدم أساليب 

ُ
الإدارات. حينها ت

ر النساء انطلاقاً من الجنس،  تعيِّ
المــــرأة لا تجيد الإدارة  كــالــقــول: إن 
أو إنها تفقد أعصابها ولا تتمتع 
الــرجــل، وذلــك عندما  بدبلوماسية 
بالفساد.  اتهامها  لا يستطيعون 
وكــونــي امـــرأة يساعد مَــن هــم ضد 
المــــرأة عــلــى مــمــارســة عنصريتهم. 
ولـــيـــس أســـهـــل مـــن تـــكـــرار عـــبـــارات 
مـــن وزن (المـــــــرأة بــنــصــف عـــقـــل) أو 
مــا شــابــه ذلـــك مــن أســالــيــب تعكس 
هـــذه الــعــنــصــريــة». وتــشــيــر إلـــى أن 

«مسؤولياتها تشمل ١٢٠٠ موظف. 
ولـــدى مواجهتها مشكلات إداريـــة 
سعت إلى إصلاحها، وقف الرجال 
العاملون معها يتفرجون منتظرين 
فشلها. وحــين لجأت إلــى إجــراءات 
جـــذريـــة تــطــال المــتــقــاعــســين، ســـارع 
الجميع إلى التماس رضاها بغية 

عدم خسارة امتيازاتهم».
الـــضـــيـــقـــة إن «نــســبــة  وتــــقــــول 
فــــــي الإدارات  الــــنــــســــاء  مــــشــــاركــــة 
الــــرســــمــــيــــة والمـــــؤســـــســـــات الـــعـــامـــة 
لــيــســت جـــيـــدة، والأرقــــــام لا تعكس 
مـــا تــســتــحــقــه المــــــرأة بـــالمـــقـــارنـــة مع 
مستواها التعليمي والمهارات إلى 
تتمتع بها في لبنان. هناك فجوة 
الــعــدد الكبير  واضــحــة يــدل عليها 
لــلــنــســاء فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، إنــمــا 
لــيــس فـــي المــــراكــــز الــعــلــيــا. ويــظــهــر 
الــخــلــل فـــي ارتـــفـــاع نــســبــة الــتــحــاق 
 
ً
النساء بالتعليم الجامعي مقارنة

مــــع الـــــرجـــــال، وفـــــي اخــتــصــاصــات 
كـــثـــيـــرة. ولا بــــد مــــن المـــلاحـــظـــة أن 
النساء يحصّلن تعليماً عالياً وفي 
اخــتــصــاصــات حــيــويــة، ولا يدخلن 
ســــوق الـــعـــمـــل». وعــــن وصــــول ست 
نـــســـاء إلــــى الـــبـــرلمـــان وأربــــــع نــســاء 
إلـــى الــــــوزارة، تــقــول الــضــيــقــة: «هــو 
نــتــاج نــضــال بـــدأ مــنــذ ٣٠ ســنــة أو 
أكـــثـــر، وتــــرافــــق مـــع الــعــمــل لإقــنــاع 
الــســيــاســيــين بـــــأن الـــنـــســـاء يــمــلــكــن 
كفاءات تغني رصيدهن. إلا أننا في 
بداية الطريق، وقناعتي أن المطلوب 

هو المساواة في الحكم. 

الوزيرات الأربع في الحكومة اللبنانية (أ.ف.ب)

الحريري: هدفنا كيفية تحريك البلد إلى الأمام

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري، أنه يحمل هم الشباب 
وتــــوفــــيــــر فـــــــرص عــــمــــل لــــهــــم فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــعــربــاً عــن أمله 
بــــأن يـــكـــونـــوا جـــــزءاً مـــن الــتــغــيــيــر 
الــــــذي ســيــحــصــل فــــي المــســتــقــبــل، 
وقــال: «هدفنا هو كيفية تحريك 
الـــبـــلـــد إلــــــى الأمــــــــــام، وأنـــــــا أؤمـــــن 
أنــــــه بـــاســـتـــطـــاعـــتـــنـــا الـــتـــعـــلـــم مــن 
الشباب، لا سيما الجيل الجديد، 
الــذيــن لديهم أفــكــار جــديــدة، بعد 
التطور التكنولوجي، وبإمكاننا 
الاستعانة بهذه الأفكار للنهوض 

بالبلد».
كــــــــلام الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــريــــري 
جــــــــــاء خــــــــــلال تـــــفـــــقـــــده «مـــلـــتـــقـــى 
الـــســـراي الإبـــداعـــي» الــــذي انطلق 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي «الـــســـراي 
الـــحـــكـــومـــي». وأجــــــرى الــحــريــري 
حــــــواراً مـــع الــحــاضــريــن اســتــهــلــه 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذه المــســاحــة 
مــن «الـــســـراي» ســتــكــون مفتوحة 
لــلــعــمــوم لــطــرح أفـــكـــار وتــطــلــعــات 
الــشــبــاب، وتــحــويــلــهــا إلـــى مــنــارة 
للابتكار ونقطة اتصال محورية 
لمناقشات رئيسية بين القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، مــتــوجــهــاً إلــى 
الـــطـــلاب بـــالـــقـــول: «اعـــتـــبـــروا هــذا 
المــكــان مــكــانــكــم، ونــأمــل أن نبقى 

عـــلـــى تــــواصــــل مــعــكــم لــتــطــرحــوا 
أفكاركم وتحققوا طموحاتكم».

وأعـــــــــــــــــــرب الـــــــــحـــــــــريـــــــــري عــــن 
اعتقاده بأننا نسير على الطريق 
الــصــحــيــحــة، وقـــــال: «إن اهــتــمــام 
الحكومة هــو إجـــراء الإصــلاحــات 
الـــقـــطـــاعـــات، إلا أن  فــــي مــخــتــلــف 
تحقيق هذا الهدف في لبنان ليس 
، باعتبار أن جميع الأطراف 

ً
سهلا

لا يملكون أجندة واحدة لتحقيق 
ذلــــــك». وقــــــال: «نـــحـــن لــديــنــا نية 
للتغيير، والكباش الحاصل اليوم 
هو بين من يريد هذا التغيير ومن 
لا يريده. هناك مقاومة للتغيير، 
وإن شاء الله معكم باستطاعتنا 

تحقيق ذلك».
وأعلن الحريري أن «مشروع 
ســــيــــدر» ســيــنــطــلــق هــــــذا الــــعــــام، 
وستكون هناك مشروعات كثيرة 
للشباب، سواء في البنى التحتية 
أو التكنولوجيا أو أي قطاع آخر، 
متوقعاً أن يشهد هذا العام المزيد 
مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلــد وقـــدوم 
عدد أكبر من السياح، وقال: «أنا 

متفائل للغاية في هذا الإطار».
إلــى أن فكرة  ولفت الحريري 
«مشروع سيدر» في الأساس هي 
زيـــــادة حــجــم الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــتــوفــيــر فـــــرص كـــثـــيـــرة لــلــشــبــاب 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، مــشــيــراً 
إلــــى أن مــشــكــلــتــنــا فـــي الــســنــوات 

الــســبــع المــاضــيــة أن نــســبــة النمو 
كــانــت ١ فــي المــائــة، وأحــيــانــاً أقــل، 
وهـــذه النسبة لا تسمح بتوفير 
فــــــرص عـــمـــل جـــــديـــــدة لـــلـــشـــبـــاب. 
وقال: «كلما استطعنا رفع نسبة 
النمو، كان بإمكاننا إيجاد فرص 
عمل جديدة للشباب في مختلف 
الــقــطــاعــات، وهـــذا مــا نسعى إلــى 

القيام به».
وفي الختام، التقط الرئيس 
الــحــريــري الــصــور الــتــذكــاريــة مع 

الطلاب والحضور.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه بعد 
«مــســابــقــة  الانــطــلاقــة الــنــاجــحــة لـــ
تصميم ملتقى السراي الإبداعي» 
بــــين الــــطــــلاب فــــي قـــاعـــة «الـــعـــقـــد» 
«الــســراي الحكومي»، الأسبوع  بـــ
الماضي، التقت الفرق المتنافسة، 
التي تضم طلاباً مــن ٧ جامعات 
رئيسية في لبنان، في المكان قبل 
ظهر الــيــوم. وتــنــاوب المــشــاركــون 
عــلــى طـــرح مـــا لــديــهــم مـــن أسئلة 
واستفسارات على أعضاء لجنة 
الــتــحــكــيــم وفـــريـــق إدارة مــشــروع 
المــســابــقــة. وتــقــوم مسابقة إعــادة 
الــتــصــمــيــم بـــين طــــلاب الــهــنــدســة 
المــعــمــاريــة فـــي لــبــنــان عــلــى تــحــدٍ 
إبـــــــداعـــــــي لـــتـــضـــمـــين مــــســــاحــــات 
مبتكرة في هذا الإطار التاريخي، 
الذي يتطلب الحفاظ على طابعه 

التراثي شرطاً أساسياً.

الرئيس الحريري يلتقط {سيلفي} مع الطلاب أمام السراي الحكومي أمس (دالاتي ونهرا)

بومبيو في جبيل
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

السفير الروسي يؤكد من عدن أن موسكو لا ترحب بتقسيم اليمن
عدن: علي ربيع

قـــــــــال ســــفــــيــــر روســـــــيـــــــا لـــــدى 
الــيــمــن فــلادمــيــر ديــدوشــكــين، في 
تصريحات قبل مغادرته العاصمة 
الــيــمــنــيــة المـــؤقـــتـــة عــــدن أمـــــس، إن 
بــلاده تدعم أمن واستقرار اليمن 
ولا ترحب بتقسيمه وتدعم بقاءه 
مــــــوحــــــدا. وجــــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
السفير الروسي عقب تصريحات 
مــمــاثــلــة لــلــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
اليمن، ماثيو تــولــر، قبل يومين، 
أثناء زيارته للمدينة التي تتخذ 
منها الحكومة الشرعية عاصمة 
مــؤقــتــة لــلــبــلاد وقــــاعــــدة انــطــلاق 
لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة الــيــمــنــيــة مــن 

قبضة الحوثيين.
وكان السفير الروسي وصل 
إلى عدن الأربعاء في سياق الدعم 
الــدولــي والدبلوماسي للحكومة 
الــشــرعــيــة الــتــي تــكــافــح بــدعــم من 
تحالف الشرعية من أجل تطبيع 
الأوضــــــــاع فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 

وتثبيت الأمن.
وقــال السفير الــروســي خلال 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عــقــده 
أمـــس، قبيل مــغــادرتــه مــطــار عدن 
الـــــدولـــــي، إن «روســــيــــا لا تــرحــب 
بتقسيم اليمن وتدعم بقاء اليمن 
مـــــــوحـــــــداً»... مـــشـــيـــداً بــالــتــحــســن 

الأمــــنــــي المـــتـــنـــامـــي الــــــذي تــشــهــده 
المــؤقــتــة عـــدن. وأوضــح  العاصمة 
أن زيارته لعدن جــاءت بناء على 
دعــــوة مـــن الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي والــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة للتعرف مــن كــثــب على 
الوضع في عدن. وفي وقت أشار 
إلــــى أن زيـــارتـــه شــمــلــت عــــدداً من 
المنشآت الاقتصادية ومنها محطة 
الــكــهــروحــراريــة وميناء  الــحــســوة 
عدن والبنك المركزي اليمني، قال 
إنه «اطلع خلال زيارته العاصمة 
المؤقتة عـــدن، على الأضـــرار التي 
لحقت بالقنصلية الروسية العامة 

في عدن».
وجــــــــــدد الــــســــفــــيــــر الـــــروســـــي 
اســـتـــعـــداد بــــــلاده لــتــرمــيــم مــبــنــى 
القنصلية الروسية جراء الأضرار 
التي كانت لحقت به أثناء اجتياح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة لـــعـــدن 
ومناطق جنوب اليوم قبل أن يتم 
اندحارها على يد قــوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي والمـــــقـــــاومـــــة المــــســــنــــودة 

بالتحالف الداعم للشرعية.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
رســـمـــيـــة، نــــاقــــش دودشـــــكـــــين مــع 
رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة معين 
عــبــد المـــلـــك مــســتــجــدات الأوضـــــاع 
على الساحة الوطنية، والعلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــمــيــزة 

بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وآفــــاق 
تعزيزها وتطويرها خلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة، ومـــــا يــمــكــن أن تــقــدمــه 
روســـيـــا مـــن دعــــم لإســـنـــاد جــهــود 
الــحــكــومــة فـــي تــطــبــيــع الأوضـــــاع 

بالمناطق المحررة.

وتطرق النقاش إلى «الجهود 
الأمــمــيــة والــدولــيــة لــوقــف الــحــرب 
وتـــــطـــــبـــــيـــــق مـــــرجـــــعـــــيـــــات الــــحــــل 
السياسي المتوافق عليها، وإلــى 
اســــتــــمــــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة فـــي رفــــض كـــل جــهــود 

الــــســــلام، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــراجـــع 
عــن الــتــزامــاتــهــا فــي تنفيذ اتــفــاق 
الــســويــد والانــســحــاب مــن مدينة 
وموانئ الحديدة وتبادل الأسرى 

والمختطفين».
واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء المـــوقـــف 

الروسي الداعم للشرعية اليمنية 
على المستوى الثنائي وفي الأطر 
الأممية والدولية، والــدور المعول 
عــلــيــهــا فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــران 
للتوقف عن خططها ومشروعها 
التخريبي والتدميري، والكف عن 

اســتــمــرارهــا فــي دعـــم ميليشيات 
الحوثي الانقلابية.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، 
إن هناك تطابقا في وجهات النظر 
اليمنية الروسية إزاء حل الأزمــة 
الراهنة وأهمية الحل السياسي 
المــســتــنــد إلـــى المــرجــعــيــات الــثــلاث 
المــبــادرة الخليجية  والمتمثلة فــي 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات 
الــحــوار الوطني وقـــرارات  مؤتمر 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 

القرار ٢٢١٦.
كـــمـــا رحـــــب بــــزيــــارة الــســفــيــر 
الــــــــروســــــــي لــــلــــعــــاصــــمــــة المــــؤقــــتــــة 
عــــــــدن، واطــــــلاعــــــه عـــلـــى الـــجـــهـــود 
الــحــكــومــة لتطبيع  تــبــذلــهــا  الــتــي 
الأوضـــــاع، وتــطــلــع الــحــكــومــة إلــى 
الـــــروس لتحريك  دعـــم الأصـــدقـــاء 
عـــجـــلـــة إعــــــــادة الإعـــــمـــــار وتـــعـــزيـــز 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، وتنشيط 
الجوانب التنموية والاقتصادية، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا عــــــامــــــلا أســــاســــيــــا 
لـــتـــخـــفـــيـــف المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة 
الكارثية جراء انقلاب ميليشيات 
الــحــوثــي. وأكـــد عــبــد المــلــك موقف 
الــحــكــومــة الــثــابــت تــجــاه الــســلام، 
ودعمها لكل الجهود التي تصب 
في هذا الإطار، وقال إن «الحكومة 
تـــعـــامـــلـــت إيــــجــــابــــيــــا مــــــع اتــــفــــاق 
السويد الذي رعته الأمم المتحدة، 

تـــزال على تطبيقه  وحــرصــت ولا 
في الواقع العملي، لكن العراقيل 
المفتعلة مــن ميليشيات الحوثي 
وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر 
على توقيعه ما زالــت تقف عائقا 

دون التنفيذ».
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة عـــــلـــــى أن اســــتــــغــــلال 
الـــحـــوثـــيـــين لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة فــي 
الــــحــــديــــدة لــتــكــثــيــف خـــروقـــاتـــهـــم 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم وجـــــرائـــــم الـــحـــرب 
المرتكبة ضد المدنيين، أمر لا يمكن 
السكوت عنه. وكانت زيارة وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جــيــرمــي 
هانت إلى عدن هذا الشهر فتحت 
الــبــاب أمـــام الــســفــراء والمــســؤولــين 
لــزيــارة عــدن فــي سياق  الغربيين 
يعتقد أنه يصب في دعم الحكومة 
الشرعية من أجل سيطرتها على 

الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وتحظى الحكومة في اليمن 
بــدعــم غــيــر مــحــدود مــن التحالف 
الداعم للشرعية بقيادة السعودية 
سواء على صعيد إسناد العمليات 
العسكرية فــي مــواجــهــة الانــقــلاب 
الـــحـــوثـــي أو عــلــى صــعــيــد إعــــادة 
الإعــــمــــار والــــدعــــم الإنــــســــانــــي، أو 
على صعيد بناء الاقتصاد ودعم 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة لــلــمــحــافــظــة 

على سعر العملة الوطنية.

أكد معالجة ٩٠ ٪ من حالات ازدواج أسماء المجندين

: أساليب الحوثيين شبيهة بحروب «حزب الله» ASHARQ AL - AWSAT وزير الدفاع اليمني لـ

لندن: بدر القحطاني

> معالي الوزير؛ ما الذي يحدث 
بالضبط في جبهة نهم، فقوات الجيش 
الــيــمــنــي عــلــى بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً من 
صنعاء، لماذا لا تتحرك هذه الجبهة؟ 
التضاريس دور في بطء  هل لطبيعة 
أن هــنــاك «فــيــتــو» غير  أم  حــركــتــهــا؟ 
معلن يمنع التقدم في هذه الجبهة كما 
يشاع لدى بعض المراقبين في الشارع 

اليمني؟
لــيــســت  نــــهــــم  - إن مــــعــــركــــة 
القارئ  بالسهولة التي يتوقعها 
والمتابع بمجرد مشاهدته خريطة 
الـــــــــــورق، إذ إن  جـــغـــرافـــيـــة عـــلـــى 
الطبيعة الجغرافية على الأرض 
تمثل تحدياً كبيراً لقوات الجيش 
اليمني، إضافة إلى كونها أرضاً 
مــفــتــوحــة عــلــى مــســاحــة عرضية 
تــقــدر بـــــ٨٠ كــيــلــومــتــراً مــن ميمنة 
الـــجـــبـــهـــة الــــتــــحــــامــــاً بـــمـــحـــافـــظـــة 
الــــجــــوف إلـــــى قـــلـــب الـــجـــبـــهـــة فــي 
سلسلة جبال بــران، وصــولاً إلى 
جــــبــــال بــــحــــرة، وهـــــــذه الــطــبــيــعــة 
الــجــغــرافــيــة الــشــاســعــة قــد زرعــهــا 
العدو بعشرات الآلاف من الألغام 
الــفــرديــة ومـــضـــادات الـــــدروع ولا 
يوجد سوى طريق واحدة معبدة 
فــي كــل هـــذه المــســاحــة، والجبهة 
أصـــلاً لــم تــهــدأ يــومــاً واحــــداً وكــل 
يوم يتم فيه استنزاف للعدو الذي 
أنــه تمكن من  لا يجب أن ننسى 
نهب كل مقدرات الدولة اليمنية 
العسكرية التي ظلت الجمهورية 
تــخــزنــهــا فـــي مــعــســكــراتــهــا طـــوال 
٥٨ عـــامـــاً، وأكـــثـــر هــــذا الــتــخــزيــن 
كان مركزياً في العاصمة صنعاء 
إضافة إلى الدعم المالي العسكري 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــقـــوى الإرهــــــاب 
المــحــلــيــة المــتــمــثــلــة فــــي المــهــربــين 
الرئيسيين الذين كانوا وما زالوا 
يــــمــــدون المــيــلــيــشــيــات بــالــســلاح 
والــعــتــاد عــبــر دول مــعــروفــة مثل 
إيــران، ولذا فإن جبهة نهم تمثل 
خــــيــــاراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــلــمــعــركــة 
بــرمــتــهــا الــتــي يــوجــه الــحــوثــيــون 
فــيــهــا كـــل قـــدراتـــهـــم لأنــهــا تشكل 
الــخــطــر الأكــبــر عــلــيــهــم، فبمجرد 
دخــــــــــــــول الــــــعــــــاصــــــمــــــة صــــنــــعــــاء 
واستعادتها إلى حضن الشرعية 
سوف يسقط الانقلاب على الفور 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــا تـــــــدرك هــــــذا الأمــــــر، 
وعلى العموم نحن بصدد إعداد 
مفاجآت مقبلة ومبشرة للشعب 
اليمني الصامد والصابر إن شاء 
الــلــه بــتــعــاون الإخـــوة الأعــــزاء في 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــعــتــبــر قــائــدة 
التحالف، وكلنا نعمل فــي إطــار 
الــتــحــالــف بــمــا فـــي ذلــــك مــســائــل 

اتخاذ القرار.
> يتداول مراقبون وجود ما يربو 
على ١٠٠ ألف جندي في جبهة مأرب 
تم إعدادهم بعد الانقلاب الحوثي، لكن 

ومع ذلك لا تزال مأرب في غير مأمن، 
إذ لا تزال صواريخ الحوثي (بما فيها 
المــديــنــة، ما  تــهــدد  الكاتيوشا)  قــذائــف 
العائق حتى الآن دون تحرير صرواح 
وخــــنــــق صـــنـــعـــاء عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية من الجهة الجنوبية الشرقية؟
غــــيــــر دقــــيــــق،  الـــــرقـــــم  - أولاً 
المــركــزي للجيش  وكــان التجميع 
فــــي مــــــــأرب، حـــيـــث تـــمـــت عــمــلــيــة 
الــتــحــشــيــد والــتــعــبــئــة فـــي مـــأرب 
لــــــــ٣ مــــنــــاطــــق عـــســـكـــريـــة ومـــنـــهـــا 
تـــوزيـــع الــجــيــش عــلــى كــثــيــر من 
المـــــحـــــاور ومـــنـــهـــا عـــلـــى الــــحــــدود 
الــــســــيــــاديــــة وحــــمــــايــــة المـــنـــشـــآت 
الــنــفــطــيــة والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي ٦ مــحــافــظــات؛ 
وهي المهرة وحضرموت وشبوة 
ومـــــــــــأرب وصـــــنـــــعـــــاء والــــــجــــــوف، 
إضــافــة إلـــى حـــرس الـــحـــدود، أمــا 
بالنسبة لمــعــركــة صــــرواح فإنها 
مــــعــــركــــة مـــحـــســـومـــة بـــــــــإذن الـــلـــه 
تعالى، ولدينا في وزارة الدفاع 
مـــخـــطـــطـــات عـــســـكـــريـــة حـــاســـمـــة 
لنيل النصر وهــزيــمــة الميليشيا 
وأتباعها، ولا ننسى أن العدو لا 
يزال يستخدم حروب العصابات، 
إلــى أماكن  ومنها أعمال التسلل 
معينة وبعربات بدائية مماثلة 
لحروب حزب الله في لبنان، حيث 
يقومون بالضرب العشوائي على 
المناطق الآهلة بالسكان ثم يفرون 
بــعــدهــا، والــجــيــش بــالــطــبــع يــرد 

فــي الــفــور عــلــى مــصــادر الــنــيــران 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى أمــــاكــــن الإطــــــلاق 
ومـــلاحـــقـــة فـــلـــول هــــذه الــعــصــابــة 
الإجـــرامـــيـــة، ومــثــل هـــذه الأعــمــال 
الإرهــابــيــة تــحــدث بــالــطــبــع لأننا 
لا نــــواجــــه جـــيـــشـــاً نـــظـــامـــيـــاً، بــل 
مجموعة من الإرهابيين المنقلبين 
والمدعومين من جماعة الحوثي 

الانقلابية.
> يردد بعض اليمنيين أسئلة من 
قبيل أن هناك كثيراً من الألوية القتالية 
المرابطة في حضرموت وفي المهرة وفي 
عــدن، وحتى الآن لم يستفد منها في 
المعارك الدائرة مع الميليشيات الحوثية، 

ما تفسيركم؟
- بـــالـــعـــكـــس هــــنــــاك وحــــــدات 
قــــتــــالــــيــــة مـــــشـــــاركـــــة فــــــي مــــعــــارك 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وتـــعـــمـــل عــلــى 
تكبيد الميليشيا خسائر فادحة 
كل يــوم، إضافة إلى أنها تشارك 
فـــــــي مـــــــعـــــــارك صــــــعــــــدة وحـــــــرض 
وميدي وجزء منها موجود أيضاً 
فــي محور نهم. الجيش اليمني 
اســـتـــطـــاع خــــلال مــرحــلــة وجــيــزة 
إعادة بنائه والتصدي للعدو، كما 
أن تلك القوات أيضاً لديها مهام 

أخــــرى فـــي مــحــافــظــاتــهــا وتــعــمــل 
عــلــى الــتــصــدي لأي تــحــركــات أو 
تمديدات إرهابية أخــرى وكذلك 
حـــرس الـــحـــدود، وتــقــوم بحماية 
الـــــحـــــدود بــــين المـــمـــلـــكـــة والـــيـــمـــن، 
وكـــــــذلـــــــك مـــــــع ســــلــــطــــنــــة عـــــمـــــان، 
وكذلك هناك قواعد جوية وخفر 
ســواحــل، لأن بعض الــنــاس يظن 
أن كل الجنود لا بد أن يكونوا في 
الجبهة ونسوا أن هناك مهمات 

أخرى.
> تــنــقــلــتــم فـــي أكـــثـــر مـــن مــوقــع 
الانــقــلاب، كيف تقيمون  قــيــادي منذ 
ميزان القوة العسكرية الآن بين من هو 
في صف الشرعية ومن هو في صف 

الميليشيا الحوثية؟
يـــجـــب أن نــكــون  بـــالـــطـــبـــع   -
الــــقــــوة  مــــــيــــــزان  واضـــــــحـــــــين؛ إن 
الــعــســكــريــة فــــي صـــالـــح الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة، وذلـــــك بــفــضــل الــلــه 
تعالى وتوفيقه وبدعم وإسناد 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ودولــــــــــة الإمــــــــــارات 
العربية المتحدة، حيث تسيطر 
قوات الجيش اليمني على كثير 
المــنــاطــق ولا تستطيع قــوى  مــن 
الإرهــــــاب الــحــوثــيــة اســتــعــادتــهــا 
رغــــــــم مــــــا تـــــوفـــــر لــــهــــا مــــــن دعــــم 
وإمـــــكـــــانـــــات وأســــلــــحــــة وعــــتــــاد، 
الــقــتــالــيــة  وذلــــــك لأن عــقــيــدتــهــم 
بــاطــلــة وقــائــمــة عــلــى العنصرية 
العرقية البائدة، وبالتالي فإن كل 

الحكومية  العسكرية  السيطرة 
تتقدم بثبات وبــخــطــوات واثقة 
نــحــو الــنــصــر الــكــامــل والــشــامــل، 
مع العلم أنه عندما تم تعييني 
رئـــــيـــــســـــاً لــــــــلأركــــــــان وخــــــروجــــــي 
لمـــنـــطـــقـــة الــــعــــبــــر مــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
قليلة من الضباط تواصلنا مع 
قــادة عسكريين وقمنا بتجميع 
قــوة عسكرية هي الــنــواة الأولــى 
للجيش الوطني، وخلال بضعة 
أســابــيــع اســتــطــعــنــا تــكــويــن قــوة 
مــن ١٨ ألــف فــرد قمنا بتدريبها 
وتجهيزها خــلال ٣ أشهر حتى 
وصلنا بهذه القوة إلى مشارف 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء وتـــحـــريـــر 
أكثر من ٨٠ في المائة بمحافظة 
الجوف التي تعتبر أكبر جبهة 
قتالية جغرافياً، وكــذلــك معظم 
مناطق محافظة شبوة، وكل هذا 
خــلال فترة وجيزة لا تتجاوز ٤ 

أشهر.
أســـتـــطـــيـــع الــــقــــول الــــيــــوم إن 
القوات الشرعية ومن هم بصفها 
من ضباط وقادة عسكريين سواء 
من الموجودين في المناطق المحررة 
أو ممن لا يزالون في المناطق التي 

تحت سيطرة الانقلابيين وهم في 
منازلهم أكثر بكثير ممن هم في 

صف ميليشيات الحوثي.
> لا تزال جبهات كثيرة في إطار 
السادسة توصف  العسكرية  المنطقة 
بأنها راكــدة إلــى حد مــا، هل صحيح 
مــا يــقــال إن هــنــاك صـــراع إرادات بين 
الــقــيــادات فــي هــذه المنطقة هــو الباعث 
خلف عدم استكمال تحرير محافظة 

الجوف والتقدم صوب عمران؟
لــنــزاع إدارات أو  - لا وجـــود 
إرادات داخـــل المنطقة العسكرية 
يـــجـــب أن تــكــون  الــــســــادســــة، ولا 
مــــصــــادر المـــعـــلـــومـــة مــبــنــيــة عــلــى 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إذ إنـــهـــا اجـــتـــهـــادات لا مــســؤولــة 
وانــفــعــالــيــة، أقــــول لـــك جـــازمـــاً إن 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـادســـة 
الــجــوف متحركة بطبيعتها  فــي 
الــجــيــوعــســكــريــة وتــســيــطــر على 
مواقع مهمة بين مرحلة وأخــرى 
حــــســــب طـــبـــيـــعـــة الاســـــتـــــعـــــدادات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، ومــــــــــن المــــــهــــــم أن 
تعلموا أننا لا نخاطر بجنودنا 
وأبــنــائــنــا إلـــى أتـــون مــعــارك غير 
مــدروســة كما يفعل الــعــدو الــذي 
يـــلـــقـــي بـــعـــنـــاصـــره الــــضــــالــــة إلـــى 
الــتــهــلــكــة ومـــــحـــــارق المـــواجـــهـــات 
ويـــــزج بـــالأطـــفـــال فـــي مــواجــهــات 
مـــــــع جـــــيـــــش نـــــظـــــامـــــي مـــحـــتـــرف 
ومــدرب تدريباً عالياً، ولهذا فإن 
جــمــيــع الـــخـــطـــط الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
كـــل المـــنـــاطـــق لا تــتــحــرك إلا وفــق 
خطط علمية وعسكرية مدروسة 
والمنطقة السادسة كل يوم تحقق 

انتصارات.
> جبهة دمت تفتقد المساندة من 
قبل الشرعية وتعاني من تقصير من 
قبل المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، 

ما مدى صحة هذه الكلام؟
- غــيــر دقـــيـــق، وكــمــا أسلفت 

لا يجب الاستناد إلى أقــوال غير 
صحيحة، وإذا كان قائد محور إب 
بذاته هو من يقود المعركة، فكيف 
يمكن تفسير أقوال البعض الذين 
نعذرهم لعدم معرفتهم بطبيعة 
المعركة، ولكن لا أخفيك القول إنها 
لم تحظَ بالدعم الكافي نظراً لكبر 

الجبهة وقلة الإمكانات.
> مع تعيينكم في منصب وزير 
الدفاع بعد أن كنتم القائمين فعلياً في 
المنصب في السنوات الأربــع الماضية، 
الــدفــاع  أجــنــدة وزارة  ـــذي تحمله  ال مــا 
اليمنية بعد أن توليتم المنصب رسمياً؟
نــــعــــمــــل عـــــلـــــى اســــتــــكــــمــــال   -
خططنا في استعادة بناء القوات 
المـــســـلـــحـــة لـــتـــكـــون هــــي الــضــمــان 
الـــحـــقـــيـــقـــي لاســـــتـــــقـــــرار الـــــدولـــــة 
واستعادة هيبتها والقضاء على 
أوكـــار الــتــمــرد والإرهـــــاب، بحيث 
يكون الجيش اليمني قوياً موحداً 
مــتــمــاســكــاً، لا نــهــتــم بــالــكــم ولكن 
بالكيف، بحيث لا يكون مصدر 
تهديد للجيران الذين تم ترسيم 
الحدود معهم، وإنما يكون عاملاً 
مساعداً لاستقرار اليمن والمنطقة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، 
الــــدفــــاع ورئـــاســـة  دشـــنـــت وزارة 
هـــيـــئـــة الأركــــــــــــان الــــعــــامــــة الــــعــــام 
الــجــديــد ٢٠١٩، ومــن  الــتــدريــبــي 
بــرنــامــجــنــا أيــضــاً إنــشــاء معاهد 
وكــلــيــات عــســكــريــة بــمــا يتناسب 
مع اليمن الاتحادي الجديد، وقد 
بدأ التنفيذ من العاصمة المؤقتة 
عــــــدن بـــافـــتـــتـــاح كـــلـــيـــة عــســكــريــة 
جديدة، وهذه الخطوات الملموسة 
تأتي في ظل تحديات كبيرة على 
الأرض، فنحن نقاتل الميليشيات 
ونــــوســــع انـــتـــصـــاراتـــنـــا ونــثــبــت 
تــقــدمــنــا ونــعــمــل بـــوتـــيـــرة عــالــيــة 
فـــي تــحــســين وتــطــويــر الأداء في 
مختلف الهيئات العامة والدوائر 

والمناطق والوحدات، بحيث يكون 
جيش يقاتل وجيش يتدرب.

> بصفتكم العسكرية وخبرتكم 
الميدانية، هل تعتقدون أن الميليشيات 
الحوثية لديها الرغبة في التوصل إلى 

سلام حقيقي؟
- السلام مطلب رئيسي لكل 
الــيــمــنــيــين، وهـــو مـــا يــســعــى إلــيــه 
الــيــمــنــيــون بـــقـــيـــادة فــخــامــة الأخ 
المــشــيــر الــركــن عــبــد ربـــه منصور 
القائد  هــادي رئيس الجمهورية 
لــلــقــوات المسلحة، ونحن  الأعــلــى 
نــــلــــتــــزم بــــتــــوجــــيــــهــــات الــــقــــيــــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة، ولـــــكـــــن مــــــن خــــلال 
التجارب السابقة فإن الحوثيين 
لـــم يــلــتــزمــوا بـــأي عــهــد أو اتــفــاق 

قطعوه سابقاً أو حالياً.
> هل هناك رقــم عن عــدد قوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي بــحــســب الــكــشــوفــات 

الرسمية لديكم؟
- هـــــــذه مــــعــــلــــومــــات خـــاصـــة 
يــمــكــن الإفـــصـــاح  بـــالـــجـــيـــش ولا 

عنها.
> يـــطـــرح كــثــيــر مــــن المــنــتــقــديــن 
الــوطــنــي أن هــنــاك كــثــيــراً من  للجيش 
الاختلالات والأسماء الوهمية الموجودة 
في كشوفات الرواتب، ما مدى صحة 
هــــذه الانـــتـــقـــادات؟ وهــــل لــديــكــم خطة 
مــعــيــنــة نـــحـــو الإصـــــلاحـــــات فــــي هـــذا 
الباب؟ نأمل أن تحيطوا القارئ الكريم 

بتطلعاتكم في هذا الصدد...
فـــإن أي بــدايــة تكون  - للعلم 

فيها مشكلات كثيرة، ونحن بدأنا 
من الصفر وكان هناك فعلاً بعض 
تــــم حــل  تــقــريــبــاً  الازدواج ولـــكـــن 
معظمها بما يصل إلى نسبة ٩٠ 
في المائة، ونحن في إطار استكمال 
ما تبقى وذلك عن طريق البصمة 
بالتعاون مع الأشقاء في المملكة.

> يراهن كثير من المراقبين على 
نجاح قوات الجيش في تحرير محافظة 
الـــبـــيـــضـــاء مــــن قـــبـــضـــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية باعتبار أن الميليشيات تفتقد 
للحاضنة الشعبية في هذه المحافظة، 
لكن منذ أشهر ما زلنا نسمع عن ثبات 
المعارك في مناطق فضحة والملاجم، 
كما لا تزال معارك الكر والفر في جبهة 
قانية على ما هي عليه منذ أشهر، هل 
المقبلة  الأيـــــام  تــشــهــد  أن  المــتــوقــع  مـــن 
عمليات حاسمة في محور البيضاء؟

- الحقيقة أن جبهة البيضاء 
فتحت منذ وقت قريب، وإن شاء 
الــتــحــالــف لخطط  الــلــه نعمل مــع 
جــديــدة للمحافظة وغــيــرهــا بما 
المــوازيــن، والحوثي ليست  يقلب 
لديه حاضنة شعبية، ســواءً في 
محافظة البيضاء أو المحافظات 
الأخرى بما فيها محافظة صعدة، 

ولــكــن تــولــيــه عــلــى رأس السلطة 
واستيلاءه على الدولة بما فيها 
وزارة الدفاع كل ذلك جعله يقاتل 

بإمكانات الحكومة اليمنية.
الحوثية  الميليشيات  > فــرضــت 
على اليمنيين معركة وجودية، هل لكم 
أن تحدثونا عن معسكرات الاستقبال 
المعوقات  الملتحقين بها وعــن  ونسبة 
التي تحول دون استثمار هذا السخط 
الــشــعــبــي فــــي اســـتـــقـــطـــاب مـــزيـــد مــن 

الجنود؟
المــــرحــــلــــة  أنـــــشـــــأنـــــا خــــــــلال   -
المــاضــيــة وعــلــى مــــدى ٤ ســنــوات 
مــــعــــســــكــــرات اســــتــــقــــبــــال فــــــي كــل 
المحافظات المحررة، والملتحقون 
يــتــزايــدون بــكــثــافــة ونــحــن نعمل 
وفــــــــــق خـــــطـــــط الـــــــتـــــــدريـــــــب عـــلـــى 
استيعابهم وتوجيههم ليكونوا 
ســـلاح الـــوطـــن والــجــمــهــوريــة في 
مــــواجــــهــــة الانــــــقــــــلاب ومـــمـــولـــيـــه 
وداعميه، أما عن المعوقات فكما 
أســلــفــت لـــك كــــان الـــجـــانـــب المــالــي 
واســـــتـــــقـــــرار صــــــرف الـــــراتـــــب فــي 
مـــوعـــده مـــن أهـــم المـــعـــوقـــات، لكن 
الله ثــم بفضل  بــإذن  سنتجاوزه 
تــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
فـــــــي دول  وتــــــــعــــــــاون أشـــــقـــــائـــــنـــــا 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، دون ذلــك لا 
يـــوجـــد أي مـــعـــوقـــات، فــالــعــنــصــر 
البشري لدى الجيش صار قادراً 
على مــواجــهــة أي أخــطــار ممكنة 

وعــاقــداً الإرادة والتصميم نحو 
تـــحـــريـــر كــــل الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة 
بالقوة وانــتــزاع النصر وهزيمة 
الإرهـــــــاب المــيــلــيــشــاوي الــحــوثــي 
والـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الأخـــــرى 

الرديفة له والمناصرين لهم.
> هـــنـــاك إجـــمـــاع دولـــــي يــعــتــرف 
بالشرعية في اليمن، نريد أن تحدثنا 
في هذا المقام عن حجم الدعم الدولي 
الـــيـــمـــنـــي إن وجـــد  ـــوطـــنـــي  ــلــجــيــش ال ل
بــاســتــثــنــاء الـــدعـــم المـــقـــدم مـــن الــــدول 

الداعمة للشرعية...
يــــأتــــي  الـــــــــدولـــــــــي  الــــــــدعــــــــم   -
عــبــر قـــنـــوات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والـــــتـــــحـــــالـــــف، ونـــــحـــــن نــســتــقــبــل 
الـــدوام تقارير مشجعة من  على 
الملحقيات العسكرية في سفارتنا 
بـــالـــخـــارج تـــؤكـــد الـــدعـــم الـــدولـــي 
لــلــدولــة اليمنية برئاسة  المــطــلــق 
المــشــيــر الــركــن عــبــد ربـــه منصور 
هادي ونائبه الفريق الركن علي 
محسن صالح وكذلك الحكومة، 
وحقيقة الأمر هناك بعض الدعم 
المــــــحــــــدود فـــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب وخـــفـــر الـــســـواحـــل، أمــا 
بالنسبة للدعم فنحن نعتمد بعد 

الــلــه عــلــى قـــوة الــتــحــالــف بــقــيــادة 
المملكة العربية السعودية.

> هــــل لـــكـــم فــــي قــــيــــادة الــجــيــش 
ـــقـــيـــادات  بـــال اتـــــصـــــالات  أي  الــــوطــــنــــي 
العسكرية السابقة في الجيش التي ما 
الميليشيات  زالــت في مناطق سيطرة 
أن تلعب  تــتــوقــعــون  الــحــوثــيــة؟ وهــــل 
أدواراً معينة لمصلحة  الــقــيــادات  هــذه 

الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي؟
- نــــعــــم... وبـــكـــل تـــأكـــيـــد، لأن 
الذي عرف الانضمام والانخراط 
فــي السلك العسكري يعي جيداً 
حــجــم وعــظــمــة مــؤســســة الجيش 
وتواصلنا مع القيادات الوطنية 
في الجيش السابق مستمر، وهم 
عــلــى تــفــاعــل مــســتــمــر مــعــنــا وقــد 
انــضــم كــثــيــر مــنــهــم إلــــى صــفــوف 
الجيش الوطني وعملنا معاً على 
إعــــادة بــنــاء الــجــيــش وفـــق أســس 
وطنية، وما يتعرض له من تبقى 
من القادة العسكريين في مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
امــتــهــان يجعلهم  العنصرية مــن 
فقط فــي حــالــة تــأهــب واســتــعــداد 
دائـــــــــم لــــلانــــقــــضــــاض عــــلــــى هــــذه 
المــيــلــيــشــيــات فـــي لــحــظــة حاسمة 
سوف تأتي قريباً، فمن المستحيل 
أن يتقبل ضابط عسكري تخرج 
مــــن الـــكـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة تــلــقــي 
تــــوجــــيــــهــــات مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــعـــصـــابـــات والمــــشــــرفــــين الـــذيـــن 
ارتــدوا زي الجيش وهــم عناصر 
غـــيـــر وطـــنـــيـــة أو مـــؤهـــلـــة، فــكــمــا 
تعرف أن قيادات الميليشيا التي 
تـــحـــاول الــظــهــور بـــــرداء عسكري 
ليسوا مــن مؤسسة الجيش ولا 
ينتمون إليه، وهم مجرد عناصر 
مــــأجــــورة قــاتــلــة وخـــائـــنـــة ســوف 
تــطــبــق عليهم الأحـــكـــام وقــوانــين 
لـــوزارة الدفاع  اللائحة الداخلية 
قـــصـــر.  الــــــزمــــــن أو  مــــهــــمــــا طــــــــال 
وبالمناسبة أود التطرق إلى نقطة 
مهمة للغاية يجهلها الكثير حول 
قـــيـــادات الــجــيــش الــوطــنــي الــذيــن 
يترأسون المناصب الرئيسية في 
الجيش الوطني؛ إنهم يعتبرون 
من أبناء المؤسسة العسكرية التي 
كــانــت فــي حكم الــرئــيــس السابق 
علي عبد الله صالح وهم خريجو 
كـــلـــيـــات وأكــــاديــــمــــيــــات عــســكــريــة 
وتـــولـــوا مــنــاصــب قــيــاديــة كثيرة 

ولهم تاريخ عسكري قديم.
بعكس ميليشيات الحوثي 
التي قامت بتعيين أناس أتت بهم 
مـــن خــــارج المــؤســســة الــعــســكــريــة 
بــعــضــهــم كـــانـــوا يــبــيــعــون شجر 
الــــقــــات وقــــامــــت بــتــعــيــيــنــهــم فــي 
مناصب عسكرية وهمية، سواءً 
قـــــادة مــنــاطــق أو رؤســــــاء دوائــــر 
وقــــادة ألــويــة، وهـــم فــي الحقيقة 
مــجــمــوعــات إرهــابــيــة لــيــســت لها 
الـــوطـــنـــيـــة أو  بــــالــــديــــن أو  صـــلـــة 
الــــعــــروبــــة، بــــل مــجــمــوعــة أجـــــراء 
إيــــران ويــنــفــذون مطامعها  لـــدى 
وأهواءها التي فشلت في اليمن 
المـــنـــتـــمـــي إلـــــى عـــروبـــتـــه ومـــجـــده 

وحضارته وهويته.

الفريق الركن محمد علي المقدشي

الــركــن محمد علي  الــفــريــق  الــدفــاع اليمني  اســتــغــرق وزيـــر 
المقدشي ٤ أشهر قبل أن يكسر حاجز الصمت ويقبل إجراء 
أول حوار معه. المنصب ليس جديداً على الفريق لأنه كان يشغله 
بالتكليف، وسبق له أن أسهم في بناء أولى لبنات الجيش الوطني 

اليمني عندما كان رئيساً للأركان.
ولأنه شخصية يدور حولها كثير من المهمات، فإن الحديث 
الواقعة  لــم يكن ســهــلاً، تماماً مثلما يصف جبهة نهم  معه 

الوقت نفسه بسيطاً  الفريق دقيقاً وفــي  شــرق صنعاء. كــان 
غير متكلف. 

فــي ذات مساء مــن مــســاءات شهر مــارس (آذار) وطقسه 
المتقلب في الرياض، أنهى المقدشي صلاة العشاء في منزله، 
وكان يرتدي ثوباً كحلي اللون، ويحرص على أن يتناول ضيفه 
قهوته وأن يتناول قليلاً من المكسرات والزبيب، وأن يشرب قدراً 

وافراً من الماء، ثم يبدأ حديثه.

لغة الجسد وتبادل المزاح الرصين كان لافتاً في لقاء الوزير، 
وغزارة المعلومات التي ذكرها، دفعت إلى ضرورة إعادة التأكد 
الــذي أسهب كثيراً  الوزير،  من الأجوبة ومراجعتها مع فريق 
التي بدأها  الــحــرب  أن  الــحــروف، لا سيما  النقاط على  ليضع 
الحوثيون بانقلابهم في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ مستمرة، وعلى 
وزير الدفاع اليمني أن يشرح ويوضح للقارئ اليمني والخليجي 

والعربي ماذا يدور هناك بالتحديد. وفيما يلي نص الحوار...

من المستحيل أن يتقبل ضابط توجيهات 
من مشرفي عصابة ارتدوا زي الجيش

 وهم ليسوا وطنيين أو مؤهلين

خططنا جاهزة لتحرير صرواح... 
ولدينا اتصالات مع ضباط وعسكريين 

بمناطق يسيطر عليها الانقلاب

السفير الروسي لدى اليمن (سبأ)
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«فتح» تتهم «حماس»
بالعمل لأجندة غير وطنية

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم حـــركـــة 
«فـــــتـــــح»، عـــضـــو مــجــلــســهــا الــــثــــوري 
أســامــة الــقــواســمــي، حــركــة «حــمــاس» 
بالعمل لأجندة غير وطنية، ولصالح 
«أطـــــــراف مـــعـــاديـــن لــلــقــضــيــة». وقـــال 
القواسمي في بيان إن الحركة «تصر 
على تنفيذ المخطط المشبوه المتعلق 
بفصل القطاع عن الوطن. وما الضرب 
الــــذي تنتهجه  والــشــبــح والــتــعــذيــب 
بـــحـــق أبــــنــــاء قـــطـــاع غـــــزة إلا إصـــــرار 
على ذلـــك، وتعبير جلي واضـــح عن 
نهجها». وأضاف أن «حماس بأوامر 
مديريها وبتصرفات مسلحيها في 
قطاع غــزة، وارتكابها أبشع الأفعال 
بــحــق أبــنــاء الــشــعــب، الــذيــن خــرجــوا 
مطالبين بكرامتهم وإنهاء الأوضاع 
المأساوية، التي أوصلتهم إلى الجوع 
والقهر والعوز، قد أسقطت اللثام عن 

وجوه اللئام».
وأردف أن «مــا قامت بــه حماس 
من القمع والضرب والتعذيب والشبح 
وملاحقة الأطفال والنساء، واقتحام 
لــن يرهب  الــبــيــوت، وتكسير العظام 
الـــشـــعـــب، وإن شــعــبــنــا كـــســـر حــاجــز 
الخوف والصمت ولن يتحمل المهانة 
بعد اليوم، لأنه شعب صاحب كرامة 
وعــزة وأنــفــة، قــدم الشهداء والأســرى 
على مذبح الحرية، وتحدى بنضاله 
وصــــبــــره وصـــــمـــــوده أعـــتـــى جــيــوش 
بـــطـــشـــاً وقـــــهـــــراً، وإن صــبــر  الأرض 
شعبنا قد نفد، والكرامة لا تقاس بمن 
يعتدي عليها ولكن بسطوة إذلالها».

وطـــــــالـــــــب الـــــقـــــواســـــمـــــي الـــــقـــــوى 
الـــوطـــنـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة والمـــجـــتـــمـــع 
المــدنــي وكــل أبــنــاء سكان قطاع غــزة، 
بدعم مطالب الذين خرجوا يطالبون 
بعيش وكرامة، و«توفير شبكة أمان 
لهم من قوى حماس ومراكز وأقبية 

التعذيب».
وحـــيـــا الـــقـــواســـمـــي أبـــنـــاء قــطــاع 
غــــزة «خـــصـــوصـــاً المــخــتــطــفــين منهم 
فــي ســجــون حــمــاس، والمــفــرج عنهم، 

والذين تعرضوا للتعذيب والإهانة»، 
لــكــل أم فلسطينية  قـــدم التحية  كــمــا 
«مسكت بجمرها على فراق حبيبها، 
وقبضت على قلبها وهي تراه تحت 
الــــعــــصــــي والمـــــلاحـــــقـــــة مـــــن قــــبــــل أمــــن 

حماس».
وهــــــــجــــــــوم الــــــقــــــواســــــمــــــي عـــلـــى 
«حـــــمـــــاس» جــــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة قــمــع 
الحركة مسيرات شعبية واسعة ضد 
الغلاء، انطلقت في قطاع غزة الأسبوع 
المـــاضـــي، وواجــهــتــهــا الــحــركــة بقمع 
غــيــر مــســبــوق. واســتــخــدمــت الحركة 
عــبــر مسلحين مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
النار والعصي والهراوات  ومدنيين، 
ضد المتظاهرين، ما أدى في كثير من 
الــحــالات إلــى إســالــة الــدمــاء وتكسير 
أطرافهم. واعتقلت «حماس» نحو ألف 
شخص في بضعة أيام وفرّقت أكثر 
من ٢٥ تجمعاً بالرصاص والهراوات 
ولاحــقــت ناشطين فــي منازلهم وفي 
الــشــوارع. وتــواصــل حماس عمليات 
اعـــتـــقـــال واســــتــــجــــواب نـــاشـــطـــين فــي 
ظروف صعبة في القطاع. وأدى عنف 
«حماس» الكبير إلى موجة انتقادات 
واسعة وغير مسبوقة ضد الحركة، 
لكنه نجح في كبح جماح المظاهرات 

التي قادها حراك «بدنا نعيش».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لـــــــ
الـــعـــنـــف المــــبــــالــــغ فــيــه  الأوســــــــــط» إن 
الــحــركــة سياسة حصار  واســتــخــدام 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة والــــعــــائــــلات 
الكبيرة التي نشطت في الحراك أدى 
إلــى تراجعه بشكل كبير. وأضافت: 
«كــــمــــا أن تـــحـــويـــل الــــحــــركــــة الـــنـــاس 
لـــلاشـــتـــبـــاك مــــع إســــرائــــيــــل وإخـــــــراج 
مسيرات في الشوارع أجبرت الحراك 
على التراجع خشية من مواجهات بين 
المدنيين». وتعمل فصائل فلسطينية، 
بــيــنــهــا «الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي»، على 
إقناع «حــمــاس» بــالإفــراج عن جميع 
معتقلي الحراك. واتهم بعض الأهالي 
الحركة بتعذيب أبنائهم إلى حد غير 
أثــره إلى  معقول، نقل بعضهم على 

المستشفيات.

الحركة تريد بث رسائل خارجية وداخلية... وقوى ترفض استغلال المسيرات الشعبية

«حماس» تدفع لتصعيد المواجهة مقابل «تباطؤ الوسطاء»
رام الله: كفاح زبون

قــررت حركة «حــمــاس» تصعيد 
المــــواجــــهــــة أكــــثــــر مــــع إســــرائــــيــــل فــي 
رســائــل خــارجــيــة وداخــلــيــة متعلقة 
بــمــبــاحــثــات الــتــهــدئــة الــبــطــيــئــة مــع 
إســـرائـــيـــل والـــــحـــــراك الــشــعــبــي ضــد 
الـــحـــركـــة فــــي قـــطـــاع غــــــزة. وأعــلــنــت 
«وحدات الإرباك الليلي» في القطاع، 
أمــــس، أن فــعــالــيــات «الإربـــــــاك» هــذا 
الأسبوع ستكون شاملة على طول 
الشرقية والشمالية.  القطاع  حدود 
التي تعنى عادة  الوحدات  وحــددت 
بـــإطـــلاق بـــالـــونـــات حـــارقـــة وإشــغــال 
الحدود  الجنود الإسرائيليين على 
من خلال إشعال الإطارات المطاطية 
وإطـــــلاق صـــافـــرات إنـــــذار وتــســلــيــط 
أضواء ليزر تجاه الجنود المتمركزين 
قرب السياج، الساعة السابعة مساء 
من كل يوم بداية للفعاليات، وحتى 

ساعات الفجر.
وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا ســــتــــقــــوم بـــذلـــك 
العسكرية  الــتــجــمــعــات  مــن  بــالــقــرب 
والاستيطانية. وجاء في البيان أنه 
النهار سيتم مضاعفة  فــي ســاعــات 
الحارقة «رداً على  البالونات  أعــداد 
اســــتــــمــــرار الاحـــــتـــــلال فــــي الاعــــتــــداء 
العودة  المشاركين في مسيرات  على 
وإيقاع شهداء وإصابات بالعشرات، 
وفــــي ظـــل تـــمـــادي الـــعـــدو بــحــصــاره 
لـــقـــطـــاع غــــزة وتـــبـــاطـــؤ الـــوســـطـــاء». 
«الــــخــــطــــوات  أن  الــــبــــيــــان  وأضــــــــــاف 
المـــــذكـــــورة جـــــزء مــــن خـــطـــة تــصــعــيــد 
الـــحـــراك الــتــي ســنــجــعــل مـــن خلالها 
حــيــاة مــســتــوطــنــي الـــغـــلاف وجــنــود 
الاحتلال جحيماً لا يُطاق، ورسالتنا 
لــقــيــادتــهــم: إمـــا يُــكــســر الــحــصــار عن 

غزة أو يرحل سكان الغلاف».
وجــاء الإعـــلان عــن توسيع هذه 
توقفت لأسابيع  بعدما  الفعاليات 
طــويــلــة مـــن أجــــل إعـــطـــاء الــوســطــاء 
فرصة لإنجاز اتفاق في قطاع غزة، 
وبــــعــــدمــــا بـــــــدأت الأمـــــــــوال الــقــطــريــة 
بالتدفق للقطاع، قبل أن يدب خلاف 

الماضي.  الثاني)  (كــانــون  في يناير 
وفي حين بدا ذلك رسالة للوسطاء 
وإســـرائـــيـــل بــــأن الـــبـــديـــل عـــن اتــفــاق 
التصعيد، يحمل تفعيل  تهدئة هو 
المواجهات مع إسرائيل أيضاً رسائل 
فــي مــحــاولــة للقضاء على  داخــلــيــة، 
مسيرات الحراك الشعبي ضد الغلاء. 
وانــطــلــقــت فــي غـــزة نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي مـــســـيـــرات شــعــبــيــة واســعــة 
ضد الغلاء، واجهتها حماس بقمع 
أيــام استأنفت  غير مسبوق. وبــعــد 
الحركة المظاهرات على نطاق واسع 
بما فيها الحراك البحري ثم أعلنت 

تكثيف إطلاق البالونات الحارقة.
الجمعة  يـــوم  إســرائــيــل  وقــتــلــت 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــــي مــــــواجــــــهــــــات 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــــــع غــــــــــزة. وشـــيـــع 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أمــــــــس جـــثـــمـــانـــي 
نضال شتات وجهاد حــرارة، وسط 
صــيــحــات الانـــتـــقـــام. لــكــن مــســؤولــين 
وفـــصـــائـــل ومـــراقـــبـــين يـــرفـــضـــون مــا 
وصـــفـــوه بــتــوظــيــف هــــذه المــســيــرات 
لأســبــاب ســيــاســيــة. واتــهــمــت حركة 
فتح ومسؤولون فيها، مراراً، حركة 
الفلسطيني في  الـــدم  حــمــاس ببيع 
غــــزة بــــالــــدولار والــــســــولار وتــحــريــك 
المسيرات أو وقفها بحسب المكاسب 
المــالــيــة أو الآنـــيـــة لــلــحــركــة. وانــضــم 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــزب 
الــعــوض  الفلسطيني ولــيــد  الــشــعــب 
 
ً
لمــنــتــقــدي تــوظــيــف المــســيــرات، قــائــلا

يـــتـــوقـــف عــن  أن  الــجــمــيــع  إن «عـــلـــى 
اســــتــــخــــدام المــــســــيــــرات بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
أجــنــدة خــاصــة لــه فــالــذيــن يــذهــبــون 

إلى السياج هم الناس أنفسهم الذين 
يسعون من أجل لقمة الخبز والحرية 
والكرامة الإنسانية. فهذه المسيرات 
في سياق كفاح الشعب الفلسطيني 
الــــذي يـــأخـــذ أشـــكـــالاً مــخــتــلــفــة وهــو 
شكل علينا أن نحتفظ به ولا نضعه 
على طاولة أي حــوارات وتفاهمات 
ذات بــعــد ســيــاســي بــالــتــهــدئــة، فهذا 
الفلسطيني غير قابل  حــق للشعب 

للمساومة أو المقايضة».
وأضـــاف: «فــي معرض تقييمنا 
الــعــودة وسلسلة الأشــكــال  لمــســيــرات 
الـــتـــي تــتــخــذ فــيــهــا عــلــيــنــا أن نــقــيّــم 
الشكل وكيف  مــاذا يخدم هــذا  جيداً 
يمكن أن يتعامل معه الاحتلال وإلى 
أيـــن ســيــؤدي، لــذلــك يمكن الــقــول إن 
هناك مبالغات في مسألة البالونات 

المتفجرة. فالاحتلال يتعامل وكأنها 
حاملة مواد متفجرة وهي غير ذلك... 
تــمــامــاً كيف  نــعــرف  أن  ولــهــذا علينا 
نستخدم أساليبنا بما يعزز روايتنا 
بــصــفــتــنــا شــعــبــا مـــظـــلـــومـــا... وبــعــد 
مــضــي عــــام عــلــى مـــســـيـــرات الـــعـــودة 
على الجميع أن يناقش هذه القضية 
ويقيّمها، وأن يبتعد عن الاستخدام 
الــســيــاســي لــهــا». وتــابــع الــعــوض أن 
«كل أشكال النضال يجب أن تخضع 
العودة  لتقييم موضوعي. مسيرات 
الشعب  للتعبير عــن رغــبــة  انطلقت 
فــي إيــصــال رســالــة لــلــعــالــم بـــأن هــذا 
الشعب صاحب حق ويمتلك مخزوناً 
كفاحياً، وعلى العالم أن ينتبه لهذا 
الــشــعــب الــــذي انــتــهــكــت كـــل حــقــوقــه، 
لــكــن جــرى اســتــخــدام هــذه المــســيــرات 

وحرفها عن أهدافها».
وأضاف قائلا: «مرة أخرى أقول 
إن مسيرات العودة شكل من أشكال 
الشعبية، يجب ألا توضع  المقاومة 
عــلــى طــاولــة مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة مع 
الــوســطــاء بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، 
ويــــجــــب عــــــدم المــــســــاومــــة عـــلـــيـــهـــا لا 
لـــكـــن يـــجـــب أن  بـــــــدولار أو ســـــــولار، 
فــي سياق خدمتها للمشروع  تقيم 
الفلسطيني، وبالتالي في  الوطني 
الخاصة بالتهدئة يجب  المباحثات 
الشعبية  المقاومة  أن تسحب قضية 
مــن الـــتـــداول بــشــأنــهــا، وبــالمــقــابــل لا 
بإلقاء الأطفال على  المغامرة  يجوز 
الــســيــاج، فــنــحــن لا نــريــد أن نسجل 
ضحايا بل نريد أن نحقق إنجازات، 
يــمــكــن تحقيقها  الإنــــجــــازات  وهــــذه 
بضحايا أقل وبإدارة أكثر صوابية 
الفلسطيني  فــالــشــعــب  وبــشــفــافــيــة، 
لا يبحث عــن تقديم الضحايا لأنه 
قـــدم ضــحــايــا مــنــذ عـــام ١٩٤٨ حتى 
الـــــيـــــوم، لـــكـــنـــه يـــبـــحـــث عــــن تــســجــيــل 
إنــــجــــازات، وهــــذه الإنــــجــــازات يمكن 
السياسية  الجهة  أن تسجلها هــذه 
أمــا الاســتــخــدام والتوظيف  أو تلك، 
لهذه المسيرات لخدمة أجندة فصيل 

بعينه فهما أمران مرفوضان».

تل جهاد وفلسطيني آخر يدعى نضال شتات
ُ
شقيقة جهاد حرارة خلال تشييعه في غزة أمس. وق

خلال مشاركتهما في مسيرة العودة يوم الجمعة شرق غزة (أ.ب)

بعد الاعتراف بالقدس وبسيادة إسرائيل على الجولان

ر من دعم أميركي محتمل لضم الضفة وإعلان دولة في غزة
ّ
عريقات يحذ

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، صائب عريقات، 
إن «ســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب تجاه الصراع العربي 
الإســــرائــــيــــلــــي تـــشـــيـــر إلــــــى تــغــيــيــر 
جـــــذري فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
بـــنـــســـبـــة مـــــائـــــة فـــــي المـــــائـــــة تـــجـــاه 
المــنــطــقــة، وجــعــلــتــنــا نــعــيــش عصر 
الــدولــي، وقــرارات  ما بعد القانون 
الشرعية الدولية». جاء ذلك تعقيباً 
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات تـــــرمـــــب حــــول 

بــالــســيــادة الإسرائيلية  الاعـــتـــراف 
عــلــى الـــجـــولان الـــســـوري. وأضـــاف 
عـــــريـــــقـــــات، فـــــي تــــصــــريــــح لإذاعـــــــة 
فــلــســطــين، أن «الإدارة الأمــيــركــيــة 
تكافئ الاحــتــلال وجــرائــم الــحــرب، 
إذ بدأت خطوتها الأولــى بالقدس 
والــثــانــيــة بــالــجــولان»، مــحــذراً من 
«الخطوة الثالثة التي قد تتمثل في 
ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، 
والخطوة الرابعة إعلان دولة غزة 

تحت راية حركة حماس».
وتــابــع عــريــقــات أن «الــخــطــوة 
المقبلة قد تكون بالفعل الاعتراف 

بــــدولــــة غـــــزة تـــحـــت رايــــــة حـــمـــاس، 
لأنهم يــريــدون فصل غــزة، وهناك 
مـــن يــتــســايــر مـــع هــــذه الــفــكــرة في 
الــــقــــطــــاع». وشـــــــدّد عـــريـــقـــات عــلــى 
أن أحـــداً لــن يــعــتــرف بــمــا قــامــت به 
واشنطن بشأن القدس واللاجئين 
والقنصلية والسفارة، ولن يعترف 
الـــعـــالـــم بـــضـــم الـــــجـــــولان المـــحـــتـــل، 
متهماً الإدارة الأميركية بتشجيع 
الفوضى والتطرف وإراقـــة الدماء 

عبر قراراتها.
ومــــــــوقــــــــف عــــــريــــــقــــــات يـــمـــثـــل 
الـــعـــام. وقــال  المــوقــف الفلسطيني 

الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـــــو رديـــنـــة، 
الــــقــــدس والــــجــــولان  إن «شـــرعـــيـــة 
يــــحــــددهــــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
والــشــعــب الـــســـوري». وأضــــاف في 
قــــــرارات  بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن «أي 
تتخذها الإدارة الأميركية مخالفة 
للقانون والشرعية الدولية لا قيمة 
لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال 
الإســرائــيــلــي وســتــبــقــى حــبــراً على 
ورق». وتابع أبــو رديــنــة، أن «هذا 
التصعيد الإسرائيلي الذي يقابله 
انـــحـــيـــاز أمـــيـــركـــي أعـــمـــى ســيــؤدي 

إلـــى مــزيــد مــن التصعيد والــتــوتــر 
فـــي المــنــطــقــة، ولــــن يــتــحــقــق الــســلــم 
والأمــــــن والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة 
قـــرارات  الــعــالــم إلا إذا طبقت  وفــي 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 
العربية الداعية لانسحاب إسرائيل 
من الأراضي العربية المحتلة كافة، 
مــقــابــل تحقيق الــســلام مــع الـــدول 

العربية والإسلامية».
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــــت وزارة 
والمــغــتــربــين الفلسطينية «إصـــرار 
الأميركيين على تكريس الاستعمار 
ونهج البلطجة والقوة». وطالبت 

الــــــــــــــوزارة الـــــــــــدول كــــــافــــــة، خـــاصـــة 
تـــلـــك الــــتــــي تــــدعــــي الــــحــــرص عــلــى 
الــســلام واســتــقــرار المــنــطــقــة، برفع 
صوتها عالياً وتوحيد جهودها 
لــوقــف الانــحــيــاز الأمــيــركــي الكامل 
للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، 
بــــوصــــفــــه اعــــــتــــــداء مــــبــــاشــــرا عــلــى 
الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 

التي أقرتها الشرعية الدولية.
إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال 
الإسرائيلي أمس أنه وجّه ضربات 
جوية إلى مجموعتين فلسطينيتين 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، رداً عـــلـــى إطــــلاق 

بــالــونــات مــفــخــخــة مـــن الــقــطــاع في 
اتجاه الأراضــي الإسرائيلية. وقال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان إنــه 
«حــــــدد هـــويـــة مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة 
أطلقت بالونات مفخخة في اتجاه 
الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة مــن جنوب 
قطاع غزة»، مضيفاً أن مقاتلة ردت 
باستهداف «الإرهابيين». وفي بيان 
إلــى أن مقاتلة  ثـــان، أشـــار الجيش 
أغــــــارت عــلــى «مــجــمــوعــة إرهــابــيــة 
أخـــــرى» أطــلــقــت بـــدورهـــا بــالــونــات 
مفخخة من غزة، من دون أن يوضح 

ما إذا كانت تمت إصابة الأهداف.

وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر عـــــســـــكـــــري 
فــلــســطــيــنــي إن شــخــصــين أصــيــبــا 
جــــــــراء الــــــغــــــارة الأولـــــــــــى. ويــشــهــد 
مــــــــارس (آذار)  قــــطــــاع غـــــــزة مــــنــــذ 
٢٠١٨ احــــتــــجــــاجــــات أســـبـــوعـــيـــة 
الــجــنــود  تتخللها مــواجــهــات مـــع 
الــحــدود.  الإسرائيليين على طــول 
وقــتــل ٢٥٧ فلسطينياً عــلــى الأقــل 
بــنــيــران إســرائــيــلــيــة مــنــذ الــتــاريــخ 
المـــذكـــور، معظمهم فــي مــواجــهــات 
على الــحــدود، فيما قضى آخــرون 
فــي ضــربــات إســرائــيــلــيــة، فــي حين 

قتل جنديان إسرائيليان.

إسرائيل تحاكِم عربياً من مواطنيها 
تواصل مع «حزب الله»

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة الإسرائيلية  قــدمــت النيابة 
إلــى المحكمة المــركــزيــة لائــحــة اتــهــام ضد 
مــحــمــود جــبــاريــن (٣٦ عــامــاً) مــن مدينة 
الــفــحــم، بتهمة تــواصــلــه مــع عناصر  أم 
اللبناني بهدف «مساعدة  الــلــه»  «حــزب 
المـــنـــظـــمـــة فــــي حـــربـــهـــا ضــــد إســــرائــــيــــل». 
ووفـــقـــاً لــلائــحــة الاتــــهــــام، كــــان جــبــاريــن 
يــتــواصــل مــع ناشطين مــن الــحــزب؛ هما 
عــلــي شــعــيــب وبــــلال الــســاطــر، وكــلاهــمــا 
ناشط في شبكات حزب الله الاجتماعية، 
مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب». 
 لتلفزيون 

ً
ويعمل شعيب أيضاً مراسلا

التابعين  الــنــور  «المــنــار» ومحطة إذاعـــة 
«حزب الله». لـ

وأضافت لائحة الاتهام أن «الساطر 
أضـــــــاف جــــبــــاريــــن إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة عــبــر 
واتـــســـاب تــحــمــل اســــم (الإعــــــلام الــعــربــي 
المـــقـــاوم)، حــيــث نــشــر المــحــتــوى المــوجــود 
فـــي مــجــمــوعــة (واتــــســــاب) عــلــى حــســابــه 
عبر موقع (فيسبوك)، كما صوّر جبارين 
بناءً على طلب من الناشط في الحزب، 
صوراً من جميع أنحاء البلاد كجزء من 
الحرب النفسية التي يشنها حــزب الله 
ضد إسرائيل». وتهدف مقاطع الفيديو 
والـــصـــور، كــمــا أوضـــح الــنــاشــطــون، إلــى 
«خــلــق شــعــور فــي إســرائــيــل ولــبــنــان بأن 
المنظمة نجحت في التسلل إلى عناصرها 
الــبــلاد، والتأثير على  أنــحــاء  فــي جميع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين وبـــــث الــــرعــــب والـــخـــوف 

بينهم».
وقــــــــال المــــحــــامــــي المـــــوكـــــل بــــالــــدفــــاع 
عــن جــبــاريــن، أحــمــد خــلــيــفــة، إن «الــتــهــم 
الموجودة في الملف غير جدية، والنيابة 
تحاول فرض التهم غير الموجودة على 
أرض الـــواقـــع، فــالــتــواصــل مــع أشــخــاص 
في لبنان أو أي دولة عربية هو تواصل 

عـــــادي كــمــا نـــتـــواصـــل مـــع أي مـــن أبــنــاء 
أمتنا العربية، والتواصل مع مراسل في 
 مــع عــدو، 

ً
تلفزيون المــنــار ليس تــواصــلا

أنــه تــواصــل مع  فالقانون لا ينص على 
عــــدو، ولـــهـــذا المــلــف بُــعــد ســيــاســي وهــم 
يـــحـــاولـــون تــضــخــيــم أبــــعــــاده لأنـــنـــا فــي 

مرحلة سياسية حساسة».
وجاء الكشف في إسرائيل بعد أيام 
مــن إعـــلان جــهــاز الأمـــن الــعــام اللبناني، 
تــــوقــــيــــف لــــبــــنــــانــــي يــــحــــمــــل الـــجـــنـــســـيـــة 
أنــه يعمل «لصالح  الكندية يشتبه فــي 
الاســــتــــخــــبــــارات» الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأفـــــاد 
بـــيـــان لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الـــعـــام 
بــأنــه «ضــمــن إطـــار متابعتها لعمليات 
مكافحة التجسس لصالح كيان العدو 
الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة 
له في الداخل اللبناني، ونتيجة المتابعة 
الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية الكندي، 
مواليد ١٩٧٨، بناءً على إشــارة النيابة 

العامة العسكرية».
واعـــتـــرف المـــوقـــوف، حــســب الــبــيــان، 
ــــف بـــمـــهـــام تــجــنــيــد أشـــخـــاص 

ِّ
بـــأنـــه «كُــــل

لــبــنــانــيــين لاخــــتــــراق الــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
الــلــه، وبجمع المعلومات الأمنية  لحزب 
لصالح مخابرات العدو والــوصــول إلى 
معلومات عن الطيار الإسرائيلي، رون 
الـــذي أسقطت طــائــرتــه فــي جنوب  أراد، 
لبنان في عام ١٩٨٦، ويسود اعتقاد أنه 

م لحزب الله».
ّ
سُل

وأوضــــح الــبــيــان أن المـــوقـــوف «بعد 
حيل إلى القضاء 

ُ
أ انتهاء التحقيق معه 

المـــخـــتـــص والـــعـــمـــل جـــــــارٍ عـــلـــى تــوقــيــف 
بــــاقــــي الأشـــــخـــــاص المـــــتـــــورطـــــين». وبـــين 
عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٤، اعتقلت السلطات 
اللبنانية أكثر من مائة شخص بشبهة 
التجسس لصالح إســرائــيــل، غالبيتهم 
ـــفـــي قــطــاع 

ّ
مـــن الــعــســكــريــين أو مـــن مـــوظ

الاتصالات.

أولمرت قال إن إيران تريد بقاءه في الحكم... ونتنياهو يقاضي منافسيه بتهمة التشهير

المعارضة الإسرائيلية تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو
رام الله: كفاح زبون

اتــهــمــت المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
بالتدخل بشكل كبير في الانتخابات 
الإسرائيلية لصالح رئيس الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــذي 
يــــواجــــه اتـــهـــامـــات بـــالـــفـــســـاد. وقـــالـــت 
رئيسة المعارضة الإسرائيلية، شيلي 
يــحــيــمــوفــيــتــش، إن تــدخــل تــرمــب في 
الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى 
في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل 
«كبير جداً» لصالح رئيس نتنياهو. 
وأضــافــت يحيموفيتش فــي «منتدى 
السبت الثقافي» في الخضيرة شمال 
إســـــرائـــــيـــــل، قــــولــــهــــا: «كــــنــــت ســـأكـــون 
ســعــيــدة لـــو أن تــرمــب تــدخــل بــدرجــة 
أقل». ورحبت يحيموفيتش باعتراف 
تـــرمـــب بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
الجولان، لكنها وصفت ذلك بأنه جاء 

في «توقيت يخدم نتنياهو».
ووصفت رئيسة المعارضة، رئيس 
حـــزب «كـــاحـــول لــفــان» (أزرق أبــيــض) 
بيني غانتس، وهو منافس نتنياهو 
الرئيسي، بأنه إنسان شريف ونزيه. 
وقــالــت إن حـــزب الــعــمــل الـــذي تنتمي 
إليه سيوصي رئيس الدولة بتكليفه 

بتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالبت يحيموفيتش بتحقيق 
جـــنـــائـــي ضــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــي قــضــيــة 
الــــغــــواصــــات، واصـــفـــة إيـــــاه بشخص 
فـــاســـد. ووصـــــف مـــســـؤولـــون وكــتــاب 
اعــتــراف تــرمــب بالسيادة  ومــراقــبــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــــجــــولان، بــمــثــابــة 
«هدية لنتنياهو»، الذي بدأ بتوظيف 
هذا «الإنجاز»، في حملته الانتخابية. 
وزار وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو قــبــل أيــــام إســرائــيــل والــتــقــى 
لــم يلتقِ بــأي مرشح  نتنياهو، لكنه 

آخـــر فــي الانــتــخــابــات. ومـــن المــقــرر أن 
يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وهــــي الــفــتــرة الــتــي 
ســـيـــكـــون فـــيـــهـــا مـــنـــافـــس نــتــنــيــاهــو، 
غانتس، أيضاً موجوداً في الولايات 
سر 

ُ
المتحدة، لكنه لن يلتقي ترمب. وف

ذلــــك فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى أنــــه انــحــيــاز 
أميركي آخر لنتنياهو.

وفـــي اتــهــامــات أخـــرى لافــتــة، قــال 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق 
إيــران معنية بفوز  إيهود أولمـــرت، إن 
نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية. 
 
ً
ورأى أولمرت أن «نتنياهو كان فاشلا

وبقي كذلك، وأن بيني غانتس مُناسب 
أكــثــر منه لمنصب رئــيــس الحكومة»، 

مــضــيــفــاً أن «نــتــنــيــاهــو ضــعــيــف فــي 
المسائل الأمنية». وكشف أولمــرت أنه 
تحدث فــي الآونـــة الأخــيــرة مــع زعماء 
: «لا يوجد أمر تريده 

ً
في المنطقة، قائلا

إيران أكثر من بقاء نتنياهو في رئاسة 
الــحــكــومــة». واتــهــم أولمــــرت نتنياهو 
ال 

ّ
«تسريب أمر قرصنة الهاتف النق بـ

التابع لبيني غانتس».
أمـــــــا مــــوشــــيــــه يــــعــــلــــون، حــلــيــف 
غــانــتــس ضـــد نــتــنــيــاهــو، فــعــاد ولمــح 
إلــــــى خـــيـــانـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي قــضــيــة 
الــغــواصــات الألمــانــيــة. وقــــال: «يمكن 
تــفــســيــر قــضــيــة الـــغـــواصـــات مـــن عــدة 
أوجـــــــه بــيــنــهــا الــــخــــيــــانــــة». وأضـــــاف 
أن «الـــغـــواصـــات هـــي قــضــيــة الــفــســاد 

الــدولــة، إذ  الأكثر خطورة في تاريخ 
أمــوال خصماً  حصل الكثيرون على 
عــلــى حـــســـاب أمــــن الــــدولــــة». وتـــكـــرار 
هذه الاتهامات من يعالون وغانتس 
ضـــد نــتــنــيــاهــو جــعــلــتــه مـــصـــراً على 
تقديم دعوى قضائية ضدهما. وأكد 
نتنياهو أنه وجّه محاميه إلى تقديم 
دعوى تشهير قضائية ضد خصومه 
السياسيين بيني غانتس وموشيه 
يعلون، زعماء قائمة «أزرق أبيض»، 
عـــلـــى ضـــــوء تــخــويــنــهــم لـــــه. واعــتــبــر 
«الخائن» مــن قبل  نتنياهو، نعته بـ
غانتس ويعلون، «تحريضاً خطيراً، 
يـــتـــوجـــب عــــــدم المـــــــــرور عـــلـــيـــه مـــــرور 
الكرام». وأضاف نتنياهو في مقطع 

فيديو نشره على صفحته في موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
أن «أكــــاذيــــب زعـــمـــاء قــائــمــة كــاحــول 
الحُمر،  لــفــان، هــي تــجــاوز للخطوط 
بــمــا يــخــص أمـــن إســرائــيــل». ورفــض 
ــوجّــهــة ضــده 

ُ
الم نتنياهو الاتــهــامــات 

مؤخراً في قضية الغواصات.
وكــــــــان مـــنـــافـــســـو نـــتـــنـــيـــاهـــو قــد 
اتهموه بأنه يمتلك أسهماً في الشركة 
الـــتـــي تــــــزوّد الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة الــتــي 
باعت الغواصات الحربية لإسرائيل، 
بالمواد الخام. وأوضــح نتنياهو أنه 
«لا توجد أي علاقة» بين الأسهم التي 
اشتراها وباعها قبل سنوات، وصفقة 
برمت بعد سنوات 

ُ
أ الغواصات التي 

من ذلــك، وهي «صفقة أقرها مجلس 
الــوزراء لاعتبارات أمن الدولة فقط». 
والمعروف أن صفقة شراء الغواصات 
من ألمانيا كشفت عن وجــود رشاوى 
ضــخــمــة بـــمـــئـــات مـــلايـــين الــــــــدولارات 
يشتبه، بالتورط فيها مجموعة من 
أقــــرب المــقــربــين مـــن نــتــنــيــاهــو، منهم 
قــريــبــه ومــحــامــيــه الــشــخــصــي ديفيد 
شمرون، ونائب رئيس مجلس الأمن 
القومي أفريئيل بــار يوسف، ومدير 
مكتب نتنياهو ديفيد شيران، والوزير 
الأسبق أليعيزر زندبيرغ، بالإضافة 
إلـــــى قـــائـــد ســـــلاح الـــبـــحـــريـــة الأســـبـــق 
أليعيزر مــروم. وقــد عمل هــؤلاء على 
شــــراء الــســفــن الــحــربــيــة والــغــواصــات 
مـــن شـــركـــة «تــيــســنــكــروب» الألمــانــيــة، 
ورفضوا ضم شركة كورية للمناقصة، 
مقابل الحصول على رشاوى ضخمة. 
وتــم إخفاء هــذه المعلومات عن وزير 
الدفاع موشيه يعلون، يومها. ورأى 
يــعــلــون أن نتنياهو شــريــك فــي هــذه 
الفضيحة، ولا توجد أي إمكانية أن 
يخرج منها بريئاً وهو تصرف على 

حافة الخيانة.

صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
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استمرار نشاط وزراء أويحيى بسبب صعوبة تشكيل حكومة جديدة

محامو الجزائر ينضمون إلى الحراك للمطالبة برحيل بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر، أمــــــــس، نـــحـــو ألـــف 
محامٍ بلباسهم الأسود في وسط 
العاصمة الجزائرية، للدعوة إلى 
الــنــظــام، وتنحي الرئيس  تغيير 
عبد العزيز بوتفليقة. وتزامنت 
هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات مـــع احــتــفــال 
«اليوم الوطني  الجزائر، أمــس، بـ
لــلــمــحــامــي»، الـــــذي يــخــلّــد ذكـــرى 
المــحــامــي عــلــي بومنجل  اغــتــيــال 
بعد تعذيبه على يــد الاستعمار 
الفرنسي في ٢٣ من مارس (آذار) 
١٩٥٧ خلال حرب التحرير (١٩٥٤ 

.(١٩٦٢ -
ورفــــع المــحــامــون الـــذيـــن أتـــوا 
مـــن عــــدة مــنــاطــق شـــعـــارات كُــتــب 
عــلــيــهــا «لا لانــتــهــاك الـــدســـتـــور»، 
و«المحامون مع الشعب»، وهتفوا 
بصوت واحد «مللنا هذا النظام»، 
و«ارحل»، وهم يلوّحون بالأعلام 
الوطنية، بعد اقتحام طوق للأمن 

وسط العاصمة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــــررت 
الــرئــاســة الــجــزائــريــة الإبــقــاء على 
الــطــاقــم الــحــكــومــي المــســتــقــيــل في 
الــــعــــاشــــر مـــــن الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
لتصريف الأعمال الجارية، بعدما 
الــوزراء الجديد نور  وجد رئيس 
بـــدوي صعوبة كبيرة في  الــديــن 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، وذلــــــك بــســبــب 
رفـــــــــض رمـــــــــــوز مـــــــن المـــــعـــــارضـــــة، 
ومـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي المــعــارض 
لاســتــمــرار بوتفليقة فــي الحكم، 
ومــــســــؤولــــيــــات  وزارات  تـــــولـــــي 

حكومية.
وقــــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
بــــــــــدوي اجـــتـــمـــع  الــــحــــكــــومــــة إن 
الــذي  الخميس المــاضــي بالفريق 
كان يقوده أحمد أويحيى، وطلب 
مــن أعضائه مواصلة العمل إلى 
غاية تشكيل حكومة جديدة. ونقل 
عن بدوي قوله إن «شؤون البلاد 

لا ينبغي أن تتوقف خصوصاً أن 
شــهــر رمــضــان عــلــى الأبـــــواب، ولا 
بد من التحضير له كما تعودت 

الحكومة على ذلك كل سنة».
ــــــــوزراء  وطــــلــــب بـــــــدوي مــــن ال
عـــدم الــنــزول إلـــى المـــيـــدان، تفادياً 
الــشــارع الغاضب على  لاســتــفــزاز 
السلطة ورمــوزهــا. ومــن الـــوزراء 
يــثــيــرون حساسية كبيرة  الــذيــن 
لــــــدى جـــــل الــــجــــزائــــريــــين، وزيــــــرة 
الـــتـــعـــلـــيـــم نــــــوريــــــة بــــــن غـــبـــريـــت، 
«علمنة وتغريب المدرسة  المتهمة بـ
الجزائرية»، ووزير التعليم العالي 
الطاهر حجار، الذي قرر في بداية 
الــــحــــراك تــســبــيــق عــطــلــة الــطــلــبــة 
لـــوقـــف حــــركــــات الاحـــتـــجـــاج ضــد 
النظام داخــل الجامعات، ووزيــر 
الــعــدل طيب لــوح، الشديد الــولاء 
لـــلـــرئـــيـــس، والـــــــذي عـــاقـــب قــضــاة 
بسبب مشاركتهم في مظاهرات 
فــي الــشــارع ضــد السلطة. زيـــادةً 
عــــلــــى وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
والأوقـــــــاف مــحــمــد عــيــســى، الـــذي 
فــــرض عــلــى مـــئـــات الأئـــمـــة خطب 
جـــمـــعـــة مـــــضـــــادة لمـــطـــلـــب رحـــيـــل 

بوتفليقة عن الحكم.
والـــلافـــت أن مــواكــب الــــوزراء 
الــطــويــلــة، الـــتـــي تــنــطــلــق بــســرعــة 
صــــبــــاحــــاً مــــــن مـــنـــتـــجـــع «نــــــــادي 
الـــصـــنـــوبـــر» بـــالـــعـــاصـــمـــة، حــيــث 
يقيم غالبية المسؤولين المدنيين 

والعسكريين، اختفت عــن أنظار 
ســــكــــان المــــديــــنــــة. وشـــــوهـــــد عـــدة 
يــلــتــحــقــون بــمــكــاتــبــهــم من  وزراء 
غير الــتــدابــيــر الــتــي تــواكــب عــادةً 
أنشطتهم وتنقلاتهم. وقــد غاب 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة محمد 
حطاب، عن مقابلة كرة القدم التي 

جمعت منتخب الجزائر بنظيره 
الـــغـــامـــبـــي، أول مـــن أمـــــس. وكـــان 
مــشــجــعــو الــفــريــق عـــازمـــون على 
«الرحيل  إبلاغه مطالب الحراك بـ
جميعاً وفــــوراً». لكن رغــم غيابه 
فــقــد رددوا الأغـــانـــي المــألــوفــة عن 

بوتفليقة ورجاله.

وفـــــي ظــــل اســـتـــقـــالـــة حــكــومــة 
أويــــحــــيــــى، يُـــمـــنـــع عـــلـــى الــــــــوزراء 
الــقــرارات المهمة، كالإنفاق  اتخاذ 
على مشاريع، أو إجراء تعيينات 
إقــالــة مسؤولين  فــي مناصب، أو 
حــكــومــيــين. لــكــن رغــــم ذلـــــك، ذكــر 
«نادي القضاة»، وهو نقابة مهمة، 

أن الوزير لوح أحال ٨٠ قاضياً إلى 
التأديب، بعد أن رفضوا  مجلس 
مــحــاكــمــة نــاشــطــين بـــالـــحـــراك، تم 
اعتقالهم بتهمة «التجمهر غير 

المرخص».
وحــــول هـــذا المـــوضـــوع، وجــه 
الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي والمـــحـــامـــي 

المـــــعـــــروف مــــقــــران آيـــــت الـــعـــربـــي، 
«نــــــــداء» إلـــــى الـــقـــضـــاة، جـــــاء فــيــه 
«إن مـــا تــقــومــون بـــه الـــيـــوم عمل 
تــاريــخــي لا مــثــيــل لـــه فـــي تــاريــخ 
الجزائر المستقلة. لقد عبرتم عن 
رفضكم الإشراف على الانتخابات 
فــــي حـــالـــة تـــرشـــيـــح عـــبـــد الــعــزيــز 
بوتفليقة لعهدة خامسة. وقررتم 
أمـــــام محكمة  خــــلال مــظــاهــرتــكــم 
الجزائر رفض التعليمات الفوقية، 
ونـــاديـــتـــم بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون في 
الــجــمــيــع دون أي  صـــالـــح وضـــــد 

تمييز».
وذكر آيت العربي، الذي كان 
مـــديـــر حــمــلــة المــــرشــــح الـــرئـــاســـي 
الــلــواء المتقاعد علي غــديــري، أن 
«مــعــظــم زمــلائــكــم الــقــضــاة كــانــوا 
يــطــبــقــون الــتــعــلــيــمــات الــــوزاريــــة 
باسم الشعب، دفاعاً عن السلطة، 
وخـــوفـــاً مـــن بــطــشــهــا لأنــكــم كنتم 
وحيدين. وقد قررتم اليوم تطبيق 
 
ً
الــــقــــانــــون بـــاســـم الـــشـــعـــب خـــدمـــة

للشعب. وهذه القرارات تشرفكم، 
ل بحروف من ذهب في  وستسجَّ
الصفحات التاريخية التي تفتخر 

بها الجزائر».
وبــــخــــصــــوص الـــــجـــــدل الـــــذي 
يــثــيــره فــــراغ الـــدســـتـــور، فـــي حــال 
الــرئــيــس ولايــتــه، كما هو  تمديد 
جـــــــارٍ حـــالـــيـــاً، تــــســــاءل المـــحـــامـــي 
والناشط في الحراك عبد الرحمن 

صــالــح: «هــل يستطيع الدستور 
الــحــالــي توجيه وتــأطــيــر المرحلة 
الــحــالــيــة والانــتــقــالــيــة؟ لــيــس من 
ع حالات 

ُّ
مهمة الدساتير عادةً توق

انــتــقــالــيــة لــلــحــكــم، بــاســثــتــنــاء ما 
الــرئــيــس،  تعلق بــشــغــور منصب 
وحتى في هذه الحالة فالدساتير 
لا تهتم إلا بحالة الشغور نتيجة 
الــعــجــز  الــــرئــــيــــس، أو  لاســـتـــقـــالـــة 
بسبب المــرض أو الوفاة. وبعض 
الـــدســـاتـــيـــر حـــاولـــت تـــلافـــي فـــراغ 
دســـتـــوري عـــن طــريــق اســتــحــداث 
منصب نائب رئيس الجمهورية، 
وبعضها لم يكتفِ بذلك، بل نص 
على نائبين أو ثلاثة للرئيس، مع 
صلاحيات مــحــدودة في الغالب. 
وفيما يخص الدستور الجزائري 
لسنة ٢٠١٦، فزيادةً على القصور 
فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب، يـــضـــاف إلــيــه 
تلاعب بوتفليقة المستمر بــه من 
خلال التشريع بمراسيم رئاسية 

للالتفاف عليه. 
الــــــــقــــــــول إن هـــــذه  ويـــــمـــــكـــــن 
الممارسات عطّلت الدستور بشكل 
كامل، لدرجة أنه خرج عن مساره 
الـــــســـــيـــــادي لـــيـــصـــبـــح غــــيــــر قـــابـــل 

للتطبيق».
وأضـــــــاف المـــحـــامـــي أنـــــه بــعــد 
تــــدخــــل الـــجـــيـــش لإلـــــغـــــاء نــتــائــج 
انتخابات البرلمان، التي فاز بها 
الإسلاميون عام ١٩٩١، «تم خرق 
الدستور بتعمد اتخاذ إجــراءات 
لـــلـــوصـــول إلـــــى حـــالـــة حـــكـــم غــيــر 
دستورية، ولا ينظمها أي تشريع. 
وخــلال تلك الفترة، سلم المجلس 
الــــدســــتــــوري الــســلــطــة لــلــمــجــلــس 
الــذي قام بتشكيل  الأعلى للأمن، 
لــلــدولــة، برئاسة  المجلس الأعــلــى 
المــرحــوم محمد بــوضــيــاف، الــذي 
أوكـــلـــت إلـــيـــه صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الدولة. والجميع يعرف ما حدث 
فيها بعد»، في إشارة إلى اغتيال 
بوضياف في صيف ١٩٩٢، عندما 

كان يلقي خطاباً بشرق البلاد.

جانب من احتجاجات المحامين وسط العاصمة الجزائرية أمس للمطالبة برحيل النظام (إ.ب.أ)

تونس: هيئة الانتخابات تتمسك
 بموعد الاقتراع الرئاسي في نوفمبر 

تونس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات فــي تــونــس، أمــس، 
مـــــــــجـــــــــدداً، تــــمــــســــكــــهــــا بــــمــــوعــــد 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 
نوفمبر المقبل، حسب تقرير بثته 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقـــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة نبيل 
بافون، في تصريحاته لوسائل 
الإعــــــلام المــحــلــيــة، إنــــه لـــن يــكــون 
هــنــاك تغيير لمــوعــد الانتخابات 
المـــحـــدد فـــي تـــاريـــخ ١٠ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، رغـــم 
الدعوات إلى ذلك بسبب تزامنه 
مــــع احـــتـــفـــالات المــــولــــد الـــنـــبـــوي، 
مضيفاً أن الهيئة «ستعمل على 
إيجاد صيغ وترتيبات تمكن من 

إنجاح الحدثين».
وتــــــــــجــــــــــري الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الـــــســـــادس مــن 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وهــذه ثاني انتخابات تشهدها 
تـــونـــس مــنــذ صـــــدور دســتــورهــا 
الجديد عام ٢٠١٤، والثالثة منذ 
بدء الانتقال السياسي عام ٢٠١١.
أيــام  يأتي هــذا التأكيد بعد 
فقط من دعوة «حركة النهضة»، 
الـــحـــزب الإســــلامــــي المــــشــــارك في 
الائــتــلاف الحاكم، الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات (هــيــئــة 
دستورية)، إلى إدخال تعديلات 
ضــــــــروريــــــــة عـــــلـــــى روزنـــــامـــــتـــــهـــــا 
الانــــتــــخــــابــــيّــــة، لــــتــــفــــادي تـــزامـــن 

تاريخ الانتخابات الرئاسية مع 
تاريخ إحياء ذكرى المولد النبوي 
الـــشـــريـــف. وعــــبّــــر الــــحــــزب الــــذي 
يتزعمه راشد الغنوشي عن أمله 
في أن تتفاعل الساحة السياسية 
مـــع هــــذه الــــدعــــوة «الـــرامـــيـــة إلــى 
الحكمة والــرشــد وجمع الشمل، 
بــمــا يــحــقــق تــوفــيــر المـــنـــاخ الـــذي 
يــــســــاعــــد عــــلــــى تــــطــــور الـــســـاحـــة 
السياسية في تونس»، حسبما 
«حركة النهضة». ورد في بيان لـ

كما خاض عدد من مكونات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي فــــــي مـــديـــنـــة 
الــــقــــيــــروان اعـــتـــصـــامـــاً مــفــتــوحــاً 
بــمــقــر الــهــيــئــة المــســتــقــلــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات، مــن أجـــل المطالبة 
بــإعــادة الــنــظــر فــي تــاريــخ موعد 
الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه 
يتزامن مع إحياء المولد النبوي 

الشريف.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــبـــدأ غـــداً 
الاثـــنـــين تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة بين 
قـــوات تونسية وأميركية ضمن 
التمرين العسكري المشترك «أسد 
أفريقيا ١٩»، وذلك بمشاركة عدد 

من الملاحظين من بريطانيا.
ويستمر التدريب حتى الرابع 
عــشــر مـــن شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــقـــبـــل، وهــــو يـــجـــري بـــالـــتـــوازي 
مـــع تـــدريـــب مــمــاثــل فـــي المـــغـــرب، 
بــمــشــاركــة ضــبــاط مــلاحــظــين من 
أفــــــادت وزارة  تـــونـــس، حــســبــمــا 
بــيــان لها. الــدفــاع التونسية فــي 
الـــتـــمـــريـــن  الـــــــــــــوزارة إن  وقـــــالـــــت 

يــهــدف إلــى «إثــــراء مــعــارف أفــراد 
التشكيلات العسكرية المشاركة 
ومهاراتهم في القتال، واكتساب 
الــخــبــرة والـــرفـــع مــن جاهزيتهم 
وأهــبــتــهــم، مـــن حــيــث التخطيط 
لــلــعــمــلــيــات، والإخـــــــلاء الــصــحــي 

خلال العمليات العسكرية».
وسبق هــذا التمرين مرحلة 
تمهيدية بالمغرب امتدت من ٢٥ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي إلــى ١٥ 
من مارس (آذار) الحالي، اشترك 
فيها ٨ عسكريين من تونس، وفقاً 

للوزارة.
وكـــانـــت الــســفــيــنــة الــحــربــيــة 
إس  إس  «يـــــــــــــو  الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 
إيرلنجتون» قد وصلت أول من 
أمــــس الــجــمــعــة إلــــى مــيــنــاء حلق 
الـــــــوادي بــالــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة 
للعاصمة، للمشاركة في التدريب 
الــــعــــســــكــــري المـــــشـــــتـــــرك. ونـــقـــلـــت 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــتـــونـــســـيـــة عــن 
قائد السفينة قوله إن السفينة 
ســـتـــرســـو فـــــي المــــيــــنــــاء لــبــضــعــة 
أيـــــام، بــعــد أن قــامــت بالتنسيق 
الــعــســكــريــة البحرية  الـــقـــوات  مــع 

التونسية.
وتحمل السفينة على متنها 
قــوة عسكرية مــدرعــة، تضم ألف 
جندي، ٤٠٠ منهم يتبعون قوات 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، و٦٠٠ من 
قـــوات «المـــاريـــنـــز»، الــتــي يمكنها 
أن تــقــوم بعمليات على الأرض، 
وتــــحــــط عـــلـــى مـــنـــصـــة الــســفــيــنــة 

ثماني مروحيات.

مرشح للانتخابات التونسية
 {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــد قــــيــــس ســــعــــيــــد، أســــتــــاذ 
القانون الدستوري، أنه سيترشح 
للانتخابات الرئاسية التونسية، 
المــــقــــررة فـــي الـــعـــاشـــر مـــن نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) المقبل، وقــال إنه  (تشرين 
لــن يــكــون مــرشــحــاً بــاســم أي حــزب 
ســيــاســي أو جــبــهــة انــتــخــابــيــة، بل 
ســيــتــقــدم إلـــــى الـــنـــاخـــبـــين بــصــفــتــه 
مــرشــحــاً مــســتــقــلاً. مــعــتــبــراً أن هــذا 
الـــقـــرار «لـــم يــكــن اخــتــيــاراً، بــل جــاء 
 لنداء عدد غير قليل من 

ً
استجابة

الناخبين التونسيين».
وأضاف سعيد في حوار أجرته 
مـــعـــه «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنـــــه لــن 
يصوّت في الانتخابات البرلمانية، 
الـــتـــي ســـتُـــجـــرى فـــي الــــســــادس من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لعدم 
موافقته على القانون الانتخابي، 
ودعــوتــه في أكثر من مناسبة إلى 

تعديله.
وحــــول حــظــوظــه فـــي منافسة 
الأســـمـــاء والأحـــــــزاب الــقــويــة خــلال 
الانـــتـــخـــابـــات، قــــال ســعــيــد: «أنــــا لا 
أخاف ماكينات الأحزاب السياسية، 
ولا أخشى الباجي قائد السبسي، 
الــغــنــوشــي، فــي المنافسة  أو راشـــد 
عــلــى كــرســي الـــرئـــاســـة». موضحاً 
إلــى تنقيح الدستور  أنــه ســيــبــادر 
فــــي حـــــال فــــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
مــــــن أجــــــــل إرســـــــــــاء نــــــمــــــوذج حــكــم 
سياسي مختلف عن طريقة الحكم 
الــحــالــيــة، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 

إن مشروعه السياسي «سينطلق 
من المحلي إلــى المــركــزي، وسيكون 
عدد أعضاء البرلمان في حدود ٢٦٥ 
عــضــواً بــالــنــســبــة إلـــى الــتــونــســيــين 
المقيمين داخل أرض الوطن، وذلك 
بتخصيص نائب عن كل معتمدية 
(ســلــطــة مــحــلــيــة)، مــهــمــا كـــان عــدد 
سكانها حــتــى يــكــون التمثيل في 

البرلمان عادلاً».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص مــــــحــــــدوديــــــة 
الــــــصــــــلاحــــــيــــــات الــــــتــــــي يـــمـــنـــحـــهـــا 
الدستور لرئيس الجمهورية، وإن 
كــان سيعمل على تعديلها أيضاً، 
قال سعيد إن لرئيس الدولة «عدة 
صــلاحــيــات يــمــكــن أن يستخدمها 
لــتــعــديــل الــــتــــوازن بـــين الــســلــطــات، 
وبخاصة رأسي السلطة التنفيذية 
(رئيس الدولة ورئيس الحكومة)، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال تــفــعــيــل المــــبــــادرة 
البرلمانية، ورفــض ختم القوانين، 
وإعــادتــهــا إلـــى الــبــرلمــان فــي قـــراءة 
ثانية، واللجوء إلى الاستفتاء حول 
القضايا المصيرية والمهمة، علاوة 
على المبادرة بتعديل الدستور في 

بعض الحالات».
في غضون ذلك، اعتبر سعيد 
أن ترشحه للانتخابات الرئاسية 
المـــقـــبـــلـــة يـــعـــد «مــــغــــامــــرة بــالــنــظــر 
إلــى أن الأوضـــاع شــديــدة التعقيد 
فــــي تــــونــــس. لـــكـــن تـــرشـــحـــي جـــاء 
 لــــنــــداء الـــــواجـــــب، وهـــو 

ً
اســـتـــجـــابـــة

مـــوقـــف صـــــادر عـــن شـــعـــور عميق 
 في تولي 

ً
بالمسؤولية وليس رغبة

أي منصب سياسي... ولن أركض 

وراء المــنــاصــب مـــن أجـــل الــقــصــور 
والسيارات الفارهة. لكن سأسعى 
لتحقيق مشروعي الشخصي في 

نهضة تونس».
وبــــخــــصــــوص الـــــجـــــدل الـــــذي 
أثارته قضية المساواة في الإرث بين 
الجنسين داخل الأحزاب والمجتمع، 
أكــد سعيد رفــضــه القاطع لمــبــادرة 
قــائــد السبسي،  الــبــاجــي  الــرئــيــس 
حــول المــســاواة فــي المــيــراث، مؤكداً 
أن الــنــص الــقــرآنــي «واضــــح وغير 

قابل للتأويل».
وحـــــــــول الـــــتـــــقـــــاء مــــوقــــفــــه مــع 
مـــــوقـــــف حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة، الـــتـــي 
رفــضــت بــدورهــا مــبــادرة المــســاواة 
فــي المــيــراث، وإن كــان هــذا الموقف 
 منه ليكون مرشح الحركة 

ً
محاولة

التي قد تدعم ترشحه، قال سعيد 
إنــه يحترم مــواقــف بقية الأطـــراف 
الــســيــاســيــة، لــكــنــه لا يـــوافـــق على 
تــجــاوز الــنــص الــقــرآنــي الــصــريــح، 
واعتبر أن وجوده في نفس الخانة 
مــع حــركــة الــنــهــضــة أمـــلاه الــواقــع، 
ولــيــس تخطيطاً سياسياً مسبقاً 
للتحالف معها. وأضاف موضحاً: 
«لا تهمني مــواقــف النهضة، كما 
أرفـــض بشكل قــاطــع تــوظــيــف هــذا 
الموقف لفائدة أي جهة سياسية».

لــــكــــنّ هــــــذا المـــــوقـــــف الــــرافــــض 
لمــــبــــادرة المــــســــاواة فـــي المــــيــــراث قد 
يــحــرمــه مـــن أصـــــوات نــحــو مليون 
امـــــــــرأة يـــحـــق لـــهـــن المــــشــــاركــــة فــي 
الانتخابات المقبلة، حسب بعض 

المتابعين.

ليبيون يحتجون للمطالبة
 بإطلاق سراح سجناء نظام القذافي

القاهرة: جمال جوهر

تــظــاهــر أمــــس عــــدد مـــن أبــنــاء 
قبيلة المقارحة في العاصمة الليبية 
طرابلس للمطالبة بــإطــلاق ســراح 
القذافي، وفي  سجناء نظام معمر 
مقدمتهم مدير إدارة الاستخبارات 
الله  اللواء عبد  العسكرية السابق 
السنوسي، فــي وقــت أصـــدرت فيه 
الــوفــاق  الــداخــلــيــة بــحــكــومــة  وزارة 
الوطني قراراً، يقضي بإيقاف منح 
الـــتـــراخـــيـــص وتــنــظــيــم المـــظـــاهـــرات 
«الأمنية». مؤقتاً لدواع وصفتها بـ

واحـــتـــشـــد عـــشـــرات المــواطــنــين 
صـــــبـــــاح أمـــــــس أمـــــــــام مــــقــــر بـــلـــديـــة 
طرابلس بميدان الجزائر، مطالبين 
بـــإطـــلاق ســــراح الــســنــوســي، صهر 
الــرئــيــس الــلــيــبــي الــــراحــــل، وبــاقــي 
رمـــوز النظام المحكومين بسجون 
الــــعــــاصــــمــــة، ورفــــــــع المــــتــــظــــاهــــرون 
صوراً للسنوسي، ولافتات تصفه 
«رجـــــل المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة».  بــــــ
وطـــــالـــــب المـــــشـــــاركـــــون فـــــي الـــوقـــفـــة 
الاحتجاجية بالإفراج الصحي عن 
السنوسي، وفقاً للقوانين المعمول 
بها بــالــداخــل والــخــارج. وتــلا أحد 
المـــشـــاركـــين بـــيـــانـــاً، أشـــــار فــيــه إلــى 
ضرورة معاملة السنوسي بالمثل، 
أسوة بمن تم الإفراج عنهم مؤخراً، 
الــذي حُكم  موضحا أن السنوسي 
عليه بالإعدام مع آخرين: «يمتلك 
القدرة على إجراء مصالحة وطنية، 
ولم يكن يوماً عدواً لأبناء وطنه». 
كــمــا طـــالـــب بـــضـــرورة الإفــــــراج عن 
أبــنــاء القبائل المسجونين؛  جميع 
«لــتــعــزيــز المــصــالــحــة الــوطــنــيــة بين 

أبناء الوطن الواحد».
الـــســـنـــوســـي مــن  ــــل زواج 

ّ
ومــــث

شــقــيــقــة الـــزوجـــة الــثــانــيــة لــلــقــذافــي 
صــــفــــيــــة فـــــــركـــــــاش، نــــقــــلــــه نـــوعـــيـــة 
فـــي حــيــاتــه، مـــا قــربــه مـــن الـــدوائـــر 
الحاكمة، وتقلد عدداً من الوظائف، 
من بينها نائب رئيس منظمة الأمن 
الـــخـــارجـــي. وعـــلّـــق كــثــيــر مـــن رواد 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أمـــس على 
الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة، الــتــي نــادت 
بالإفراج عن السنوسي، وتساءلوا 
بـــاســـتـــنـــكـــار: «هـــــل كـــــان يــســتــطــيــع 
أحــــــد أن يـــتـــظـــاهـــر ســـلـــمـــيـــاً أثـــنـــاء 
وجود السنوسي على رأس جهاز 
الاســتــخــبــارات للمطالبة بــالإفــراج 

عن مسجونين؟».
فــي  الــــــعــــــدل  وزارة  وكــــــانــــــت 
الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس 
النواب في شرق ليبيا، قد أصدرت 
الــوفــاق  قـــراراً عــدّ مناكفة لحكومة 
فــــي طــــرابــــلــــس، يـــقـــضـــي بــــالإفــــراج 
عــــن الـــســـنـــوســـي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
قــــرار مــمــاثــل يــقــضــي بـــالإفـــراج عن 
الــبــغــدادي المــحــمــودي، آخــر رئيس 
لــكــن  الـــــقـــــذافـــــي.  فـــــي عــــهــــد  وزراء 

الـــقـــراريـــن  حــقــوقــيــين اعـــتـــبـــروا أن 
«مـــنـــعـــدمـــان» لـــوجـــود الــســجــيــنــين 
لدى حكومة الوفاق بغرب البلاد. 
علما بـــأن الــســنــوســي والمــحــمــودي 
مـــعـــتـــقـــلان فــــي ســـجـــن بـــطـــرابـــلـــس، 
يــخــضــع لــســيــطــرة حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني المعترف بها دولياً، والتي 

يترأسها فائز السراج.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
طرابلس قد أصدرت أحكاماً بإعدام 
تــســعــة مــن رمــــوز الــنــظــام الــســابــق، 
بــيــنــهــم الـــســـنـــوســـي والمـــحـــمـــودي، 
بــعــد مــحــاكــمــتــهــم، وذلـــــك لـــدورهـــم 
فــي محاولة قمع الانتفاضة التي 
أسقطت النظام السابق في ٢٠١١. 
بـــحـــكـــومـــة  الــــــعــــــدل  وزارة  وردت 
الوفاق بأن المحمودي لا يزال نزيلا 
بمؤسسة الإصــلاح والتأهيل عين 
زارة (ب)، الخاضعة لإدارة الشرطة 
الــقــضــائــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــعــدل 
بـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق، مـــوضـــحـــة أن 
«حالته الصحية محل متابعة من 
قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل، 
وسيتم تمكينه كغيره من حقوقه 
الأساسية التي نص عليها القانون 

إذا اقتضت حالته الصحية ذلك».
وأطـــلـــقـــت ســـلـــطـــات طـــرابـــلـــس 
أبــــــو زيــــــد دوردة، رئــــيــــس جـــهـــاز 
الأمن الخارجي في نظام القذافي، 
منتصف فبراير (شــبــاط) الماضي 
لدواع صحية، بعد أن قضى ثماني 
ســـــنـــــوات فـــــي ســــجــــون الـــعـــاصـــمـــة 
طـــرابـــلـــس، الـــواقـــعـــة تـــحـــت قــبــضــة 

الميليشيات المسلحة.
فـــي شـــأن قـــريـــب، قــالــت وزارة 
الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، 
إنه «في إطار تنظيم حق التظاهر 
السلمي، ونــظــراً للظروف الأمنية 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا بـــلادنـــا 
ليبيا، والتهديدات بالقيام بأعمال 
الــوطــن والمــواطــن،  تخريبية تمس 
فــقــد أصـــدر وزيـــر الــداخــلــيــة فتحي 
باشا أغا تعليماته لمديريات الأمن، 
بــإيــقــاف منح التراخيص،  تقضي 
وتنظيم المظاهرات والاعتصامات 
إلـــــــى حـــــين زوال أســــبــــاب  مــــؤقــــتــــاً 

التوقعات الأمنية».
وأرجــعــت الــداخــلــيــة فــي بيان، 
أمــــــس، ســـبـــب ذلــــــك، إلـــــى «الـــخـــوف 
مــــــــن قـــــــيـــــــام أصــــــــحــــــــاب الـــــنـــــفـــــوس 
المـــريـــضـــة بـــاســـتـــغـــلال المـــظـــاهـــرات 
والاعـــــتـــــصـــــامـــــات لـــتـــنـــفـــيـــذ أعـــمـــال 

التخريب والشغب».
وينظر بعض المتابعين لقرار 
الــتــراخــيــص وتنظيم  إيــقــاف مــنــح 
المــــظــــاهــــرات، عـــلـــى أنـــــه يــســتــهــدف 
الـــتـــصـــدي لـــلـــمـــظـــاهـــرات الـــداعـــمـــة 
للقوات المسلحة العربية، وهو رد 
على خروج المواطنين أول من أمس 
في مدينة صرمان بالغرب الليبي 
ودعـــم المشير خليفة حفتر القائد 

العام للجيش الوطني.

«التجمع الوطني» الجزائري ينفي استقالة أمينه العام
الجزائر: «الشرق الأوسط»

نفى حــزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني 
أكبر الأحــزاب السياسية في الجزائر، أمس السبت، 
الــوزراء  استقالة أمينه العام أحمد أويحيى، رئيس 
الـــجـــزائـــري الـــســـابـــق، حــســب تــقــريــر أوردتـــــــه وكــالــة 
الــصــحــافــة الألمــانــيــة، أمــــس. وقــــال الـــحـــزب، فــي بيان 
لــه نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك» أمس: «لقد فاجأتنا قناة تلفزيونية وطنية 
خاصة، تدّعي تحري مصداقية المعلومة، بنقل إشاعة 
مغرضة، مفادها تأهب السيد أحمد أويحيى لتقديم 
الــديــمــقــراطــي.  الــوطــنــي  استقالته مــن رأس التجمع 
ب التجمع الوطني الديمقراطي تكذيبا 

ّ
وعليه يــكــذ

قاطعا صحة هذه المعلومة». وأكد الحزب، أن أويحيى 
مستمر في أداء مهمته، التي انتخب لها بالأغلبية 
المطلقة عن طريق الاقتراع السري من طرف المؤتمر 

الخامس، الهيئة السيّدة للحزب. كما نوه بالالتفاف 
القوي للهياكل النظامية ولمنتخبي وإطارات الحزب 
حـــول قــيــادة الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، وعلى 

رأسها السيد أحمد أويحيى، الأمين العام.
ويواجه أويحيى غضبا متصاعدا من معارضيه، 
إلــى التنحي، على خلفية دعــم الحزب  الــذيــن دعـــوه 
الــبــلاد عبد العزيز بوتفليقة لولاية  لترشح رئيس 
خامسة، رغــم وضعه الصحي الصعب، مما تسبب 

في ظهور حراك شعبي غير مسبوق يطالب برحيل 
النظام بالكامل. وقد قام منتخبون ومناضلون في 
التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية باتنة، الواقعة 
شـــرق الــجــزائــر أمــــس، بــغــلــق المــقــر الـــولائـــي لــلــحــزب، 
مؤكدين أن هذه الخطوة «من أجل التغيير وتحرير 
«استقالة  الحزب». وطالب المكتب الولائي في بيان له بـ
أويحيى فورا وإعادة الحزب إلى مساره وأهدافه التي 

أنشئ من أجلها».

تحذيرات أميركية وغربية من عملية إرهابية محتملة في طرابلس

السراج يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأزمة السياسية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بـــحـــث فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
حـــــكـــــومـــــة «الـــــــــوفـــــــــاق الـــــوطـــــنـــــي»، 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أمـــــس، مع 
فــيــاتــشــيــنــزو تـــالـــيـــافـــيـــري، رئــيــس 
بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة 
لـــلـــحـــدود،  الـــشـــامـــلـــة  فـــــي الإدارة 
مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي، 
وعـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بـــين حــكــومــتــه 
ومـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فيما أعلنت السلطات الأمنية في 
العاصمة حالة الاستنفار، وشكلت 
وزارة الداخلية غرفة أمنية مؤقتة 

للطوارئ.
وطبقاً لبيان أصـــدره مكتبه، 
فـــقـــد ثـــمـــن الـــــســـــراج دعـــــم الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لــحــكــومــتــه، وأكـــــد على 
أهــــمــــيــــة تـــفـــعـــيـــل بــــــرامــــــج ثـــنـــائـــيـــة 
للتعاون، تشمل تنمية قدرات قوات 

أمــــن الــــحــــدود، والــعــمــل فـــي مــجــال 
تبادل المعلومات.

ونــقــل الــبــيــان عـــن تــالــيــافــيــري 
أنــــه ســيــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مـــا تم 
الاتفاق حوله من مشروعات خلال 
هــذا الاجــتــمــاع لاحــقــاً مــع فيدريكا 
موغريني، الممثلة العليا للسياسة 

الخارجية الأوروبية.
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــدثـــت الـــســـفـــارة 
الأميركية، في رسالة مقتضبة عبر 
موقعها الإلكتروني الرسمي، مساء 
أول مــن أمـــس، عــن هــجــوم إرهــابــي 
وشـــــيـــــك قـــــد يـــســـتـــهـــدف مـــؤســـســـة 
حيوية وطنية في طرابلس، وحثت 
الـــرعـــايـــا الأمــيــركــيــين عــلــى تــوخــي 
الــحــذر وتــجــنــب المــنــاطــق المحيطة 
بــالمــبــانــي الــحــكــومــيــة والمــؤســســات 
الأخرى، فضلاً عن متابعة وسائل 
الإعلام المحلية للحصول على آخر 

التطورات.

ولــفــتــت الــســفــارة إلـــى الــعــثــور 
عــلــى عـــبـــوات نــاســفــة قــــرب مكتب 
الــبــريــد المـــركـــزي فــي طــرابــلــس، في 
ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مـــــن مــــســــاء أول 
مـــن أمـــــس، داخـــــل مــنــطــقــة مكتظة 
بــالــســكــان وســــط طـــرابـــلـــس، حيث 
قامت سلطات الأمــن بفرض طوق 

أمني حول المبنى.
الــخــارجــيــة  وانـــضـــمـــت وزارة 
الألمــــانــــيــــة إلـــــى هـــــذه الـــتـــحـــذيـــرات، 
بــعــدمــا دعــــت رعـــايـــاهـــا فـــي ليبيا 
الــفــور، بسبب  إلــى مغادرتها على 
تــدهــور الأوضـــاع الأمــنــيــة، وزيــادة 
مــعــدل الهجمات الإرهــابــيــة هناك. 
وبــعــدمــا حــــذرت مـــن أن الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة فــي ليبيا ســتــزداد على 
الأرجح، خصوصاً ضد المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، اعـــتـــبـــرت الــخــارجــيــة 
الألمانية أن «الظروف مربكة للغاية 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، فــــي ضـــــوء الـــنـــزاعـــات 

لـــكـــن وزارة  الـــعـــنـــيـــفـــة».   المـــحـــلـــيـــة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج نفت 
وجـــود متفجرات داخـــل هــذا المقر، 
وأوضـــحـــت أن «الــتــقــاريــر الأولــيــة 
أفادت بعدم وجود عبوات ناسفة أو 
مفرقعات، أو مــواد قابلة للتفجير 
داخــــــل الــــطــــرود الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا 
إلــى أنها  في مقر البريد»، مشيرة 
الــجــهــات الأمنية  «تلقت بــلاغــاً مــن 
المكلفة حــراســة المــقــر بــوجــود علب 
مقفلة عــلــى شــكــل طـــرود مجهولة 

المصدر، ما أثار الريبة لديهم».
ولاحــــــــقــــــــاً، قــــــالــــــت الــــداخــــلــــيــــة 
الــلــيــبــيــة، فــي بــيــان لــهــا، إن فتحي 
بــاشــا أغـــا، وزيـــر الــداخــلــيــة، أصــدر 
قراراً بتشكيل غرفة أمنية للطوارئ، 
تــضــم كــبــار قـــادة الأجــهــزة الأمنية 
والاستخباراتية، ستتولى متابعة 
الأحـــــداث الأمــنــيــة الــطــارئــة وتلقي 
المـــعـــلـــومـــات، واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 

الأمنية العاجلة بشأنها، وتنفيذ 
البرامج والسياسات الأمنية التي 
تــصــدر لمــواجــهــة الــظــروف الطارئة 
وطرق مواجهتها، وكذلك التنسيق 
مـــع الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لــلــتــصــدي 
لأي أعـــمـــال تــخــريــبــيــة. بــالإضــافــة 
إلى متابعة تنفيذ الخطط الأمنية 
المـــعـــتـــمـــدة، واقــــتــــراح تــعــديــلــهــا أو 

تغييرها حسب ظروف تنفيذها.
وأوضـــــحـــــت أن هـــــذا الإجـــــــراء 
يــأتــي فــي إطــــار اتــخــاذ الإجـــــراءات 
الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن 
والاستقرار، وحماية المرافق العامة 
والـــــخـــــاصـــــة، ومـــتـــابـــعـــة الأحـــــــداث 

الأمنية الطارئة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــجـــاهـــل 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
مجلس النواب الليبي، الدعوة التي 
وجــهــهــا لـــه خــالــد المـــشـــري، رئــيــس 
«المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة»، أول 

مــن أمـــس، لاســتــكــمــال الاستحقاق 
الـــتـــشـــريـــعـــي، وتــــوحــــيــــد الــســلــطــة 

التنفيذية في البلاد.
ودعا المشري، صالح، إلى عقد 
لقاء جديد بين لجنتي الحوار في 
مــجــلــســي الـــدولـــة والــــنــــواب، قصد 
وضــــع الــصــيــاغــة الــنــهــائــيــة لمـــا تم 
التوافق بشأنه، الأمر الذي زعم أنه 
«سيساهم في تعزيز فرص نجاح 
المــلــتــقــى الــوطــنــي الـــجـــامـــع»، الـــذي 
سيعقد برعاية البعثة الأممية في 
مــديــنــة غـــدامـــس مــنــتــصــف الــشــهــر 

المقبل.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن نــصــر الــديــن 
شـــايـــب، رئــيــس مــصــلــحــة الــطــيــران 
المــدنــي الــلــيــبــيــة، عــن رفـــع الــطــيــران 
المـــدنـــي الأمـــيـــركـــي الــحــظــر جــزئــيــاً 
عـــن عـــبـــور الأجـــــــواء الــلــيــبــيــة على 
ارتفاعات شاهقة (فــوق ارتفاع ٣٠ 

ألف قدم).
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ممثلو الديانات في ماليزيا
يرفضون الكراهية ويدعمون السلام

أعــرب ممثلو الديانات  كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: 
المــخــتــلــفــة فـــي مــالــيــزيــا، أمـــس الــســبــت، عـــن رفضهم 
الـــواضـــح لأي شــكــل مــن أشــكــال الــكــراهــيــة، مؤكدين 
دعمهم للسلام في تجمع تضامن السلام الذي نظم في عاصمة 
المــقــاطــعــة الاتــحــاديــة بماليزيا ذو  كــوالالمــبــور. وقـــال مفتي 
الكفلي محمد البكري، في كلمة ألقاها خلال تجمع «تضامن 
السلام» في كوالالمبور، نقلت مقتطفات منها وكالة الأنباء 
الماليزية «برناما» أمس، إن الحدث المظلم في نيوزيلندا يجب 
أن يكون درساً للماليزيين وعليهم أن يرفضوا أي شكل من 
أشكال الكراهية ويدعموا السلام. وقال: «نريد السلام، وهذا 
ما جاء في القرآن الكريم. والسلام هو مفتاح السعادة ولا 
نستطيع ترجمته إلا بالوحدة، وكيف نتعامل مع المجتمع 
بأسره». ويأتي تنظيم هذا التجمع تأبيناً لضحايا حادث 
الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا، 
منتصف الشهر الجاري مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات 

الأشخاص من المسلمين.

شرطة بريطانيا تعتقل مهاجمي مساجد برمنغهام

أوقفت الشرطة البريطانية،  لندن - «الشرق الأوسط»: 
أول من أمس الجمعة، شخصين يشتبه بصلتهما في 
هجمات بمطرقة ثقيلة استهدفت مؤخرا، ٥ مساجد 
بمدينة «برمنغهام» التابعة لمنطقة ويست ميدلاندز وسط 
غربي البلاد، وقالت شرطة «ويست ميدلاندز»، في بيان، إن 
شخصاً يبلغ من العمر ٣٤ عاماً سلم نفسه للشرطة، فيما ألقت 
الأخيرة القبض على آخر يبلغ ٣٨ عاما، للاشتباه في علاقته 
بالهجمات. وأوضح البيان أنه يجري التحقيق مع الموقوفينْ 
بتهمة «هجوم قائم على أســاس عنصري»، وسيبقيان قيد 
الــتــوقــيــف. وأضـــــاف أن الــتــحــقــيــقــات حـــول الــهــجــمــات لا تـــزال 

مستمرة بدعم من قسم مكافحة الإرهاب. 
ونــقــل الــبــيــان عــن مـــارت وارد، مساعد رئــيــس الــشــرطــة، قوله 
في تصريحات إعلامية، إنه تم تقديم نصائح أمنية لجميع 
المؤسسات الدينية في ويست ميدلاندز. وأضاف أنه «من المهم 
أن نتوحد في مواجهة من يعملون على نشر الفتنة والشك 
والخوف. والأربعاء، تعرضت ٥ مساجد في مدينة برمنغهام، 
الــشــرطــة قسم  لهجمات بــاســتــخــدام مــطــرقــة ثقيلة، وأدرجــــت 
مكافحة الإرهاب في التحقيق حول الهجمات». وبعد الهجوم 
الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضي، وخلف 
، طالب مسلمو بريطانيا الشرطة بزيادة إجراءاتها 

ً
٥٠ قتيلا

الأمنية حول المساجد. 

نيويورك: غوتيريش يشدد على قدسية أماكن العبادة
زار الأمــين العام للأمم  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس الجمعة، 
أقدم مسجد في نيويورك للتعبير عن تضامنه مع 
الأمة الإسلامية على خلفية مهاجمة مسجدين في نيوزيلندا 

.
ً
ما أسفر عن ٥٠ قتيلا

وفي تصريحات أدلى بها في مسجد ومدرسة تابعين 
للمركز الثقافي الإسلامي في نيويورك، حذر غوتيريش من 
تصعيد الكراهية ضد الإسلام ومعاداة السامية والتعصب 
الــعــالــم، مــشــدداً عــلــى مكافحة التطرف  فــي مختلف أرجــــاء 

بجميع أشكاله.
وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة بأن أحد المصلين رحّب 
بمنفذ الهجوم فــي مدينة كرايست تشيرتش لــدى دخوله 
 يا أخي»، مؤكداً: «هذه هي روح 

ً
 وسهلا

ً
المسجد بالقول: «أهلا

الدين الإسلامي الذي أشعر باحترام بالغ إزاءه، وهو وجه 
الحب والرحمة والتسامح والشفقة والعفو».

وشــدد غوتيريش على أن خطاب الكراهية والتعصب 
ينتشر في العالم «مثل النار في الهشيم»، لا سيما عبر مواقع 
إلــى أن الكثير مــن الحركات  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مشيراً 
الــجــدد أو  الــنــازيــين  السياسية تعترف علنا بتواطئها مــع 
تستغل شعاراتهم ورموزهم. وقال غوتيريش: «هذا السرطان 

ينتشر وعلينا إيجاد الدواء».
المــتــحــدة بقدسية  وجـــدد غوتيريش على تمسك الأمـــم 
أماكن العبادة، موضحاً: «السبب واضح، وهو أن المساجد 
وجميع أماكن العبادة يجب أن تكون ملاذات آمنة لا أهداف 

للإرهاب».

مسيرة للحب والسلام تضامناً مع المسلمين

«مسجد النور» في نيوزيلندا عودة المصلين لـ
كرايستشيرش (نيوزيلندا): 

«الشرق الأوسط»

عــــــاد المـــســـلـــمـــون أمــــــس الــســبــت 
إلــى أكبر مسجد في كرايستشيرش 
بجنوب نيوزيلندا بعد الاعتداء الذي 
نفذه متطرف أسترالي في ١٥ مارس 
(آذار) وأودى بخمسين شخصا خلال 
صلاة الجمعة، في أول بادرة لعودة 
إلــى طبيعتها بعد  الحياة تدريجيا 
ثــمــانــيــة أيــــام عــلــى المـــجـــزرة. وكــانــت 
الشرطة أغلقت مسجد النور لأسباب 
أمنية ولدواعي التحقيق، بعد قيام 
برينتون تارنت (٢٨ عاما)، العنصري 
المؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض، 
بإطلاق النار في مسجدين بالمدينة. 
وســـــمـــــح لمــــجــــمــــوعــــات صــــغــــيــــرة مــن 
المــصــلــين بـــالـــدخـــول إلــيــه نــحــو ظهر 
أمــس. وقــال سيد حسن المتطوع في 
المــســجــد: «نــســتــقــبــل مــجــمــوعــات من 
١٥ شخصا في آن، فقط للعودة إلى 
وضع طبيعي نوعا ما». وأضاف: «لا 
يسعني في الوقت الحاضر أن أقول 
الــعــودة إلى  متى سيكون من الممكن 
الطبيعة». وفي الوقت الذي انتشرت 
فيه الشرطة المسلحة في الموقع، أعيد 
أمس السبت فتح مسجد النور الذي 
قتل فيه متعصب للجنس الأبيض 

٥٠ شخصا. 
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إنــــهــــا أعـــــادت 
أيــضــا فتح مسجد لينوود القريب. 
ولم يشأ مسؤولو المسجد في الوقت 
الحاضر الإدلاء بأي تعليق. وكانت 
واجهة المسجد خالية السبت من أي 
آثار رصاص وقد أعيد طلاء الجدران. 
وفـــي الـــداخـــل كـــان المــصــلــون واقــفــين 
بــهــدوء وتــأثــر. واجــتــهــد الــعــمــال في 
الأيـــام المــاضــيــة فــي إصـــلاح الــجــدران 
وإخفاء آثار الرصاص الكثيرة عليها 
وتنظيف الأرضية الملطخة بالدماء. 
وأثـــارت المــجــزرة الــتــي بثها منفذها 
مـــبـــاشـــرة عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» صــدمــة 
المــعــروف بتسامحه  البلد  كــبــرى فــي 
ومـــســـتـــوى الـــجـــريـــمـــة المـــتـــدنـــي فــيــه 
وحــفــاوتــه التقليدية. وبــعــد أسبوع 
بالتمام على الاعتداء، رُفع الأذان في 
أرجــاء نيوزيلندا الجمعة في إجــراء 
بــيــنــهــم  اســتــثــنــائــي ووقــــــف الآلاف، 
رئــيــســة الـــــــوزراء جــاســيــنــدا أرديـــــرن 
والناجون المصابون دقيقتي صمت 
في ذكرى الضحايا. ووفق ما أوردته 
«إذاعة نيوزيلندا»، أمس السبت، فإن 

فرق الأمن التي استكملت إجراءاتها، 
عقب الهجوم الذي وقع في ١٥ مارس 
(آذار)، سلمت المــســجــديــن للقائمين 

عليهما. 
ويحظر على زائـــري المسجدين 
بــالــكــامــل،  الــلــذيــن جـــرت صيانتهما 
ــــــزيــــــارة.  الــــتــــقــــاط الـــــصـــــور أثـــــنـــــاء ال
وتــتــم زيـــــارة المــســجــديــن، عــلــى شكل 
مــجــمــوعــات مــؤلــفــة مــن ١٥ شخصا. 
وقــــال شــاغــت خــــان، رئــيــس جمعية 
كانتربيري الإسلامية، إن مسؤولي 
الجمعية لم يخططوا لفتح المسجد 
قــريــبــا، لــكــن «عــنــدمــا رأوا الــحــشــود 
تــتــجــمــع بــعــد إزالــــــة طــــوق الــشــرطــة، 
قــــرروا الــســمــاح بــالــدخــول مــن خــلال 
لــذا فــإن المسجد  مجموعات منظمة، 
ســــوف يـــعـــود لــلــحــيــاة مــــرة أخـــــرى». 
أفــرادا  وأضــاف: «أولئك الذين فقدوا 
مــــن أســــرهــــم هــــم بــالــطــبــع مـــتـــأثـــرون 
للغاية». في غضون ذلــك، نظم نحو 
ثلاثة آلاف شخص «مسيرة من أجل 
الــحــب» عــبــر مــديــنــة كرايستشيرش 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة فـــــي ســــاعــــة مــبــكــرة 
مــــن صــــبــــاح أمــــــس الـــســـبـــت تــكــريــمــا 
لخمسين شخصا قتلوا بالرصاص 
فـــي المـــديـــنـــة قــبــل أســـبـــوع وذلـــــك في 

الوقت الذي أعيد فيه فتح المسجدين 
اللذين شهدا هــذه الجريمة. وحمل 
المــشــاركــون فــي المسيرة لافــتــات كتب 
عليها عــبــارات مثل «أراد تقسيمنا 
لكنه جعلنا أقوى» و«أهلا بالمسلمين 

ولا للعنصريين». 
وســار المشاركون في صمت في 
الـــغـــالـــب أو رددوا بـــصـــوت خفيض 
لــلــســلام. وقــالــت مانيا بتلر  ترنيمة 
وهــــي واحـــــدة مـــن الـــطـــلاب المنظمين 
للمسيرة وعمرها ١٦ عاما: «نشعر 
كما لو أن الكراهية تــؤدي إلــى ظلام 
حــالــك فـــي أوقـــــات كــهــذه والـــحـــب هو 
أقـــوى دواء لــخــروج المــديــنــة مــن هــذا 

الظلام». 
وقال عاصف شيخ للصحافيين 
أمــام مسجد النور، إنــه «المكان الذي 
نصلي فــيــه ونجتمع فــيــه وسنعود 
إليه». وأضــاف أنــه كــان موجودا في 
يــــوم الــهــجــوم الـــــذي لــقــي فــيــه اثــنــان 
مــــن زمــــلائــــه فــــي الـــســـكـــن حــتــفــهــمــا. 
وأغــلــب ضحايا أســـوأ حـــادث إطــلاق 
نـــار عــشــوائــي فــي تــاريــخ نيوزيلندا 
مــــــن دول  مـــــهـــــاجـــــرون أو لاجــــــئــــــون 
مـــثـــل بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد ومــالــيــزيــا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وتـــركـــيـــا والـــصـــومـــال 

وأفغانستان وبنغلاديش. وشــددت 
الـــســـلـــطـــات إجــــــــــــراءات الأمــــــــن خـــلال 
مسيرة أمـــس، حيث انتشر عشرات 
أفــراد الشرطة المسلحة وتوقفت  من 
حـــافـــلات عــلــى جــانــبــي الـــطـــرق عبر 
شــــــوارع المـــديـــنـــة لإغـــلاقـــهـــا مـــن أجــل 

المسيرة. 
وســــــافــــــرت شــــيــــلا نـــــايـــــر، وهــــي 
مــــهــــاجــــرة مــــــن الــــهــــنــــد وتــــعــــمــــل فــي 
جماعة للدفاع عن المهاجرين تسمى 
شــــاكــــتــــي، مــــن أوكـــــلانـــــد لــلــمــشــاركــة 
فــــي المـــســـيـــرة. وقــــالــــت: «هــــــذا الـــدعـــم 
يعطينا الأمــل والتفاؤل بأن أوساط 
المــــهــــاجــــريــــن والــــلاجــــئــــين يـــمـــكـــن أن 
تـــحـــظـــى بــــــالمــــــســــــاواة». «نـــــقـــــدر هـــذا 
التضامن ولكن يجب أن يستمر. لا 
يــمــكــن الــســمــاح بــانــتــهــائــه. هـــذه هي 
الــطــريــقــة الــتــي يــحــدث بــهــا التغيير 
الاجتماعي». وأعلنت رئيسة الوزراء 
جـــاســـيـــنـــدا أرديـــــــــرن، الـــتـــي ســـارعـــت 
إلـــى إدانـــــة الــهــجــوم بــوصــفــه إرهــابــا 
وشــــــاركــــــت فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن جــــنــــازات 
الـــضـــحـــايـــا وتـــأبـــيـــنـــهـــم، حـــظـــرا عــلــى 
الــبــنــادق نــصــف الآلـــيـــة والــهــجــومــيــة 
الــطــراز المستخدم فــي الجيوش.  مــن 
وحظيت أرديرن ونيوزيلندا بإشادة 

عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع لمــــا أبـــــدتـــــاه مــن 
تعاطف ووحدة والرد على الهجمات. 
مــن جهة أخـــرى شكر الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أرديرن 
على «تويتر» في ساعة متأخرة من 
مــســاء أول مــن أمــس الجمعة، وقــال: 
«شــيــعــت نــيــوزيــلــنــدا الـــيـــوم شــهــداء 
المسجدين... وتعاملت حكومتها مع 
الأزمــة بكل حكمة... وكسبت رئيسة 
وزرائها احترام المليار ونصف المليار 
الــصــادق  مسلم بتعاملها العاطفي 
مع الحادث الإرهابي الذي استهدف 
مـــشـــاعـــر جــمــيــع المـــســـلـــمـــين... شــكــراً 

جاسيندا أرديرن». 
وحسب تعداد لسكان نيوزيلندا 
فــي ٢٠١٣ يــمــثــل المــســلــمــون مــا يزيد 
قـــلـــيـــلا عــــلــــى واحـــــــــد فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٤٫٨ مليون  الــســكــان 
الـــجـــمـــعـــة عــبــر  نـــســـمـــة. وأذيـــــــع أذان 
التلفزيون والإذاعـــة في كل  محطات 
أنــحــاء نــيــوزيــلــنــدا وحــضــر نــحــو ٢٠ 
ألــــف شــخــص الـــصـــلاة الـــتـــي أقــيــمــت 
فــــي مــــــرأب الــــســــيــــارات أمــــــام مــســجــد 
الـــنـــور إظــــهــــارا لــلــتــضــامــن. وارتـــــدت 
أيضا نساء كثيرات الحجاب إظهارا 
لدعمهن. وقالت شهدات حسين التي 

«رويترز»  قتل شقيقها في الهجوم لـ
إنــهــا ســتــعــيــد جــثــمــان شــقــيــقــهــا إلــى 
بـــنـــغـــلاديـــش، وأضـــــافـــــت: «لا أعــــرف 
متى ستستطيع عائلتنا تجاوز هذا 

الحزن».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تــــلــــقــــت الــــســــيــــدة 
جــاســيــنــدا أرديـــــرن رئــيــســة الــــوزراء 
النيوزيلندية تهديدات بالقتل عبر 
وســائــل التواصل الاجتماعي وفق 
ما أفادت به تقارير إخبارية محلية. 
وتـــبـــاشـــر الـــشـــرطـــة الــنــيــوزيــلــنــديــة 
الــتــهــديــدات بالقتل  التحقيقات فــي 
التي أرسلت إلى السيدة جاسيندا 
أرديــــــــــرن عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، وفــقــا لــتــقــريــر نشرته 
صحيفة «نيوزيلندا هيرالد». وقد 
أرســلــت تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» إلــى 
حساب رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
تحتوي على صورة لأحد الأسلحة 
تحت عنوان «أنــت التالي». وقالت 
الــتــغــريــدة ظلت  الصحيفة إن هـــذه 
فــــي مــكــانــهــا عـــلـــى حـــســـاب المـــرســـل 
لمـــدة ٤٨ ســاعــة قــبــل أن يــتــم تعليق 
وإغلاق الحساب قبل الرابعة عصرا 
بعدما أبلغ عنها عدد من المواطنين. 
وهــنــاك تــغــريــدة أخـــرى أرســلــت إلى 
السيدة جاسيندا أرديرن والشرطة 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة تـــحـــمـــل الــــصــــورة 
نفسها وبعنوان «أنتم اللاحقون». 
ويـــحـــتـــوي الـــحـــســـاب المـــغـــلـــق عــلــى 
«تــــويــــتــــر» بـــعـــض المــــــــواد المـــعـــاديـــة 
للإسلام وخطاب كراهية عنصريا 
مؤيدا لتفوق العرق الأبيض. وقالت 
الناطقة باسم الشرطة النيوزيلندية 
لصحيفة «هيرالد»: «الشرطة على 
علم بالتعليق المنشور على (تويتر) 

والتحقيقات جارية بشأنه».
وتم التواصل مع مكتب رئيسة 
الوزراء النيوزيلندية بشأن التعليق 

على الأمر.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم «تــويــتــر» 
إن قــواعــد اســتــخــدام المــوقــع تحظر 
الــتــهــديــدات العنيفة، «لــقــد اتخذنا 
الإجـــــــراءات فـــور عــلــمــنــا بــــأول بــلاغ 
عن هــذه التغريدة، ويــواصــل فريق 
الـــعـــمـــل لـــديـــنـــا بــــصــــورة اســتــبــاقــيــة 
إزالــة المحتويات غير اللائقة وغير 
القانونية من الخدمة فيما يتعلق 
بحادثة كرايستشيرش. كما نواصل 
التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد 
لتسهيل التحقيقات لديهم حسب 

الاقتضاء».

رجال الشرطة أمام مسجد النور في كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا بعد إعادة افتتاحه أمس عقب الاعتداء الذي نفذه متطرف أسترالي ضد 
المصلين في أول بادرة لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها بعد ثمانية أيام على المجزرة (أ.ف.ب) 

مصر: حسم طعن ٢٠ مدرجاً بقوائم «الإرهاب» في ٢٧ أبريل 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــددت مــــحــــكــــمــــة الــــنــــقــــض 
فـــي مـــصـــر، جــلــســة ٢٧ مـــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، مـــوعـــداً للنطق 
بالحكم في طعن ٢٠ متهماً (بينهم 
٤ سيدات)، على قرار إدراجهم على 

قوائم «الإرهاب».
ونظرت المحكمة، أمس، طعن 
المــتــهــمــين، عــلــى ذمـــة القضية رقــم 
٤٤٤ لسنة ٢٠١٨ (أمن دولة عليا)، 
والمــــدرجــــين لمــــدة ٥ ســـنـــوات على 

قوائم الإرهاب.

ووفــــــــقــــــــاً لـــــــقـــــــانـــــــون تـــنـــظـــيـــم 
«الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، 
قـــرار الإدراج  يترتب على صـــدور 
تجميد الأمــــوال المــمــلــوكــة لــهــؤلاء 
الأشخاص، وإدراجهم على قوائم 
المنع من السفر وترقب الوصول، 
وســحــب جـــواز الــســفــر أو إلــغــاؤه، 
ومــنــع إصــــدار جـــواز ســفــر جــديــد، 
وفــــــقــــــدان شـــــــرط حــــســــن الــســمــعــة 

والسيرة اللازم لتولي الوظائف.
من جهة أخرى، قررت محكمة 
جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
حسن فريد، تأجيل محاكمة ٢١٣ 

مـــتـــهـــمـــاً بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى تــنــظــيــم 
«داعــــــش ســيــنــاء الإرهـــــابـــــي» إلــى 
جلسة ٣٠ من مارس (آذار) الجاري.
ويواجه المتهمون تهماً عدة، 
تتضمن ارتكاب أكثر من ٥٤ جريمة 
إرهابية بينها اغتيالات لضباط 
شـــرطـــة، ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال وزيـــر 
الداخلية السابق محمد إبراهيم، 
وتــفــجــيــرات طــالــت منشآت أمنية 
بعدد من المحافظات، في مقدمتها 
مـــبـــانـــي مـــديـــريـــات أمـــــن الـــقـــاهـــرة 

والدقهلية وجنوب سيناء.
ونــســبــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 

إلى المتهمين أنهم «تلقوا تدريبات 
عسكرية في معسكرات كتائب عز 
الدين القسام (الجناح العسكري 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس الــفــلــســطــيــنــيــة)، 
وأن زعــيــم التنظيم (المــتــهــم الأول 
تــــوفــــيــــق مـــحـــمـــد فـــــريـــــج زيـــــــــادة) 
تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، 
 عن تخطيطهم لاستهداف 

ً
فضلا

الــعــابــرة للمجرى الملاحي  السفن 
لـــــقـــــنـــــاة الــــــســــــويــــــس، خـــصـــوصـــاً 
السفن التابعة للولايات المتحدة 

الأميركية».
كــمــا أســنــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 

إلــــى المــتــهــمــين «ارتــكــابــهــم جــرائــم 
تأسيس وتولي قيادة والانضمام 
إلــى جماعة إرهــابــيــة، تــهــدف إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين 
ومـــــنـــــع مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة مــن 
مــــمــــارســــة أعــــمــــالــــهــــا، والاعـــــتـــــداء 
عــلــى حــقــوق وحـــريـــات المــواطــنــين 
والإضــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، والــتــخــابــر 
مــع منظمة أجنبية، المتمثلة في 
حركة حــمــاس، وتخريب منشآت 
الـــدولـــة، والــقــتــل الــعــمــد مـــع سبق 
الإصــرار والترصد والشروع فيه، 

وإحــراز الأسلحة الآلية والذخائر 
والمتفجرات». كما تتضمن لائحة 
الاتهامات ارتكاب جرائم «تأسيس 
وتــــولــــي قــــيــــادة والانــــضــــمــــام إلـــى 
جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة مـــن مــمــارســة 
أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء عــلــى حقوق 
وحـــــريـــــات المــــواطــــنــــين والإضــــــــرار 
بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام 
الاجتماعي، وتمويل التنظيم من 
خلال استباحة أمــوال وممتلكات 

المسيحيين ودور عبادتهم».

القضاء البلجيكي يبدأ العام المقبل 
محاكمة المسؤولين عن هجمات بروكسل

بروكسل: عبد الله مصطفى

أكـــــــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الـــــعـــــامـــــة 
الفيدرالية أن محاكمة المسؤولين 
عن هجمات بروكسل قد تنطلق 
المــقــبــل، وستستمر  الـــعـــام  بـــدايـــة 
لمدة ٦ أشهر على الأقل. وأشارت 
الفيدرالية إلى أن  النيابة العامة 
لــم تنتهِ بــعــد، ولكن  التحقيقات 
الأمـــــور تــتــقــدم. وحـــســـب بــيــانــهــا 
الــــصــــادر بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــذكـــرى 
الثالثة للهجمات «سيتم تقديم 

١٢ مشتبهاً به لهيئة المحكمة».
وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
يــزال  التحقيق لا  إن  البلجيكية 
مـــســـتـــمـــراً فـــــي مــــلــــف تـــفـــجـــيـــرات 
بروكسل ٢٠١٦، ولكن هناك تقدماً 
مــلــحــوظــاً فـــي الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
إلـــى مــراحــلــهــا النهائية،  وصــلــت 
الــتــحــقــيــقــات  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
التأكد من جانب المحقق  تتطلب 
أن الإجـــــــراءات والـــخـــطـــوات الــتــي 
جــــــرى اتـــبـــاعـــهـــا كــــانــــت ســلــيــمــة 
ومــنــاســبــة، وبــعــدهــا تــتــم إحــالــة 
الملفات إلــى الادعـــاء الــعــام، الــذي 
عــلــيــه أن يـــقـــوم بـــوضـــع المــلــفــات 
فــي صورتها النهائية لعرضها 
عـــلـــى الـــغـــرفـــة الاســــتــــشــــاريــــة فــي 
الــتــي عليها أن تحدد  المــحــكــمــة، 
أياً من المشتبه بهم تجب إحالته 
للقضاء، وأمام أي محكمة ستتم 

محاكمته.
ولكن وفقاً للإعلام البلجيكي، 
فــــإن المــــؤشــــرات كــلــهــا تــشــيــر إلــى 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا، التي 
ســتــنــظــر فـــي المـــلـــف. وقــــال مكتب 

التحقيقات الفيدرالي إنه يتوقع أن 
تجرى المحاكمات في العام المقبل، 
وأضــــاف أن الأمـــر يتطلب إحــالــة 
الأمر بعد الغرفة الاستشارية إلى 
غــرفــة الاتــــهــــام، وربـــمـــا تستغرق 
المحاكمات ٦ أشهر، ولكن لم يتم 
حــتــى الآن الاســتــقــرار عــلــى مكان 
المــحــكــمــة الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن 
ألــــف شـــخـــص، بينهم  تــســتــوعــب 
٦٠٠ شخص من المطالبين بالحق 
المدني، بالإضافة إلى قاعة أخرى 
خــــاصــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، ومــــكــــان 

مخصص للقضاة والمحلفين.
الــتــحــقــيــقــات  تــــــــزال  إذن، لا 
مــــســــتــــمــــرة فـــــــي مـــــلـــــف هـــجـــمـــات 
بــــروكــــســــل الــــتــــي وقــــعــــت قــــبــــل ٣ 
ســـنـــوات، وأســـفـــرت عــن مــقــتــل ٣٢ 
شــخــصــاً، وإصـــابـــة ٣٤٠ آخــريــن، 
والـــتـــي جـــــاءت بــعــد ٤ أشـــهـــر من 
تـــفـــجـــيـــرات بــــاريــــس فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥، وشـــارك 
فــي التخطيط للتفجيرين خلية 
تابعة لتنظيم «داعـــش»، بحسب 
مــــا ذكــــرتــــه وســــائــــل الإعــــــــلام فــي 
بــروكــســل، الــســبــت، بــالــتــزامــن مع 
الــثــالــثــة للهجمات التي  الـــذكـــرى 
طــالــت مــطــار الــعــاصــمــة ومحطة 

للقطارات الداخلية.
بـــين  مـــــــن   ٣ أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
المــشــاركــين فــي تنفيذ الهجمات 
أثــنــاء التنفيذ، بينما  قــتــلــوا فــي 
جــــــرى الإعـــــــــلان عـــــن تـــحـــديـــد ١٠ 
أشــــــخــــــاص مـــشـــتـــبـــه بـــعـــلاقـــتـــهـــم 
بــالــهــجــوم، ولـــكـــن الـــجـــزء الأكــبــر 
فـــي الحبس  مــنــهــم مـــوجـــود الآن 
المـــؤقـــت. وأكـــــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 

ومحامي  ممثلي  أن  البلجيكية 
جهة الادعاء يستطيعون من الآن 
الــوثــائــق المتعلقة  الاطـــــلاع عــلــى 
بــالــهــجــمــات، فــيــمــا بــــدأ مــحــامــو 
المــشــتــبــه بــهــم بـــهـــذا الــعــمــل منذ 

أسابيع لتحضير دفاعاتهم.
ويتضمن ملف الدعوة ٦٢٠٠ 
الــتــي  الـــوثـــائـــق  مـــحـــضـــر، وآلاف 
تـــجـــري تــرجــمــتــهــا إلـــــى ٩ لــغــات 
مختلفة تمثل غالبية الضحايا. 
وفي يوم الجمعة (أول من أمس)، 
أحــيــت بــلــجــيــكــا الـــذكـــرى الــثــالــثــة 
لــهــجــمــات بــروكــســل الـــتـــي طــالــت 
في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٦ 
 مــن قــاعــة المــغــادرة فــي المطار 

ً
كــلا

الـــدولـــي، وإحــــدى مــحــطــات مترو 
الأنـــفـــاق الــرئــيــســيــة، مــا أدى إلــى 
 و٣٤٠ جريحاً، 

ً
ســقــوط ٣٢ قتيلا

من جنسيات مختلفة.
وقــــد أقــيــمــت مـــراســـم لإحــيــاء 
هــــذه الــــذكــــرى فـــي مــبــنــى المـــطـــار، 
حــيــث حــضــر مــمــثــلــون عـــن رجـــال 
الإطفاء والحماية المدنية، وكذلك 
عــدد كبير مــن المــصــابــين وأهــالــي 
الضحايا، بينما شــهــدت محطة 
مــتــرو الأنــفــاق إزاحــــة الــســتــار عن 
لــــوحــــة تــــذكــــاريــــة تـــحـــمـــل أســـمـــاء 
الـــقـــتـــلـــى الـــــذيـــــن ســــقــــطــــوا جـــــراء 

الهجوم في المكان نفسه.
وقد وقف المشاركون في هذه 
المـــراســـم دقــيــقــة صــمــت، احــتــرامــاً 
لــذكــرى الــضــحــايــا، وألــقــى بعض 
مــــن أهــــالــــي الـــقـــتـــلـــى والمـــصـــابـــين 
كلمات تعبر عن شعورهم بالحزن 
والــــغــــضــــب، بـــعـــد ٣ ســــنــــوات مــن 

الحادث.

قتلت مساعد وزير العمل ونائباً برلمانياً و٤ موظفين > ارتفاع عدد قتلى قبائل الفولاني في مالي إلى ١١٠
ً
الصومال: حركة «الشباب» تقتحم مباني حكومية وتخلف ١٥ قتيلا

نواكشوط: الشيخ محمد

قــتــل ١٥ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل، 
مــن ضمنهم مساعد وزيـــر العمل 
الـــصـــومـــالـــي، فــــي هـــجـــوم عــنــيــف 
شنه مقاتلون من «حركة الشباب» 
أمــس (الــســبــت)، اســتــهــدف مباني 
حــكــومــيــة فــي الــعــاصــمــة مقديشو 
بــســيــارة مــفــخــخــة، تــبــعــهــا إطـــلاق 
نار ومواجهات مباشرة مع قوات 
الأمـــن الصومالية استمرت لعدة 

ساعات.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة صــومــالــيــة أن 
الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 
 عــلــى الأقـــل فــي الهجوم 

ً
١٥ قــتــيــلا

الــــذي بـــدأ صــبــاح أمــــس، واســتــمــر 
حـــتـــى المـــــســـــاء، وكـــــــان مـــــن ضــمــن 
ضـــحـــايـــاه مــســاعــد وزيـــــر الــعــمــل، 
والنائب البرلماني صقر إبراهيم 

عبد الله، رفقة ٤ موظفين آخرين.
وأعلنت الشرطة الصومالية 
بـــانـــفـــجـــاريـــن  بــــــــدأ  الـــــهـــــجـــــوم  أن 
انـــتـــحـــاريـــين، اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــمــا 
ســـيـــارات مــفــخــخــة، قــــرب وزارتـــــي 
الأشغال العامة والعمل، في شارع 
كبير بالعاصمة مقديشو. وبعد 
الانــــفــــجــــاريــــن، اقـــتـــحـــم مــســلــحــون 
المـــبـــانـــي، ودخـــلـــوا فـــي مــواجــهــات 

مباشرة مع عناصر الشرطة.
وقال مسؤول أمني صومالي 
إن الـــشـــرطـــة مــنــذ بـــدايـــة الــهــجــوم 
عــمــلــت عــلــى إجــــلاء المــواطــنــين من 
المــــبــــانــــي، قـــبـــل أن تـــقـــوم بــعــمــلــيــة 
تـــمـــشـــيـــط واســــــعــــــة، ودخـــــلـــــت فــي 
مواجهات مباشرة مع المهاجمين. 

وقال محمد حسين: «أغلب المبنى 
الـــحـــكـــومـــي تــــم تـــأمـــيـــنـــه، ولــكــنــنــا 
نعتقد أن هناك متشددين آخرين 

مختبئين».
وأضــــــــــاف المــــــســــــؤول الأمــــنــــي 
الصومالي أن الشرطة قتلت اثنين 
مــــن مــســلــحــي حــــركــــة «الـــشـــبـــاب» 
اقــتــحــمــا المـــبـــنـــى الـــحـــكـــومـــي بــعــد 

التفجير الانتحاري.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــلــنــت 
التابعة لتنظيم  حركة «الشباب»، 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
الهجوم، وقالت إن أحد عناصرها 
بسيارة  الحكومي  المبنى  اقتحم 
مــــلــــغــــومــــة، مــــمــــا ســــمــــح لمــقــاتــلــين 
آخرين بدخوله، وقال عبد العزيز 
أبو مصعب، وهو المتحدث باسم 
الحركة الإرهابية، في تصريح في 
أثناء الهجوم: «نحن داخل المبنى، 

والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل 
لاحقاً».

وكثفت حــركــة «الــشــبــاب» من 
هجماتها خلال شهر مارس (آذار) 
الــجــاري، إذ تبنت هجوماً مطلع 
الشهر، قتل فيه ٢٠ شخصاً، كما 
تــبــنــت اعـــتـــداء بــســيــارة مــفــخــخــة، 
اســــتــــهــــدف مـــطـــعـــمـــاً بــــالــــقــــرب مــن 
القصر الرئاسي بمقديشو، خلف 

٤ قتلى و٩ جرحى.
وتـــســـعـــى «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» 
لــــلإطــــاحــــة بـــالـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
المــدعــومــة مــن الغرب.  الصومالية 
ردت من مقديشو 

ُ
ورغم أن الحركة ط

عـــام ٢٠١١، ومـــن مــعــظــم معاقلها 
الأخــــــــرى فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد بــعــد 
ذلــك، فإنها حافظت على نفوذها 
في مناطق شاسعة أخــرى، حيث 
تــقــود تــمــرداً وهــجــمــات انتحارية 

تستهدف مقرات حكومية وأمنية 
أو مدنية.

وتتمركز في الصومال قوات 
دولــيــة تــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
يصل قوامها إلى أكثر من ٢٠ ألف 
جـــنـــدي مــهــمــتــهــم هـــي الـــدفـــاع عن 
المــركــزيــة فــي الصومال،  الحكومة 
ومساعدتها في الحرب على حركة 

«الشباب» الإرهابية.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
جــــــــمــــــــاعــــــــة «نـــــــــــصـــــــــــرة الإســـــــــــــــلام 
والمسلمين»، وهي جماعة مرتبطة 
هــي الأخــــرى بتنظيم «الــقــاعــدة»، 
ولكنها تنشط في منطقة الساحل 
الأفريقي، وتحديداً في دولة مالي، 
مسؤوليتها عن هجوم استهدف 
يــوم الأحــد الماضي ثكنة عسكرية 
تابعة للجيش المالي أودى بحياة 

قرابة ٣٠ جندياً مالياً.

وما تزال حصيلة هذا الهجوم 
غير مــحــددة بشكل رســمــي، إذ لم 
المــالــي عــن حصيلة  يعلن الجيش 
نـــهـــائـــيـــة، فـــيـــمـــا تـــشـــيـــر المــــصــــادر 
الأمــنــيــة المــالــيــة إلـــى أن هــنــالــك ٢٦ 
 في صفوف الجيش، بينما 

ً
قتيلا

قالت «نصرة الإسلام والمسلمين» 
إن القتلى في حدود الثلاثين.

وقـــالـــت الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة، 
في بيان، إن الهجوم كــان بقيادة 
«أمـــادو كــوفــا»، وهــو أمير «جبهة 
تحرير ماسينا»، وسبق أن أعلن 
الفرنسيون والماليون مقتله نهاية 
العام الماضي، ولكنه عاد للظهور 
مؤخراً، مكذباً الروايات الفرنسية 

والمالية.
مــــالــــي مـــنـــذ ٢٠١٢  وتـــعـــيـــش 
مــواجــهــات مسلحة مــع جــمــاعــات 
مـــتـــشـــددة، قـــــادت قــبــل ٦ ســنــوات 
لــتــدخــل عــســكــري دولــــــي، بــقــيــادة 
فرنسا، طرد الإسلاميين من المدن 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــشـــمـــال، ولـــكـــنـــه لــم 
يتمكن من استعادة الاستقرار في 

البلاد.
إلـــى ذلـــك قـــال مــــولاي جيندو 
رئــيــس بلدية مدينة بانكاس في 
«رويــتــرز» إن عــدد القتلى  مــالــي لـــ
جراء هجوم مسلحين أمس السبت 
على رعاة من قبائل الفولاني ارتفع 
إلى ١١٠ وإنه يجري اكتشاف مزيد 
مــن الــجــثــث. وهـــذا الــهــجــوم، الــذي 
نــفــذه رجــــال كــانــوا يـــرتـــدون الــزي 
التقليدي لقبائل عرقية الدونزو، 
هو الأكثر دموية في وســط مالي 
حيث أودى العنف العرقي بحياة 

مئات المدنيين العام الماضي.

السعودية تدين {بشدة} 
الهجومين في الصومال وأفغانستان

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــســـــعـــــوديـــــة عـــن  أعـــــــربـــــــت ال
إدانتها واستنكارها الشديدين 
لـــلـــهـــجـــومـــين الـــلـــذيـــن وقــــعــــا فــي 
العاصمة الصومالية مقديشو، 
وفـــــي مـــديـــنـــة لـــشـــكـــركـــاه جــنــوب 
أفــغــانــســتــان، ومــــا نــتــج عنهما 
مـــــن ســــقــــوط عـــــــدد مـــــن الــقــتــلــى 
والجرحى، وجددت التأكيد على 

وقــوفــهــا إلــــى جـــانـــب الــدولــتــين، 
وتضامنها معهما ضــد جميع 

مظاهر العنف والإرهاب.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
أمـــــس، عن  الــســعــوديــة (واس)، 
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، 
إدانــــــــة الـــــريـــــاض واســـتـــنـــكـــارهـــا 
الشديدين للهجومين، والــعــزاء 
والمــــــــواســــــــاة لـــــــــذوي الـــضـــحـــايـــا 
ولحكومتي وشعبي جمهورية 

الصومال الفيدرالية وجمهورية 
أفــــغــــانــــســــتــــان الإســـــلامـــــيـــــة، مــع 
الـــتـــمـــنـــيـــات بـــالـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل 

للمصابين.
وجدد المصدر المسؤول، في 
الوقت نفسه، التأكيد على وقوف 
المـــمـــلـــكـــة إلـــــى جــــانــــب الـــدولـــتـــين 
الشقيقتين، وتضامنها معهما 
ضــــــد جــــمــــيــــع مــــظــــاهــــر الـــعـــنـــف 

والإرهاب والتطرف.
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ً
المدعي العام يقدم تلخيصاً حول «استنتاجاته الأساسية»... والديمقراطيون يطالبون بنشره كاملا

مولر يقدم تقريره لوزارة العدل حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قــدم المحقق الــخــاص روبــرت 
مولر، الجمعة، تقريره الذي طال 
انتظاره إثــر تحقيقات استمرت 
طيلة عامين حــول تدخل روســي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أوصــلــت 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، إلـــــــــى الـــبـــيـــت 
الأبيض في ٢٠١٦، وظل مضمون 
التقرير سرياً، لكنّ المدعي العام 
ويليام بــار، كتب في رسالة إلى 
الــكــونــغــرس أنـــه قـــد يــكــون قـــادراً 
عـــلـــى تــلــخــيــص «اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه 
الأســـــــاســـــــيـــــــة» وعـــــرضـــــهـــــا عـــلـــى 
الــكــونــغــرس خـــلال إجــــازة نهاية 
هــــذا الأســــبــــوع. وكـــتـــب بـــــار، في 
خـــطـــابـــه يـــــوم الـــجـــمـــعـــة: «أراجــــــع 
هـــــذا الـــتـــقـــريـــر وأتــــوقــــع أن أكــــون 
فــي وضـــع يــســمــح لــي بــإخــبــاركــم 
بــشــأن الاســتــنــتــاجــات الرئيسية 
للمستشار الخاص مع نهاية هذا 
الأســبــوع». وأضـــاف فــي رسالته 
أنــه ملزم بإخبار الكونغرس إذا 
تضمن تقرير مولر أي شيء غير 
مناسب، مشيراً إلى أنه سيحدد 
مقدار التقرير الذي يمكن عرضه 

في نهاية المطاف على الكونغرس 
والجمهور.

حــتــى الآن، لـــم يــتــم نــشــر أي 
تـــفـــاصـــيـــل عـــمـــا جــــــاء بــالــتــقــريــر 
النهائي، إلا أن المسؤولين بوزارة 
أكـــدوا أن تقرير  الــعــدل الأميركية 
مــــولــــر لـــــم يـــتـــضـــمـــن تـــوجـــيـــه أي 
اتهام إلى الرئيس ترمب، ولا إلى 
حملته الانتخابية. وتسبب ذلك 
في صدمة لبعض الديمقراطيين 
الذين كانوا ينتظرون أن يتضمن 
تقرير مولر أدلة جديدة تمنحهم 
غطاءً سياسياً لتوجيه اتهامات 
إلى ترمب والبدء في عملية عزله. 
وطالب زعيما الديمقراطيين في 
الكونغرس بنشر التقرير بشكل 
قــــائــــلــــين إن الأمـــيـــركـــيـــين  عـــلـــنـــي 
«لديهم الحق في معرفة الحقيقة».

وفي بيان مشترك صدر مساء 
الجمعة، قــالــت نانسي بيلوسي 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، وزعــيــم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر، أيضاً إنه يجب ألا 
يسمح وزيـــر الــعــدل ويــلــيــام بــار، 
«الــتــدخــل» في  بـــ للبيت الأبــيــض 
الخطوات التالية. وقالت بيلوسي 
قـــدم المحقق  وشـــومـــر: «الآن وقـــد 

الخاص تقريره إلى وزير العدل، 
مـــن الــــضــــروري أن يــنــشــر الــســيــد 
بـــار الــتــقــريــر كــامــلاً بــشــكــل علني 
ويعرض المستندات والنتائج على 
الكونغرس». وأضافا: «يجب ألا 
يسمح وزيـــر الــعــدل بــار للرئيس 
تـــرمـــب أو مــحــامــيــه أو مــوظــفــيــه 
النتائج أو الأدلــة  بــالاطــلاع على 
التي توصل إليها المحقق الخاص 

مـــولـــر، ويــجــب ألا يــســمــح للبيت 
الأبــــيــــض بـــالـــتـــدخـــل فــــي قــــــرارات 
بشأن الأجزاء التي يمكن نشرها 

من هذه النتائج والأدلة».
مــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــار رئـــيـــس 
لجنة الاســتــخــبــارات فــي مجلس 
الــنــواب آدم شيف (كاليفورنيا)، 
الــــــــذي يــــتــــزعــــم الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــذي 
تـــــجـــــريـــــه لــــجــــنــــتــــه فـــــــي الــــتــــدخــــل 

الــــروســــي ومـــســـائـــل أخـــــــرى، إلـــى 
الــديــمــقــراطــيــين ســيــســتــدعــون  أن 
التقرير أو يطلبون مولر للشهادة 
أمام الكونغرس إذا لم تلبِّ وزارة 

العدل مطالبهم.
وقــال في مداخلة على شبكة 
أمـــــس: «ســيــتــعــين  «ســــي إن إن»، 
علينا استدعاء الأدلة. يجب علينا 
اســتــدعــاء مــولــر أو غــيــره للمثول 

أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس والإجــــابــــة عن 
الأسئلة لأنــه إذا كــان هناك دليل 
على وجــود مساومة -ســـواء كان 
الــســلــوك  الأمــــر يتعلق بــمــســتــوى 
الإجرامي أم لا- فإنه يجب الكشف 

عنه».
ورحـــــــــــــب زعـــــــيـــــــم الأغــــلــــبــــيــــة 
الجمهورية فــي مجلس الشيوخ 
مــيــتــش مــاكــونــيــل، بـــالإعـــلان عن 

أن مولر قــد أكمل تحقيقه. وقــال 
ماكونيل فــي بــيــان: «الــعــديــد من 
الجمهوريين يعتقدون مــن فترة 
طويلة أن روســيــا تشكّل تهديداً 
خطيراً للمصالح الأميركية... آمل 
أن يساعد تقرير المحقق الخاص 
فـــي إطــلاعــنــا وتــحــســين جــهــودنــا 
لــحــمــايــة ديــمــقــراطــيــتــنــا». وقـــال 
الــعــدل يحتاج  ماكونيل إن وزيــر 
إلى وقت لمراجعة التقرير. وأوضح 
أن بار قال إنه يعتزم الكشف عن 
أكبر قدر ممكن من المعلومات التي 
يحتوي عليها التقرير. وأضاف 
ماكونيل في تقريره: «آمل بصدق 
أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، 
وبــأكــبــر قــدر ممكن مــن الــوضــوح 

والشفافية».
وظل ترمب يؤكد طوال الوقت 
أنه ضحية حملة «مطاردة»، بينما 
تقول المعارضة الديمقراطية التي 
باتت تسيطر على مجلس النواب 
إن تــرمــب لـــم يــقــدم شــرحــاً وافــيــاً 

لطبيعة صلاته مع روسيا.
عمل مولر، وهو محارب قديم 
فـــي حـــرب فــيــتــنــام ومـــديـــر ســابــق 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في 
سرية شبه تامة لمدة عامين. ومع 

اخــتــتــام مهمته كمحقق خــاص، 
بـــات الأمـــر مــتــروكــاً الآن للمدعي 
الــــعــــام بــــــار الـــــــذي عـــيّـــنـــه تـــرمـــب، 
لتحديد مقدار ما سيتم نشره من 

محتوى التقرير.
ولم يعلق ترمب الموجود في 
منتجعه في مارالاغو للغولف في 
فــلــوريــدا، على الأمـــر، بينما كان 
ينتظر التقرير. وقالت المتحدثة 
باسمه ســارة ســانــدرز، إن البيت 
إلـــــــى أن  يـــتـــطـــلـــع الآن  الأبــــــيــــــض 
«تمضي العملية قدماً». وأصــدر 
محاميا تــرمــب، رودي جولياني 
وجـــاي ســيــكــولــو، بــيــانــاً مشتركاً 
أول من أمس (الجمعة)، قالا فيه: 
«نحن سعداء لأن مكتب المستشار 
الخاص قد قدم تقريره إلى النائب 
العام وفقاً للوائح. المحامي العام 
بــــار ســيــحــدد الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة 

المناسبة».
وقال ديفيد بوسي، أحد كبار 
حلفاء ترمب: «حقيقة عدم وجود 
المزيد من لوائح الاتهام هي صفقة 
كبيرة. لقد كان لهذا الرئيس فترة 
رئـــاســـيـــة كـــامـــلـــة مـــدتـــهـــا ســنــتــان 
تحت سحابة مــن قصة التواطؤ 

الروسية المزيفة».

من اليسار: الرئيس ترمب والمدعي العام وليام بار والمحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)

تأييد أحكام بالمؤبد بحق ٣٧ عسكرياً تركياً 
متهمين بمحاولة اغتيال إردوغان 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أيدت محكمة استئناف في 
أنقرة الأحكام الصادرة بالسجن 
المؤبد بحق ٣٧ من العسكريين 
مـــتـــهـــمـــين بــــمــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان ليلة محاولة الانقلاب 
العسكري الفاشلة التي وقعت 
(تــــمــــوز) ٢٠١٦.  فـــي ١٥ يــولــيــو 
ديــــــــن المـــتـــهـــمـــون فــــي أكــتــوبــر 

ُ
وأ

(تشرين الأول) ٢٠١٧ بمحاولة 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــي 
الليلة التي جرت فيها محاولة 
الانقلاب الفاشلة، ما أسفر عن 
مقتل اثنين من حراسه، في غارة 
نفذوها باستخدام مروحية على 
فــنــدق فـــي مــنــتــجــع مــرمــاريــس، 
المــطــل عــلــى بــحــر إيــجــه، جنوب 
غربي تركيا، حيث كان إردوغان 
يقضي عطلته وعائلته هناك. 
وتــبــين لاحــقــا أن إردوغـــــان كــان 
الــذي استهدفته  قد تــرك المبنى 
وحــــــدة الاغــــتــــيــــال قـــبـــل وصــــول 
الجنود ولم يصب بأذى. وتتهم 
سلطات تركيا الداعية فتح الله 
غولن، وحركة الخدمة التابعة 
له بتدبير محاولة الانقلاب، لكن 
غولن، الحليف الوثيق السابق 
لإردوغان، ينفي أي صلة له بها.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أصـــدر 
مكتب المدعي العام التركي في 
إسطنبول أوامـــر بتوقيف ١٠٨ 
محامين و١٨ آخرين كجزء من 
حــمــلــة تــشــنــهــا الــحــكــومــة على 
أنصار محتملين لغولن. وجاءت 
أوامر المدعي العام، ضمن حملة 
توقيفات صدرت خلالها أحكام 
بالسجن بلغت فــي مجموعها 
١٣٦١ عــامــا ضـــد ٢١٦ محاميا 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٦. وأشار 
بــيــان صـــادر عــن مكتب المــدعــي 
العام في إسطنبول، أن أجهزة 
الأمـــــــن لــــم تــتــمــكــن مــــن تــحــديــد 
عناوين ١٢ من المشتبه بهم، ولا 
تظهر السجلات الرسمية أنهم 
الــــبــــلاد، وأن عــمــلــيــات  غـــــــادروا 
الضبط والاعتقال مستمرة في 
٣٧ ولايــــة تــركــيــة لــلــقــبــض على 
الــبــاقــين. كــمــا أصــــدرت المحكمة 
الجنائية العليا في إسطنبول 
حــكــمــا بــالــســجــن لمــــدة ١١ عــامــاً 
على المحامي التركي سلجوق 
الــرئــيــس السابق  جــوزيــاشــلــي، 
لجمعية المــحــامــين التقدميين، 
المعتقل منذ عام ٢٠١٧ لاتهامه 
بـــالانـــتـــمـــاء لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
إلــى أحــكــام بالسجن  بالإضافة 
لمــدد متفاوتة على ١٧ محامياً 
آخرين. ووفقا لبيانات، جمعها 
موقع المرصد المستقل «مبادرة 
المحامين المعتقلين»، تم القبض 
عــــلــــى ٥٥٥ مـــحـــامـــيـــا مــــنــــذ ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦. وبلغ عدد 
المــحــامــين قــيــد المــحــاكــمــة ١٥٤٦ 
اعــتــبــارا مـــن ٢٤ يــنــايــر (كــانــون 
المــدعــي  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. وكـــــان 
الــعــام لمدينة إسطنبول أصــدر، 
أول مــن أمـــس، مــذكــرات اعتقال 
بـــحـــق ١٢٦ شـــخـــصـــا يــعــمــلــون 
فــي السلك القضائي للاشتباه 
فــــي صــلــتــهــم بـــحـــركـــة الـــخـــدمـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة غــــولــــن. وقــــال 
مكتب المــدعــي الــعــام، فــي بيان، 
إن المشتبه بهم كانوا يقطنون 
منازل استخدمتها حركة غولن 
لــتــدريــب أفـــراد للعمل فــي سلك 
الــــقــــضــــاء. ثــــم ســـعـــت لــــــزرع مــن 
اجتازوا الاختبارات في النظام 
القضائي للدولة كممثلي ادعاء 

أو قضاة بينما عمل الباقون في 
شــركــة مــحــامــاة تــابــعــة للحركة 
التي صنفتها الحكومة منظمة 
إرهـــابـــيـــة عــقــب وقـــــوع مــحــاولــة 

الانقلاب.
وتقول الحكومة التركية إنه 
إلى جانب الجيش ومؤسسات 
الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، فـــإن نظامها 
الـــقـــضـــائـــي مـــخـــتـــرق مــــن أفـــــراد 
تابعين لحركة غولن، الذي كان 
أوثــق حلفاء إردوغـــان من قبل، 
ومنذ محاولة الانقلاب فصلت 
الــقــضــاة  الــســلــطــات الآلاف مـــن 

ومدعي العموم من وظائفهم.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أصــدر 
المــدعــي الــعــام لــلــعــاصــمــة أنــقــرة 
أوامر اعتقال بحق ١٨ مهندسا 
فـــــــــي شــــــــركــــــــة «هـــــــافـــــــالـــــــســـــــان» 
للصناعات الدفاعية للاشتباه 
فـــــي صـــلـــتـــهـــم بــــحــــركــــة غــــولــــن. 
وأطـــــلـــــقـــــت الـــــشـــــرطـــــة الـــتـــركـــيـــة 
حملات متزامنة أمــس للقبض 
على المطلوبين بموجب أوامــر 
الاعــتــقــال الــصــادرة مــن الادعـــاء 

العام.
ومــــنــــذ مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب 
الـــفـــاشـــلـــة وحــــتــــى الآن، أوقــــف 
فـــي  ألــــــــــف شـــــخـــــص  نـــــحـــــو ٨٠ 
تـــــزال  المــــحــــاكــــمــــة، ولا  انــــتــــظــــار 
السلطات تنفذ حملات اعتقال 
متواصلة، كما عزلت أو أوقفت 
عن العمل ١٥٠ ألفا من الموظفين 
وأفــراد الجيش. وينتقد حلفاء 
الــدول الغربية حملة  تركيا من 
الاعــــتــــقــــالات واتــــهــــم مــنــتــقــدون 
إردوغــــــان بــاســتــخــدام مــحــاولــة 
الانـــــــــــقـــــــــــلاب ذريـــــــــعـــــــــة لـــســـحـــق 
المـــعـــارضـــين. وتـــقـــول الــســلــطــات 
الـــتـــركـــيـــة إن هــــــذه الإجــــــــــراءات 
ضـــروريـــة لــلــتــصــدي لــتــهــديــدات 

تواجه الأمن القومي.
في السياق ذاته، ذكر تقرير 
صحافي أن تركيا طالبت ألمانيا 
بملاحقة مئات من المشتبه في 
صلتهم بــحــركــة غــولــن. وقــالــت 
أمــــس،  فـــيـــلـــت»،  صــحــيــفــة «دي 
إن تــركــيــا قــدمــت لألمــانــيــا نحو 
٩٩٠ طــلــبــا بــمــلاحــقــة أشــخــاص 
عبر الإنتربول، تعتبرهم أنقرة 
مـــعـــارضـــين لـــهـــا، مــنــذ مــحــاولــة 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري الــفــاشــلــة 
الـــبـــلاد. ونــقــلــت الصحيفة  فـــي 
عــــن رد حـــكـــومـــي عـــلـــى إحـــاطـــة 
برلمانية تقدمت بها كتلة حزب 
الـــيـــســـار المـــــعـــــارض، أنـــــه هــنــاك 
الـــســـلـــطـــات  ٩٢٥ حــــالــــة طـــلـــبـــت 
اعــتــقــال،  الــتــركــيــة تنفيذ أوامــــر 
بينما طلبت في ٦٥ حالة أخرى 
إقــامــة المطلوبين.  تحديد مكان 
لــم يوضح  الـــرد الحكومي  لكن 
عـــدد الــطــلــبــات الــتــي استجابت 

السلطات الألمانية لها.
كانت وزارة العدل الألمانية 
كــشــفــت، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــــــاضـــــــــي، أن عــــــــــدد طــــلــــبــــات 
الملاحقة التي تلقتها ألمانيا من 
تــركــيــا مــنــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
بلغ ٨٤٨ طلبا. لكن المعلومات 
العامة المتوفرة تشير إلى عدم 
اســتــجــابــة الــســلــطــات الألمــانــيــة 
لـــطـــلـــبـــات الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
باعتقال أو ملاحقة من تعتبرهم 
مــعــارضــين. وتــوتــرت العلاقات 
بــين ألمــانــيــا وتــركــيــا بــشــدة بعد 
أن أوقـــفـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
عشرات الآلاف في حملة تطهير 
واســعــة بــعــد مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة شملت أيــضــا توقيف 
الكثير مــن المــواطــنــين الألمـــان أو 

مزدوجي الجنسية.

«السترات الصفر» في يوم اختبار للحكومة الفرنسية مظاهرات هادئة لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــــلـــــــغ عــــــــــــــدد مــــــتــــــظــــــاهــــــري 
«السترات الصفراء» في السبت 
الـــتـــاســـع عـــشـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي ٨ 
آلاف متظاهر، بينهم ٣١٠٠ في 
باريس، بحسب وزارة الداخلية، 
بـــيـــنـــمـــا وصــــــل عـــــددهـــــم الــســبــت 
المــاضــي إلــى ١٤٥٠٠ فــي مختلف 
أنـــحـــاء فــرنــســا، بــيــنــهــم ١٠ آلاف 
فــي بــاريــس الــتــي شــهــدت أعــمــال 
نهب وتخريب. ونشرت الشرطة 
الــفــرنــســيــة تـــعـــزيـــزات فـــي وســط 
بـــــاريـــــس ومـــــــدن أخـــــــرى الــســبــت 
استعداداً لمظاهرة في مناخ من 
التوتر غذته مخاوف من حدوث 
أعـــمـــال عــنــف جـــديـــدة. ويــنــطــوي 
هـــــذا الـــســـبـــت الـــتـــاســـع عـــشـــر مــن 
المظاهرات على مخاطر للرئيس 
إيمانويل مــاكــرون المصمم على 
إثبات أن حكومته تسيطر على 
الفضاء العام، وذلك بعد أسبوع 
مــــن مـــشـــاهـــد عـــمـــلـــيـــات تــخــريــب 

ونهب في جادة الشانزليزيه.
وســــــــار المـــحـــتـــجـــون بـــهـــدوء 
فــــي بـــــاريـــــس، وتـــجـــنـــبـــوا جــــادة 
الــشــانــزلــيــزيــه الـــتـــي مــنــعــوا من 
التوجه إليها، وسط تدابير أمنية 
مــشــددة. وتــم حظر التظاهر في 
هـــذه الــجــادة والمــنــاطــق المحيطة 
بها وضمن مربع يشمل القصر 
الــرئــاســي والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. 
ومـــنـــع قــــــرار مــــن رئـــيـــس شــرطــة 
بـــاريـــس مـــعـــدات الاحـــتـــمـــاء ومــا 
مـــن شــأنــه إخـــفـــاء مــعــالــم الــوجــه 
وحـــمـــل الأســـلـــحـــة، حــتــى المــقــلــدة 
منها، ونص على فرض غرامات 
كــــبــــيــــرة لــــكــــل مــــخــــالــــفــــة لــحــظــر 
الــتــظــاهــر. ونـــددت رابــطــة حقوق 
الإنسان بالقرارات معتبرة أنها 
«تعدٍ خطير وجديد على حرية 
الـــتـــظـــاهـــر»، وتـــقـــدمـــت بــشــكــوى 
الــدولــة أعلى سلطة  إلــى مجلس 
قضائية إداريـــة في فرنسا. لكن 
الإجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل 

فـــي مــشــاركــة الــجــيــش. ولإنـــهـــاء 
الــجــدل قـــال مـــاكـــرون إن الجيش 
ليس مكلفاً البتة بحفظ النظام 

العام.
وتــــــوعــــــد وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
كــــريــــســــتــــوف كـــاســـتـــنـــيـــر بـــعـــدم 
الـــتـــســـامـــح الــــتــــام مــــع المـــخـــربـــين، 
وحــض محافظ بــاريــس الجديد 
على تطبيق التعليمات «بلا تردد 

وبصورة كاملة».
وتبقى معرفة درجة التعبئة 
بــــــين المـــحـــتـــجـــين خــــصــــوصــــاً أن 
بــعــضــهــم دعــــا عــلــى «فــيــســبــوك» 
ـــــــــى «عــــــــــــدم الــــــــوقــــــــوع فـــــــي فـــخ  إل
الــذي لا جــدوى منه»،  التصعيد 
فـــــــي حـــــــين أصـــــــــر آخـــــــــــــرون عـــلـــى 
تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات غـــيـــر مــعــلــنــة 
مسبقاً. وتــم منع المظاهرات في 

الأماكن الرمزية ضمن ١٥ مدينة، 
فــيــمــا طــلــب مـــن الــجــيــش حــمــايــة 
بــعــض المـــواقـــع لــيــتــفــرغ عــنــاصــر 
الــشــرطــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام. 
وفـــي الــعــاصــمــة، انــتــشــرت آلــيــات 
عــدة تابعة للشرطة، ومــدرعــات 

وعربات بمدافع مياه.
وتوجه المحتجون إلى ساحة 
«دنفر روشـــرو» جنوب باريس، 
قـــبـــل الـــتـــوجـــه بـــعـــد الـــظـــهـــر إلـــى 
«ســاكــريــه كـــور» (شـــمـــال)، وســط 
هـــتـــافـــات «مـــــاكـــــرون اســـتـــقـــالـــة»، 
كما قــال صحافي فــي الصحافة 

الفرنسية.
«التشدد»  ووعدت الحكومة بـ
بــــعــــدمــــا نـــــفـــــذت هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
تغييرات في أعلى هــرم الشرطة 
الـــــتـــــي اعـــــتـــــبـــــرت مـــــســـــؤولـــــة عــن 

«الـــخـــلـــل» الـــــذي شــــاب المــظــاهــرة 
الـ١٨. وحذرت وزيرة العدل نيكول 
بيلوبيه: «سنكون بلا رحمة مع 

المخربين».
وبعد الظهر، كان ٥١ شخصاً 
قــــد اعـــتـــقـــلـــوا فــــي بـــــاريـــــس، وتـــم 
استجواب ٢٩ آخرين لتظاهرهم 
فــي مساحة ممنوعة، كما جرت 
تــفــتــيــش وقــائــيــة،  ٤٧٠٠ عــمــلــيــة 

بحسب ما ذكرت الشرطة.
وفي الصباح، حاول عشرات 
الأشـــــخـــــاص فــــي نـــيـــس (جـــنـــوب 
شرقي) التي تتحضر لاستضافة 
الرئيس الصيني تشي جينبينغ، 
تـــحـــدي الـــحـــظـــر المــــفــــروض عــلــى 
التظاهر في ساحة «غاريبالدي» 
الــواســعــة والـــرمـــزيـــة فـــي المــديــنــة 
المــتــوســطــيــة، ولـــكـــن ســـرعـــان ما 

طوقتهم قوات الأمن.
الـــــــشـــــــرطـــــــة إن ٦  وقـــــــــالـــــــــت 
أشــخــاص أوقــفــوا، فيما أصيبت 
المــديــنــة التي  متظاهرة فــي هــذه 
تترقب زيارة الرئيسين الصيني 

والفرنسي الأحد والاثنين.
وفي تولوز (جنوب غربي)، 
تــظــاهــر بــضــعــة آلاف فـــي وســط 
المدينة مرددين: «نحن هنا حتى 
لو لم يرغب ماكرون»، غير أنهم 
ظــلــوا خــــارج ســاحــة «كــابــيــتــول» 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي مــنــعــت فــيــهــا 
السلطات المحلية أي تجمع حتى 

العاشرة مساء.
ولا يظهر أي مخرج للأزمة 
الــــعــــام  الـــــــــــرأي  تــــأيــــيــــد  رغــــــــم أن 
«السترات الصفر» في انخفاض  لـ
شديد (تراجع بثماني نقاط منذ 

أعــمــال العنف الــســبــت). وتــحــوّل 
هذا الحراك الذي بدأ في نوفمبر 
(تشرين الثاني) نتيجة استياء 
من الوضعين الاجتماعي والمالي، 
إلى احتجاج متعدد الأوجه يفتقد 
إلى قيادات تمثيلية، ولم يخفت 
مــــع إطــــــلاق إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
«الـــنـــقـــاش الــوطــنــي الــكــبــيــر» في 
مــحــاولــة لــلإجــابــة على تطلعات 
الفرنسيين. والأســبــوع الماضي، 
اخــــتــــتــــم هـــــــذا الــــنــــقــــاش الـــكـــبـــيـــر 
الــذي تخلله انعقاد أكثر مــن ١٠ 
أنــحــاء  آلاف جلسة فــي مختلف 
الــبــلاد، تناولت محاور متنوعة 
مــثــل الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، الــعــبء 
الضريبي، الصحة، الثقافة، أو 
الــتــربــيــة، وبــــات يــتــوجــب على 

الحكومة صوغ مقترحات.

قوات من الشرطة الفرنسية للحماية أمام أحد البنوك في باريس أمس (رويترز)

نداء من الأمم المتحدة للمساعدة مع خطر تفشي الكوليرا

 ضحايا إعصار «إيداي» في موزمبيق وزيمبابوي
ً
٦٧٦ قتيلا

بيرا (موزمبيق): «الشرق الأوسط»

أوقــــع الإعـــصـــار الــــذي تسبب 
في فيضانات كارثية وانزلاقات 
تــربــة فــي موزمبيق وزيمبابوي 
المجاورة ٦٧٦ قتيلا على الأقل في 
البلدين، في حين ضاعفت الأمم 
المتحدة دعواتها من أجل تقديم 
مزيد من المساعدات للمتضررين. 

وبــــــدأ تــــــردي مـــســـتـــوى الــنــظــافــة 
يشكل هاجسا ويــطــرح مخاوف 
مـــــن تـــفـــشـــي الأمـــــــــــــراض. وأعــــلــــن 
الاتحاد الدولي للصليب الأحمر 
أنـــه «قـــد وردت تقارير  فــي بــيــان 
عــن حــصــول إصــابــات بالكوليرا 
فــي بــيــرا كما تــزايــدت الإصــابــات 
بالملاريا في صفوف الأشخاص 
المـــحـــاصـــريـــن بـــالمـــيـــاه». وأعــلــنــت 

مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بـــلا حــــــدود» أن 
الناجين يواجهون خطر الإصابة 
بالتهابات في الجهاز التنفسي 

كالالتهابات الرئوية.
إلـــى ٤١٧ حصيلة  وارتــفــعــت 
الـــــــضـــــــحـــــــايـــــــا فــــــــــي مـــــوزمـــــبـــــيـــــق 
بــعــدمــا اجـــتـــاحـــت الـــســـيـــول آلاف 
المــربّــعــة. وتسببت  الكيلومترات 
الأمــطــار الــغــزيــرة الــتــي صاحبت 
الـــعـــاصـــفـــة فــــي ارتــــفــــاع مــنــســوب 
المياه في نهري بوزي وبنجوي، 
وفــــاضــــا عــــن ضـــفـــافـــهـــمـــا. وقــــال 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
ــــــــشــــــــؤون الإنــــــســــــانــــــيــــــة، أمـــــس  ال
الــســبــت، إن هــنــاك خــطــرا مـــن أن 
يــفــيــض الـــنـــهـــران مــــجــــددا. وذكـــر 
منسق المكتب سباستيان رودز 
ســتــامــبــا: «ســنــضــطــر لــلانــتــظــار 
لحين انحسار مياه الفيضانات 
لنعلم الحصيلة النهائية للقتلى 
في موزمبيق». وتسبب الإعصار 
في مقتل ٢٥٩ في زيمبابوي مع 
تــوقــعــات بـــزيـــادة الأعـــــــداد، وفــقــا 
لمــنــظــمــات إغــــاثــــة. وفـــــي مـــــالاوي 
قتل ٥٦ شخصا بسبب الأمــطــار 
الــغــزيــرة قــبــل وصــــول الإعـــصـــار. 
وصـــــــــــــــرح مـــــــــســـــــــؤول عــــســــكــــري 
بــــزيــــمــــبــــابــــوي لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمانية، بأنه جرى انتشال ١٤٥ 
جثة من منطقة قريبة من حدود 

موزمبيق.
وضـــــــــرب الإعـــــــصـــــــار إيــــــــداي 
ســـــــــواحـــــــــل وســــــــــــط مـــــوزمـــــبـــــيـــــق 
مصحوباً بــريــاح عاتية وأمطار 
غــزيــرة، وقــد أدى إلــى فيضانات 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة وأحــــدث 

دمارا هائلا في شرق البلاد.
رت الأمـــــم المــتــحــدة من 

ّ
وحــــــذ

مــــزيــــد مـــــن المـــــعـــــانـــــاة، مــضــاعــفــة 
دعــــواتــــهــــا لمــــســــاعــــدة مــوزمــبــيــق 
فــي وقـــت تــحــاول وكــــالات دولــيــة 
مساعدة عشرات آلاف المتضرّرين 
جــراء واحــد مــن أقــوى الأعاصير 
الـــــتـــــي ضـــــربـــــت جـــــنـــــوب الـــــقـــــارة 

الأفريقية.
وأعــــلــــنــــت وزيـــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الدولية الكندية، مريم منصف، 
أن بلادها «ستقدّم مساعدة أولية 
قـــدرهـــا نــحــو ٣٫٥ مليون  طـــارئـــة 
المــنــظــمــات  لــــدعــــم جــــهــــود  دولار 
الإنـــســـانـــيـــة». وبـــعـــد أســـبـــوع من 
الإعصار، يعيش الناجون ظروفا 
مأساوية، ولا يزال بعضهم عالقا 
فــوق أسطح المــنــازل، كما يحتاج 
مـــن تـــم إنـــقـــاذهـــم إلــــى مــســاعــدات 
غذائية ويواجهون خطر تفشي 

أمــــــــراض وأوبـــــئـــــة خـــطـــيـــرة مــثــل 
الكوليرا.

رت المــــديــــرة 
ّ
والــــســــبــــت، حـــــــــذ

التنفيذية لمنظمة الأمــم المتحدة 
للطفولة (يــونــيــســيــف) هنرييتا 
فـــور، مــن أن «الأوضـــــاع ســتــزداد 
ا قــبــل أن تــشــهــد تــحــسّــنــا».  ســــوء
وقــالــت فــور إن وكـــالات المساعدة 
بدأت تدرك الآن «حجم الأضرار»، 
مـــضـــيـــفـــة أن «المـــــيـــــاه قـــــد غـــمـــرت 
قــــــرى بــــأســــرهــــا كـــمـــا أن مــبــانــي 
ومــــدارس سُــوّيــت أرضـــا ودمـــرت 
مــــــراكــــــز الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة». 
وصنف الإعصار أنه من الدرجة 
الـــثـــالـــثـــة. وقـــــد تـــضـــرر أكـــثـــر مــن 
مــلــيــونــي شــخــص فـــي مــوزمــبــيــق 
وزيــــمــــبــــابــــوي، ومــــــــــلاوي، الـــتـــي 
انطلقت منها العاصفة كمنخفض 
استوائي، وأدت إلى مقتل ستين 
شــخــصــا وتـــشـــريـــد نــحــو مــلــيــون 
شخص، وتسببت في فيضانات 
كــبــرى. ولا يـــزال المــئــات فــي عــداد 
المـــفـــقـــوديـــن. وتـــســـابـــق الـــوكـــالات 
ــــــوقــــــت لمــــســــاعــــدة  الإنـــــســـــانـــــيـــــة ال
لــم يحظ كثير  الــذيــن  المتضرّرين 
منهم بوجبة غداء منذ أيام. وقال 
وزير البيئة الموزمبيقي سيلسو 
كـــوريـــا إنــهــا «كـــارثـــة طــبــيــعــيــة لا 

سابق لها.... إنها كارثة كبرى».
وتـــبـــدو المـــنـــاطـــق غــــرب بــيــرا 
أشــبــه ببحيرة داخــلــيــة ولا يــزال 
الآلاف عــــالــــقــــين عــــلــــى الأســــطــــح 
وفـــــوق أشـــجـــار تــســلّــقــوهــا هــربــا 
من الفيضانات. وأعلنت اللجنة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر أن 
تــقــاريــر أفـــادت بــأن مدينة بــوزي 
الواقعة عند مصب نهري جنوب 
غــــربــــي بــــيــــرا «قـــــد اخـــتـــفـــت، وأن 
ارتفاع منسوب المياه فيها يوازي 
ارتـــفـــاع أشـــجـــار الــنــخــيــل». وقـــال 
رئيس الوزراء كارلوس أنطونيو 
دو روزاريو «إنها كارثة». وعلى 
الــــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــد الـــحـــكـــومـــة أن 
المــيــاه ينخفض بــبــطء،  مــســتــوى 
ر مـــكـــتـــب تــنــســيــق الــــشــــؤون 

ّ
حـــــــذ

الإنسانية التابع للأمم المتحدة 
مـــن مــخــاطــر حــصــول فــيــضــانــات 
جديدة إذا استمر هطول الأمطار. 
وقال منسّق المكتب سيباستيان 
ســتــامــبــا إن «نــهــر زامـــبـــيـــزي في 
حالة فيضان، وإن مستوى المياه 
مرتفع جــدا... الأمطار غزيرة في 
ق 

ّ
را من أن تدف

ّ
المرتفعات»، محذ

هذه المياه إلى نهر زامبيزي يفاقم 
خـــطـــر فــيــضــانــه ويــجــعــلــنــا أمــــام 

حالة طوارئ ثانية.
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الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستراتيجية
 أكثر حزماً حيال الصين

بروكسل: «الشرق الأوسط»

يــــلــــتــــقــــي الــــرئــــيــــس 
الصيني شي جينبينغ، 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل، 
نـــــــظـــــــيـــــــره الـــــفـــــرنـــــســـــي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، ورئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
جـــان كــلــود يــونــكــر، في 
بــــــــاريــــــــس، وذلـــــــــــك قـــبـــل 
انعقاد القمة الأوروبية 
الصينية فــي بروكسل 
يـــوم الــتــاســع مــن أبــريــل 

(نيسان).
وكــــــــــــــانــــــــــــــت ســـــبـــــل 
التصدي للقوة المتنامية 
للصين، ومواجهة ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، 
الموضوع الرئيسي على 
جـــــــــدول أعــــــمــــــال الــــيــــوم 
الــــثــــانــــي لـــقـــمـــة زعــــمــــاء 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
حــيــث ركــــزوا عــلــى الــقــمــة الأوروبــيــة 
المــقــبــلــة. ويــخــشــى التكتل  الصينية 
مـــــن أن تـــتـــبـــع بـــكـــين ســـيـــاســـة فـــرق 
تسد من أجــل تعزيز نفوذها داخل 
أوروبا، عبر مبادرات مثل برنامجها 
الاســتــثــمــاري «الـــحـــزام والــطــريــق». 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  وقـــال 
ماكرون، «لسنوات كثيرة، كان لدينا 
نهج مبعثر... والصين ستلعب على 
انقساماتنا»، مع دخول إيطاليا في 
مـــشـــروع ضــخــم لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الــرابــع عشر  لتصبح بــذلــك العضو 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــذي يــقــوم 
بذلك، ولكنه بشكل كبير هو الأكبر 
في تاريخه والأول من بين اقتصادات 

دول مجموعة السبع الكبرى.
ويــتــصــرف الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أيـــضـــاً  الــــصــــين هـــــي  بـــــحـــــذر، إذ إن 
سوق تصدير مهم وحليف محتمل 
فــي مــواجــهــة الــســيــاســات الأميركية 
الحمائية، فضلاً عن كونها شريكاً 
رئــيــســيــاً فـــي قــضــايــا مــثــل مكافحة 

التغير المناخي.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، بــــعــــد قــــمــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي، إن «التجارة بين الصين 
والاتــحــاد الأوروبــــي غير متكافئة، 
وأي شــــــيء غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئ يــشــهــد 
أنــنــا «لا يمكن  اخــــتــــلالاً». وأضـــــاف 

أن نأتي بشيء مستقر على أساس 
شيء لا يزال غير متوازن». وأضاف 
أن «الــــصــــين قـــــــادرة عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
فــي المــشــتــريــات الــعــامــة فــي أوروبــــا، 
وسيكون من الجيد إذا كان بإمكان 
أوروبـــــــــا الـــقـــيـــام بــــالأمــــر نــفــســه فــي 

الصين».
واتـــفـــقـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل قــائــلــة، «نــحــن نريد 
شراكات تعتمد على أساس المعاملة 
بالمثل، ويعني هذا أنه عندما يحق 
لـــطـــرف الـــدخـــول (لـــســـوق) يــجــب أن 
يكون من حق الطرف الآخر  الدخول 

(للسوق الأخرى)».
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، 
قد اقترحت الأسبوع الماضي أن تقوم 
الــــدول الأعـــضـــاء بـــإعـــداد نــهــج أكثر 
 وحزماً» تجاه الصين، وهي 

ً
«واقعية

دولــــة شــريــك ومــنــافــس اقــتــصــادي، 
وكــذلــك «منافس منهجي». وقــد تم 
الــتــرحــيــب بــهــذا الــنــهــج عــلــى نــطــاق 
واســــــع مــــن جـــانـــب عــــواصــــم الـــــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة. وتــــقــــتــــرح المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة خطة مــن ١٠ نقاط لدعم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ضــد مــمــارســات 
الـــصـــين الـــتـــجـــاريـــة، مــثــل الإعـــانـــات 
الــحــكــومــيــة لــلــشــركــات المــنــافــســة في 
أوروبا، وإجبار الشركات التي تدخل 

سوقها على نقل تكنولوجياتها.
وقـــال قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فـــي بـــيـــان خــتــامــي لــلــقــمــة، دون أن 
يـــذكـــروا اســــم الـــصـــين تـــحـــديـــداً، إنــه 
يــتــعــين عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن 
يــحــمــي نــفــســه مــن «مــمــارســات غير 
ثــالــثــة، وأن يستخدم  لــــدول  عـــادلـــة 
بشكل كامل أدوات الدفاع التجارية 

وقواعدنا للمشتريات العامة».
وأشـــــــــــــار الـــــــنـــــــص، كـــــمـــــا نـــقـــلـــت 
عــنــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، إلــى 
أدوات دفــاعــيــة تــجــاريــة مثل رســوم 
مـــكـــافـــحـــة الإغــــــــــراق، وأداة جـــديـــدة 
لمـــراقـــبـــة الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة، 
تــلــزم دولاً  وآلــيــة أوروبـــيـــة مقترحة 
ثــالــثــة بــضــمــان الــــوصــــول المــتــبــادل 
لأسواق مشترياتهم العامة، من بين 
أمــــور أخــــرى. وفــيــمــا يتعلق بــذلــك، 
يــجــري التكتل عملية إعـــادة تقييم 
وتقول  الصناعية.  لاستراتيجيته 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، الـــلـــتـــان تــشــعــران 
بالألم جراء رفض الاتحاد الأوروبي 
مؤخراً عملية اندماج كانت مزمعة 
للسكك الحديدية، إن قواعد الاتحاد 

الأوروبـــــي يــجــب أن تسمح بإنشاء 
أبطال أوروبيين لمواجهة المنافسين 
الصينيين الذين تمولهم الدولة. لكن 
الدول الأعضاء الأصغر تتخوف من 
عودة الحمائية والاحتكار من جانب 

الاقتصادات الكبرى في أوروبا.
وكان قد اختتم زعماء الاتحاد 
الأوروبــــي قمتهم الجمعة بالدعوة 
إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن المــــعــــامــــلــــة بـــالمـــثـــل، 
والمزيد من الحزم في علاقة الاتحاد 
الأوروبـــــي الاقــتــصــاديــة مــع الــصــين، 
بـــــــــدءاً مــــــن الـــــتـــــجـــــارة إلـــــــى مـــراقـــبـــة 

الاستثمار والمشتريات العامة.
وتقسم المسألة أيضاً التحالف 
الشعبوي الحاكم فــي إيطاليا منذ 
الأول مــن يونيو (حـــزيـــران). وحــذر 
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو 
ســالــفــيــنــي، زعــيــم «حــــزب الــرابــطــة» 
(يـــــمـــــين)، مـــــن أن بــــــــلاده لـــــن تـــكـــون 
«مستوطنة لأحد». ورفض سالفيني 
دعــوة إلــى حفل العشاء الــذي أقامه 
الرئيس الإيطالي لنظيره الصيني. 
كذلك أبدى حذراً شديداً حول إمكانية 
مشاركة شركة «هـــواوي» الصينية 
العملاقة في إطــلاق «تقنية جي ٥» 

للهواتف المحمولة في إيطاليا.
وحـــاول شريكه فــي الائتلاف 
الــحــكــومــي، لــويــدجــي دي مــايــو، 
زعــــيــــم «حــــركــــة الـــخـــمـــس نـــجـــوم» 
المؤيدة للاتفاق، تهدئة مخاوفه من 
خلال ضمان إنشاء سلطة مراقبة 
لمنع أي تجسس محتمل من جانب 
الصينيين. وقال دي مايو: «نقول 
اليوم (إيطاليا أولاً) في العلاقات 
الــتــجــاريــة، بــاعــتــبــار أنــنــا بــاقــون 
حلفاء للولايات المتحدة، وباقون 
فــي (حلف شمال الأطلسي) وفي 

(الاتحاد الأوروبي)».
ولا تخفي إيطاليا، التي تعد 
ديـــونـــهـــا ثـــانـــي أكـــبـــر الــــديــــون في 
منطقة اليورو، ويعاني اقتصادها 
من الركود، رغبتها في التعامل مع 
الــصــين. لكن مــاركــو ترونشيتي، 
المدير الإيطالي لشركة «بيريللي» 
لــصــنــاعــة الإطــــــارات، الــتــي تمتلك 
مــجــمــوعــة صــيــنــيــة ٤٥ فـــي المــائــة 
مــــن رأس مـــالـــهـــا، يـــقـــر بـــضـــرورة 
وضــع اتــفــاقــات «مــتــوازنــة». وقــال 
لصحيفة «كورييرا دي لا سيرا»، 
«نـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى إرســــــــــــاء قــــواعــــد 
اللعبة، لكن مصالحنا متقاربة، 
ولا يمكننا تــحــمــل خـــســـارة هــذه 

الفرصة».

الرئيس الصيني يشيد بالمساهمة الإيطالية في مبادرة «الحزام والطريق»

مذكرة التفاهم مع روما «نصر سياسي كبير» لبكين
روما: شوقي الريّس

ينزل الربيع دافئاً أكثر من المعتاد 
على العاصمة الإيطالية هــذه الأيّــام، 
الــبــراعــم  وتــــزداد مــعــه الحساسية مــن 
المتفتحة قبل أوانها، كما يتزايد القلق 
فــي الأوســـــاط الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة 
مــن الهبوط الضخم للمارد الصيني 
في رومــا التي أكثرت من التطمينات 
لــم تقنع أحـــداً حتى  لحلفائها لكنها 

الآن.
«للمساهمة الإيطالية فــي طريق 
الحرير الجديدة مغزى كبير»، قالها 
الرئيس الصيني أمام نظيره الإيطالي 
الــذي ردّ بقوله: «إنها فرصة لتوطيد 
أواصـــــر الـــصـــداقـــة بـــين الــبــلــديــن، لكن 
في إطــار الاستراتيجية التي حددها 
الاتحاد الأوروبــي»، مضيفاً: «الحوار 
الــــتــــجــــاري والـــســـيـــاســـي هــــو الــســبــيــل 
إلــى تطوير هــذه العلاقات مع احترام 
الـــصـــداقـــة الـــتـــي تــربــطــنــا بـــالـــولايـــات 

المتحدة».
الأيــام الأخيرة التي سبقت زيــارة 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ لـــرومـــا كـــانـــت حــافــلــة 
بــــالــــتــــحــــذيــــرات الـــعـــلـــنـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
والــضــغــوط الأمــيــركــيــة عــبــر الــقــنــوات 
الثنائية المباشرة، وتخللتها محادثات 
فة بين الطرفين الصيني والإيطالي 

ّ
مكث

أدّت إلى تعديل العديد من الاتفاقات 
ــمــنــهــا مـــذكـــرة 

ّ
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــتــض

عها الجانبان، أمس 
ّ
التفاهم التي وق

(الــســبــت)، وإســـقـــاط مــشــروع الاتــفــاق 
حـــول قــطــاع الاتـــصـــالات الــــذي أبلغت 
واشنطن حليفتها الإيطالية بأنه خط 

أحمر.
الـــرئـــيـــس جــيــنــبــيــنــغ مــــن جــانــبــه، 
مدركاً مــدى الحساسية التي يثيرها 
ـــين الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي 

ّ
تــــمــــدد الـــتـــن

الصيني في أوروبا، أكّد «أن العلاقات 
بين الصين والاتحاد الأوروبي تكتسي 
أهمية بالغة، وبكّين تتطلّع إلى أوروبا 
موحّدة ومستقرّة ومنفتحة... ونراقب 
بـــاحـــتـــرام الـــنـــقـــاش الــــدائــــر فـــي الـــقـــارة 
الأوروبــــــيــــــة، ونــــأمــــل فــــي أن يــتــجــاوز 

الأوروبيون مشكلاتهم قريباً».
قــــيــــمــــة المــــــشــــــاريــــــع والاتــــــفــــــاقــــــات 
عها الطرفان لا 

ّ
الاستثمارية التي وق

تــتــجــاوز ٨ مــلــيــارات دولار فــي الوقت 
الراهن، لكنها تساوي نصراً سياسياً 
كبيراً بالنسبة إلى الصين التي ألقت 
بــمــرســاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــثــقــيــلــة في 
بلد أساسي ومؤسس داخــل الاتحاد 
الأوروبــــــــي بــعــد أن كـــانـــت اتــفــاقــاتــهــا 

الــســابــقــة قـــد اقــتــصــرت عــلــى عــــدد من 
بــلــدان أوروبــا  المشاريع الصغيرة فــي 
الشرقية والبلقان واليونان والبرتغال.

الــشــركــاء الأوروبــــيــــون لـــم يخفوا 
امــتــعــاضــهــم مـــن الـــخـــطـــوة الإيــطــالــيــة 
المتقدمة باتجاه الصين التي أصبحت 
هاجسهم الاقــتــصــادي الأوّل، وقـــرّروا 
في قمتهم الأخيرة وضع استراتيجية 
تهدف إلى جعل أوروبا المحور الثالث 
في عالم يخضع بشكل متزايد للهيمنة 
الأميركية الصينية. ويدير هذا التوجّه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الـــــــذي أعــــلــــن «أن زمــــــن الــــســــذاجــــة قــد 
ـــى»، وقـــال إن الــعــد العكسي قــد بدأ  ولّ
لحماية القطاعات الاستراتيجية مثل 
الاتـــصـــالات وضـــمـــان فـــرص متكافئة 

للشركات الأوروبية.
ولـــم يــكــن خــافــيــاً عــلــى الأوروبــيــين 
أن الخلافات الداخلية والأخطاء التي 
ارتُــكــبــت منذ وقـــوع الأزمـــة المــالــيــة في 
عـــام ٢٠٠٨ مــهّــدت الــطــريــق أمـــام بكّين 
رت لها الظروف المناسبة للتغلغل 

ّ
ووف

داخل البيت الأوروبي وإبرام عدد من 
الاتفاقات الثنائية. ومن القرارات التي 
القمّة استئناف المفاوضات  اتخذتها 
آلــيّــة لمعاقبة مؤسسات البلدان  حــول 
الــــــتــــــي تــــقــــفــــل أســـــــواقـــــــهـــــــا فـــــــي وجـــــه 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة، وإنـــشـــاء جهاز 

تابع للمفوّضية يشرف على مراقبة 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي قطاعات 

استراتيجية تهدد الأمن الأوروبي.
ويــــلاحــــظ أن الـــــــدول الـــتـــي كــانــت 
فـــــي الــــســــابــــق تـــعـــرقـــل الــــتــــوصّــــل إلـــى 
الـــــقـــــرارات، وفــــي طليعتها  مــثــل هــــذه 
ألمــانــيــا وفــرنــســا، هــي الــتــي تــدفــع الآن 
ــنــت من 

ّ
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه بــعــد أن تــيــق

قـــادراً على  أن الفريق الأوروبــــي ليس 
مواجهة التهديد الصيني إلا متّحداً. 
وقــــد اعـــتـــرف الــرئــيــس الــفــرنــســي بــأن 
 استراتيجيّاً» 

ً
أوروبـــا ارتكبت «خــطــأ

عندما فــرضــت حــزمــة مــن السياسات 
فية على عدد من الدول الأعضاء 

ّ
التقش

في الاتحاد للخروج من الأزمة المالية 
الأخيرة، مما مهّد الطريق أمام المارد 
 بسيولته النقديّة 

ّ
الآسيوي الذي انقض

الفائضة على الأصول في الاقتصادات 
الأوروبية التي انتكست بفعل الأزمة، 
ر في النهوض 

ّ
ومــا زال بعضها يتعث

مثل إيطاليا.
الـــحـــكـــومـــة  ويـــــــــرى مــــحــــلّــــلــــون أن 
الإيــــطــــالــــيــــة تـــعـــامـــلـــت بــــســــذاجــــة مــع 
مــــوضــــوع مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة 
الــصــين، والــتــي يُعتقد أن المنافع  مــع 
الضئيلة التي ستنشأ عنها في المدى 
القريب أقلّ بكثير من المخاطر الكبيرة 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد. 

ر مــراقــبــون مـــن أن الــتــعــديــلات 
ّ
ويـــحـــذ

دخــلــت على مشاريع الاتفاقات 
ُ
أ التي 

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة لــم تــكــن ســـوى من 
الــتــهــدئــة السياسية بــعــد زوبــعــة  بـــاب 
الانـــتـــقـــادات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة، 
والــتــخــفــيــف مـــن وقــعــهــا الاقـــتـــصـــادي 
على الشركات والمؤسسات الإيطالية 

في مرحلة أولى.
قـــبـــل مـــغـــادرتـــه الـــقـــمـــة الأوروبــــيــــة 
والعودة إلى روما للتوقيع على مذكّرة 
التفاهم مع الصين، سمع رئيس الوزراء 
الإيطالي جيوزيبي كونتي، كلاماً كثيراً 
يغمز من قناة روما وخطوتها المنفردة 
خارج سرب النواة الصلبة في الاتحاد، 
حتى إن المستشارة الألمانية قالت له: 
«الاتحاد الأوروبي لاعب دولي، فلماذا 
ــعــون اتــفــاقــات ثــنــائــيــة مــع الصين 

ّ
تــوق

من غير التنسيق مع الشركاء؟». لكن 
كونتي الذي حاول تطمين المستشارة 
الألمـــانـــيـــة مـــؤكـــداً لــهــا أن نــــصّ مــذكــرة 
ـــــرِض عــلــى المــفــوضــيّــة ولــم  الــتــفــاهــم عُ
تــعــتــرض عــلــيــه، لـــم يـــذكّـــر مــيــركــل بــأن 
تملك  الصينية  السيادية  الصناديق 
حافظة استثمارات بقيمة ١٢٠٠ مليار 
دولار من سندات الخزينة الأميركية، 
وأن ألمانيا هي الشريك التجاري الأوّل 
للصين التي بلغت استثماراتها ٩٠ 

مليار دولار في بريطانيا.

ع مذكرة تفاهم مع إيطاليا أمس معلناً انضمامها لمبادرة «الحزام والطريق» (إ.ب.أ)
ّ
الرئيس شي ينجح في اختراق نادي «السبعة الكبار» ويوق

المحور الجديد لأكبر اقتصادين في التكتل الأوروبي يثير مخاوف الدول الصغرى

«برلمان ألماني ـ فرنسي مصغر» يلتئم الاثنين للمرة الأولى
برلين: راغدة بهنام

عــلــى وقـــع الــفــوضــى المــتــزايــدة 
الــتــي تــرافــق خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، تــحــاول ألمانيا 
وفرنسا، أكبر دولتين في التكتل، 
تـــعـــمـــيـــق عـــلاقـــتـــهـــمـــا أكــــــثــــــر، رغــــم 
مــخــاوف الـــدول الأوروبــيــة الأخــرى 
من اتجاه الدولتين للسيطرة على 

قرارات الاتحاد بعد خروج لندن.
ويـــســـتـــعـــد «بــــــرلمــــــان ألمـــــانـــــي - 
فرنسي مصغر» لعقد أولى جلساته 
في باريس، بعد غدٍ (الاثنين)، في 
الـــنـــواب، بــعــد موافقة  مــقــر مجلس 
الــبــونــدســتــاغ (الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي) 
والـــــبـــــرلمـــــان الـــفـــرنـــســـي قـــبـــلـــه عــلــى 
المــفــتَــرَض أن يلتئم  تشكيله. ومــن 

هذا البرلمان الــذي يضم ١٠٠ نائبٍ 
بــالــتــوازي بــين الدولتين،  مقسمين 
مرتين في العام، لمناقشة مشاريع 

ذات اهتمام مشترك بين الطرفين.
وقـــال رئــيــس الــبــرلمــان الألمــانــي 
فــولــفــغــانــغ شــوبــل فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة عـــــن الاجـــــتـــــمـــــاع الأول 
المرتقب، إن على أجندة المناقشات 
مــواضــيــع حــســاســة، مــثــل الجيش 
الأوروبي الموحّد والمخاطر محتملة 
مــن مــعــامــل الــكــهــربــاء الــنــوويــة في 

فرنسا.
الــبــرلمــان المتفق عليه  ورغــم أن 
لن يتمكن من اتخاذ قرارات ملزمة، 
فإنه سيلعب دوراً في التقارب بين 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وطــــرح مــواضــيــع 
تــثــيــر خـــلافـــات بـــين الـــطـــرفـــين، في 

مــحــاولــة لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر. 
ـــع أن يــنــاقــش قـــــرارات 

ّ
ومــــن المـــتـــوق

أوروبـــيـــة لاتـــخـــاذ مـــواقـــف مــوحــدة 
منها، بهدف تقوية الخروج بصوت 

موحّد.
وســـــتـــــكـــــون مـــعـــظـــم الأحـــــــــزاب 
السياسية الموجودة في البرلمانين 
مــــمــــثــــلــــة فـــــــي المـــــجـــــلـــــس المــــصــــغــــر، 
باستثناء حزب «التجمع الوطني» 
المــتــطــرّف بــزعــامــة مــاريــن  اليميني 
لو بان، بحجة أن كتلتها النيابية 
صغيرة جداً، ولا يزيد عدد نوابها 
على السبعة في البرلمان الفرنسي 

الذي يتألف من ٥٧٧ مقعداً.
وكــتــبــت صحيفة «دي تاغس 
الــــخــــلافــــات تــخــيّــم  تـــــرايـــــونـــــغ» أن 
على هذا البرلمان قبل بدء أعماله. 

اقــتــراح عرضه حزب  وتحدثت عــن 
الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
يــســمــح بــتــصــويــت مــنــفــصــل داخـــل 
الــبــرلمــان الــفــرنــســي الألمــانــي لــنــواب 
كل دولة على حدة، منعاً لأن تشكّل 
الـــكـــتـــل الـــشـــعـــبـــويـــة فــــي الـــدولـــتـــين 
أكثرية، إلا أنه تم رفض هذا الاقتراح. 
وفــــي مــنــاقــشــات «الـــبـــونـــدســـتـــاغ»، 
حــــــذرت نـــائـــبـــة مــــن حـــــزب الــخــضــر 
اليساري فرانسيسكا برانتنير من 
أن يتحول هذا البرلمان إلى «مجرد 
الــحــكــومــتــين»،  بـــين  تـــفـــاوض  أداة 
وقالت إنه من الضروري أن «ننقل 

أوروبا معاً خطوة إلى الأمام».
الـــبـــرلمـــان نتيجة  ويـــأتـــي هــــذا 
ــــعــــتــــه 

ّ
«اتــــــــفــــــــاق آخـــــــــــــن»، الـــــــــــذي وق

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
الــعــام، فــي مدينة  مـــاكـــرون، مطلع 
آخن الألمانية الواقعة على الحدود 
مــــع فـــرنـــســـا، الــــتــــي يـــتـــحـــدر مــنــهــا 
«أبي أوروبا».  شارلومان المعروف بـ
ووقع رئيسا البرلمان الألماني شوبل 
والفرنسي ريشار فيران، الاتفاقية 
قــبــل أســابــيــع لإنــشــاء هـــذا المجلس 
المــــصــــغــــر. وفـــيـــمـــا وصــــــف رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان الـــفـــرنـــســـي هـــــذا المــجــلــس 
الــــجــــديــــد بــــأنــــه «فـــــــريـــــــد»، ويــــرمــــز 
إلـــى «قــــوة الـــعـــلاقـــات» الــفــرنــســيــة - 
الألمـــانـــيـــة، ظـــهـــرت انـــتـــقـــادات لــهــذه 

الخطوة من أحزاب متطرفة.
فــفــي فـــرنـــســـا، حــــذر جــــان لــوك 
ميلانشون الذي يحمل فكراً يسارياً 
مــــن أن هـــــذا الــــبــــرلمــــان قــــد «يـــزعـــج 

الــــشــــركــــاء الأوروبـــــــيـــــــين الآخــــريــــن 
ويعطيهم شعوراً بأن كل شيء يُدار 
من قبل هاتين الدولتين». وينتقد 
أيــــضــــاً حــــــزب «الــــبــــديــــل لألمـــانـــيـــا» 
اليميني، وحزب «التكتل الوطني» 

الفرنسي تقارباً شبيهاً.
ولكن في مقابل هــذه الخطوة 
الــــرمــــزيــــة لـــلـــتـــقـــارب بـــــين بـــاريـــس 
وبـــــرلـــــين، تــســتــمــر الــــخــــلافــــات بــين 
الــدولــتــين حـــول مستقبل أوروبــــا، 
خــصــوصــاً بــعــد أن طــــرح الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي رؤيــــتــــه لأوروبــــــــا أقــــوى 
وأكثر وحدة، في مقال نشره في ٢٧ 
صحيفة في مختلف دول الاتحاد 
الأوروبي. واستعداداً للانتخابات 
الأوروبـــيـــة المقبلة فــي نهاية مايو 
(أيــــــــــار)، يــتــحــضــر حـــــزب الاتـــحـــاد 

المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــاكـــم 
فـــي ألمــانــيــا لــلــكــشــف عـــن بــرنــامــجــه 
الــذي يتضمن، بحسب  الانتخابي 
مجلة «شبيغل»، تأكيداً على وحدة 
أوروبــــــا، ولــكــن يــرفــض مــقــتــرحــات 
تــقــدم بها مــاكــرون، لا سيما فيما 
يتعلق بوزير مالي أوروبي موحّد، 
وتوزيع الديون على دول الاتحاد.

وكــانــت زعــيــمــة حـــزب الاتــحــاد 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي أنــغــريــت 
كرامب كارنباور التي يُنظر إليها 
عــلــى أنــهــا المــســتــشــارة المــقــبــلــة، قد 
ردّت على اقتراحات ماكرون بمقال 
رفــضــت فــيــه مــعــظــم اقــتــراحــاتــه، لا 
سيما تلك المتعلقة بإنشاء مجالس 
أوروبية جديدة لمراقبة الانتخابات 
والحدود وتوزيع الديون الأوروبية 

وإدخــــــــــال إصـــــلاحـــــات اجــتــمــاعــيــة 
وتــحــديــد الــحــد الأدنــــى مــن الــدخــل 
على المستوى الأوروبـــي. وطرحت 
كرامب كارنباور في المقابل العمل 
للحصول على مقعد أوروبي موحّد 
في مجلس الأمن، ما رفضته باريس 
الــــفــــور، لأنــــه يــعــنــي تخليها  عــلــى 
عـــلـــى مـــقـــعـــدهـــا الــــــدائــــــم. ووافــــقــــت 
ميركل زعيمة حزبها في مواقفها 
الــرافــضــة للمزيد مــن الصلاحيات 
الأوروبـــيـــة على حــســاب الــــدول، ما 
فــتــح الـــبـــاب أمــــام خـــلافـــات جــديــدة 
داخـــل الائـــتـــلاف الــحــاكــم. فالحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي شــريــك 
ميركل فــي الحكم، وجّـــه انتقادات 
لـــلـــمـــســـتـــشـــارة، ودعـــــاهـــــا لــلــقــبــول 

بمقترح «الإصلاحات» الفرنسية.

مظاهرة واسعة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج

ماي مترددة في طرح اتفاق «بريكست» للتصويت خوفاً من هزيمة برلمانية ثالثة
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــاق خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الـــتـــكـــتـــل الأوروبـــــــــــــي (بـــريـــكـــســـت) 
إلــيــه رئيسة وزراء  الـــذي توصلت 
بريطانيا تيريزا ماي، مع الاتحاد 
قد لا يُطرح للتصويت في مجلس 
الــعــمــوم لــلــمــرة الــثــالــثــة كــمــا كانت 
تنوي فعله الحكومة وعبّرت عنه 
خلال الأيام الماضية. التمرد الحالي 
في داخل حزب المحافظين الحاكم 
الذي تتزعمه ماي، وتهديد العديد 
مـــــن الأعـــــضـــــاء بـــالـــتـــصـــويـــت ضــد 
مــشــروع الـــقـــرار، ربــمــا أجــبــرا مــاي 
على العدول عن طرحه أمام البرلمان 
للتصديق عليه، لاقتناعها، وهذا 
يـــردده معظم المــراقــبــين، بأنها  مــا 
ســتُــهــزم لــلــمــرة الــثــالــثــة. وكــــان قد 
جـــرى رفـــض خــطــة الـــخـــروج، التي 
تــوصــلــت إلــيــهــا مـــع بــروكــســل في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مــرتــين أمـــام الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي. 
الــهــزيــمــة الــبــرلمــانــيــة لمـــاي اعــتُــبــرت 
الأســــــــوأ لأي حـــكـــومـــة فــــي تـــاريـــخ 
الــديــمــقــراطــيــة الــبــريــطــانــيــة. وكــان 
مـــن المــنــتــظــر طـــرح مـــشـــروع الــقــرار 
لــلــتــصــويــت لــلــمــرة الــثــالــثــة خــلال 

الأسبوع الجاري. وأكدت متحدثة 
باسم الحكومة البريطانية أمس، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، أن مــاي 
بعثت برسالة مساء الجمعة إلى 
الــنــواب فــي الــبــرلمــان تضمنت هذا 

المحتوى.
وصـــــــعّـــــــدت مــــــــاي ضـــغـــوطـــهـــا 
الــنــواب في رسالتها، وقالت  على 
إنــهــا ستطرح الاتــفــاق للتصويت 
فــقــط إذا ظــهــر دعــــم كــــاف لــــه، وإلا 
فـــإن بــريــطــانــيــا ســتــكــون مضطرة 
إلــى أن تناشد الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــخــروج، مــا يعني  تمديد تأجيل 
مشاركة بريطانيا فــي انتخابات 
البرلمان الأوروبـــي، التي ستجري 
(أيـــار) المقبل. وقالت  فــي ٢٦ مايو 
مـــاي فــي رســالــة نــشــرهــا صحافي 
مـــــن هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
(بــي بــي ســي) على «تــويــتــر»: «إذا 
اتضح أنه لا يوجد دعم كافٍ لإعادة 
الاتفاق الأسبوع القادم أو رفضه 
الــبــرلمــان مـــرة أخــــرى، فيمكننا أن 
نطلب تمديداً جديداً قبل ١٢ أبريل 
(نيسان)، لكنّ ذلك سيتضمن إجراء 
انتخابات البرلمان الأوروبي». كان 
زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا 
ماي أسبوعين إضافيين ينتهيان 

أبــريــل فــي محاولة لمنحها  فــي ١٢ 
وقــتــاً لإقــــرار الاتــفــاق فــي الــبــرلمــان. 
لــــكــــنّ رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء قــــالــــت فــي 
الرسالة لأعــضــاء البرلمان إن مثل 

هذا التأييد قد لا يكون متاحاً.
وكــــــــــان الــــــحــــــزب الــــــوحــــــدوي 
الديمقراطي في آيرلندا الشمالية 
قــــد أعــــلــــن اســــتــــمــــرار عــــــدم دعــمــه 
للاتفاق، وتعتمد حكومة الأقلية 
بزعامة ماي على أصوات الحزب 
في دعم الحكومة منذ فقدان حزب 
المحافظين للأغلبية البرلمانية في 
انتخابات مبكرة جرت في ٢٠١٧.

وحسب الاتفاق، فإنه في حال 
مـــرر الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي اتــفــاق 
الـــخـــروج فـــي الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
فإنه مــن المنتظر أن يتم الخروج 
فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن مايو 
المـــقـــبـــل، أمـــــا فــــي حـــــال لــــم تــحــدث 
مـــوافـــقـــة الــــبــــرلمــــان، فـــــإن الاتـــحـــاد 
الأوروبي سينتظر من لندن تقديم 
مقترحات جديدة قبل الثاني عشر 

من أبريل المقبل.
وكان من المخطط له بالأساس 
أن تــخــرج بــريــطــانــيــا مـــن التكتل 
فـــــــي الـــــتـــــاســـــع والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــن 
الشهر الــجــاري، غير أنــه لــم يعد 

مــن المــمــكــن الالـــتـــزام بــهــذا المــوعــد 
بسبب الانقسام الشامل للبرلمان 
البريطاني حــول اتفاق الخروج. 
وأمـــس نــظّــم آلاف مــن المعارضين 
لانسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي مــــســــيــــرة فــــــي وســــط 
العاصمة لندن للمطالبة بإجراء 
استفتاء جديد مع احتدام الأزمة 

بـــمـــا يــــهــــدد بــــالإطــــاحــــة بــرئــيــســة 
الـــــــــــــــــــوزراء. وذكـــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــتـــا 
«الـــتـــايـــمـــز» و«الـــديـــلـــي تــلــغــراف» 
تـــــتـــــزايـــــد عــلــيــهــا  الـــــضـــــغـــــوط  أن 

للاستقالة.
وقــال نــواب بريطانيون إنهم 
يــتــوقــعــون ســلــســلــة مـــن عــمــلــيــات 
التصويت الاسترشادية الأسبوع 

المــــقــــبــــل، بـــــشـــــأن بــــــدائــــــل لاتــــفــــاق 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. 
وقال غريج هاندس نائب البرلمان 
المــحــافــظ ووزيــــر ســابــق بحكومة 
مـــاي، لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
«بي بي سي»، إنه «إذا لم يتمتع 
(الاتفاق) بدعم البرلمان، فحينئذ 
ستقوم الحكومة بتسهيل قــدرة 

لـــلـــبـــرلمـــان لــلــتــعــبــيــر عــــن أغــلــبــيــة 
المــوافــقــة عليه».  بــشــأن مــا ستتم 
وذكر جريمي كوربين زعيم حزب 
الــعــمــال المــعــارض لهيئة الإذاعـــة، 
يُــــجــــري  يـــمـــكـــن أن  الـــــبـــــرلمـــــان  أن 
عــمــلــيــات تــصــويــت اســتــرشــاديــة 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل «بــطــريــقــة 
واعـــدة حــول المـــأزق». وبعد ثلاث 
ســــنــــوات مــــن الــــجــــدل الـــشـــديـــد لا 
يـــــــزال الــــغــــمــــوض يـــحـــيـــط بــكــيــف 
ومتى سيتم الخروج من التكتل 
أو إن كـــان ســيــتــم مـــن الأصــــل مع 
محاولة ماي التوصل إلى سبيل 
للخروج من أصعب أزمة سياسية 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ نــحــو ٣٠ عــامــاً. 
وعـــبّـــرت حــمــلــة «صــــوت الــشــعــب» 
التي نظّمت المــســيــرات، أمــس، أن 
تنجح من خلال الضغط الشعبي 
بفرض إجراء تصويت ثانٍ بشأن 
«بريكست»، حسبما قال منظمون 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت شخصيات سياسية 
من توجهات متباينة ومشاهير، 
عــلــى غـــرار المــمــثــلــة كــيــرا نايتلي، 
المشاركة في هــذه المسيرة. ومنذ 
صــبــاح الــســبــت، كـــان المــشــاركــون 
الآتــــــــــــــون مـــــــن مــــخــــتــــلــــف أنـــــحـــــاء 

بــريــطــانــيــا، يــــوزّعــــون مــنــشــورات 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
عن تحضيراتهم، تتضمن أعلاماً 
للاتحاد الأوروبي ولافتات تطالب 
المــــادة ٥٠» مــن معاهدة  «إلــغــاء  بـــ
لشبونة الناظمة لعملية خــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــال عــــمــــدة لــــنــــدن صـــديـــق 
خــان مــن حــزب العمال المــعــارض، 
في تغريدة على «تويتر»: «نحن 
الآن على بُعد أيام من السقوط من 
حافة هاوية مع عواقب كارثية... 

لقد طفح الكيل».
وقــــــــــال خــــــــــان: «ســــــــــوف أقــــــوم 
بمسيرة، السبت، مع المواطنين من 
كل ركن من أركان بلادنا، للمطالبة 
بأن يكون للشعب البريطاني الكلمة 
النهائية بشأن (بريكست)». وقالت 
زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي 
نــيــكــولا ســتــيــرجــن، إنـــهـــا ســتــكــون 

«فخورة لإلقاء كلمة» في المسيرة.
وتـــرفـــض مـــاي مـــــراراً وتـــكـــراراً 
دعـــــــــوات بــتــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء ثـــــانٍ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــبـــرلمـــان حتى 
الآن يعجز عن الموافقة على اتفاق 
كــي تــخــرج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.

احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)
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الخطر الحقيقي عدم مواجهة «حزب الله»
عــــلــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات طـــويـــلـــة 
مــــضــــت، كـــــان هــــنــــاك شــــعــــور عــــارم 
لــــــدى «حــــــــزب الـــــلـــــه» بــــأنــــه يــتــمــتــع 
بــقــدر مـــن الــحــصــانــة والإفــــــلات من 
الــحــســاب، وكــذلــك أن لــديــه مساحة 
يتحرك فيها دون تحمل مسؤولية 
ســــلــــوكــــيــــاتــــه الــــعــــدائــــيــــة وأفــــعــــالــــه 
الإرهابية، باستغلال ثغرة موقف 
القوى الكبرى المتردد أمام تحميله 
إلى  أقــرب  أفعاله كحزب  مسؤولية 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة مــن الأحـــزاب 
إلــــى طبيعة  الــســيــاســيــة، والـــعـــائـــد 
النظام  وضعه غير المسبوق داخــل 
الــســيــاســي فـــي بـــــلاده، لــكــن حـــدود 
لـــم تتحمل  الـــلـــه»  مــواجــهــة «حــــزب 
إلــى أنشطة  التي تشير  الأدلــة  ثقل 
الــــــحــــــزب الإجــــــرامــــــيــــــة فــــــي لـــبـــنـــان 
وخــارجــه، فــبــدأت الـــدول الأوروبــيــة 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً فـــي تــصــنــيــفــه حــزبــاً 
إرهـــابـــيـــاً بــعــد أن كـــانـــت الـــولايـــات 
مــنــذ زمـــن طــويــل،  المــتــحــدة فعلتها 
ثــم سقطت أخــيــراً ذريــعــة «الــوضــع 
السياسي» وطبيعة مشاركته في 
الحكومة اللبنانية، وأصبح الحزب 
فــي مــواجــهــة مــكــشــوفــة مــع الــعــالــم، 
ولـــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً مـــواصـــلـــة خــــداع 
العالم بأنه مكون سياسي لا يمكن 
لـــلـــمـــعـــادلـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة 

المضي من دونه.
يـــتـــمـــتـــع «حـــــــــزب الــــــلــــــه» بــثــقــل 
لا يـــمـــكـــن إنــــــكــــــاره عــــلــــى الـــســـاحـــة 
لــبــنــان، فالجماعة  فــي  الــســيــاســيــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــم الـــوحـــيـــد فــي 
لــم يسلم ســلاحــه بعد  الـــذي  لبنان 
أن هذا  إلا  الــحــرب الأهلية،  انتهاء 
الــثــقــل لا يستقيه مــن دعـــم شعبي 
داخــــلــــي، وإنــــمــــا مــــن دعـــــم إيـــرانـــي 
كــبــيــر أتـــاح لــه الــحــصــول عــلــى قــوة 

عسكرية ضخمة استخدمها سواء 
لـــتـــرهـــيـــب خـــصـــومـــه مــــن الأحــــــزاب 
والــتــيــارات الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان، 
لـــتـــقـــديـــم دعــــــم مـــيـــدانـــي  أيــــضــــاً  أو 
كــبــيــر لــلــنــظــام فــــي ســــوريــــا، وهـــي 
الحالتين ليست مهمة جماعة  في 
الــعــالــم،  سياسية فــي أي دولـــة فــي 
لذلك يقف لبنان اليوم أمام مصير 
كـــان قــادمــاً لا مــحــالــة فــي مــواجــهــة 
«حزب الله»، طمعاً  دولية حقيقية لـ
كــدولــة طبيعية،  لــبــنــان  فــي عــــودة 
هــذا الــســيــنــاريــو لــم يــكــن ممكناً أن 
الخيار  الــداخــل، فأصبح  مــن  يأتي 
المحتوم أن تصاعد الضغوط يأتي 
مــن الـــخـــارج، حــيــث لــم يــعــد ممكناً 
الجمع بين ثنائية الحزب ذي القوة 
العسكرية والأعمال غير القانونية 
والشريك داخل الحكومة، لذا كانت 
التي  الثلج  كــرة  النتيجة استمرار 
تـــتـــدحـــرج ضـــد الـــحـــزب قـــادمـــة من 
المثال  الحدود، فعلى سبيل  خارج 
أول مـــن أمــــس ومــــن قــلــب بـــيـــروت، 
رفــعــت واشــنــطــن مــن جــديــد وتــيــرة 
الحزب على لسان  تصعيدها ضد 
وزيـــــر خــارجــيــتــهــا مـــايـــك بــومــبــيــو 

الــــــذي اعـــتـــبـــر أن الــــحــــزب «يـــســـرق 
الــتــي هي  اللبنانية  الــدولــة  مـــوارد 
مــلــك الـــشـــعـــب»، داعـــيـــاً الــلــبــنــانــيــين 
لــــلــــوقــــوف فـــــي مــــواجــــهــــة الــــحــــزب، 

متهماً إياه بالإجرام والإرهاب.
تــصــل نــســبــة الـــديـــن الـــعـــام في 
لبنان إلى ١٤١ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي وهي من أعلى النسب 
فــــي الـــعـــالـــم. وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) خـــفـــضـــت وكــــالــــة مـــوديـــز 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي تــصــنــيــف 
لــبــنــان، مــشــيــرة إلــى «المــخــاوف من 
ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي الــــديــــن»، وربــمــا 
الـــذي يعاني  اللبناني،  الاقــتــصــاد 
السياسي، قادم  الوضع  كثيراً من 
عـــلـــى وضــــــع أكــــثــــر ســـــــوءاً فــــي ظــل 
إحـــجـــام الـــقـــوى الــكــبــرى عـــن دعــمــه 
أو مساعدته في ظل هيمنة «حزب 
لم يستطع  فــإذا  الدولة،  الله» على 
أحــد مــواجــهــة الــحــزب مــن الــداخــل، 
الخارجية غــدت هي  المواجهة  فــإن 
الخيار الوحيد المتاح للحفاظ ليس 
فــقــط عــلــى اســتــقــرار لــبــنــان وحـــده، 
وإنـــمـــا اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة والــعــالــم 

أيضاً.
الخطر الحقيقي يمكن اعتباره 
فـــي الإحـــجـــام عـــن مــواجــهــة «حـــزب 
يــردد  الــحــزب، كما  الــلــه»، فلم يعد 
أنــفــســهــم، دولـــة قائمة  اللبنانيون 
اللبنانية، وإنما بلغ  الدولة  ضمن 
الأمـــــر مـــا هـــو أســــــوأ، حــيــث يــســيــر 
لبنان ليكون دولــة صغيرة قائمة 
ضــمــن دولـــة «حـــزب الـــلـــه»، غــيــر أن 
الشواهد تذهب إلى أن هذه المعادلة 
لم  التي استمرت عــقــوداً  المغلوطة 
يعد لها أن تمضي إلى ما لا نهاية، 
ومـــواجـــهـــة «حــــزب الـــلـــه» أصــبــحــت 

ضرورة لا يمكن التقاعس عنها.

هذه معركتنا نحن اليمنيين
فــــي ١٢ مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٧، حضرت ندوة أقيمت 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس 
بــــعــــنــــوان «كــــيــــف نـــحـــمـــي المــــــــوروث 
الـــثـــقـــافـــي الــــيــــمــــنــــي»، شـــــــارك فــيــهــا 
عــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين والـــبـــاحـــثـــين 
والأكاديميين والصحافيين المهتمين 

اليمني. بالشأن 
ورغـــم أن مــوضــوع الــنــدوة كــان 
عن ضرورة حماية الموروث الثقافي 
اليمني، فإن البُعد السياسي سيطر 
أغلب الأوراق  الــنــدوة، وركــزت  على 
والمــــداخــــلات عــلــى الـــحـــرب الــقــائــمــة 
وأســبــابــهــا وتــبــعــاتــهــا بــاعــتــبــارهــا 
- أي الــحــرب - مــن أخــطــر المــهــددات 

اليمني. للموروث 
مـــن ضــمــن فـــقـــرات الـــنـــدوة، كــان 
هـــنـــاك كــلــمــة لــلــبــروفــســور بــاســكــال 
بــــونــــيــــفــــاس أحــــــــد أبـــــــــرز المـــحـــلـــلـــين 
الاســتــراتــيــجــيــين الــفــرنــســيــين وهــو 
حــاصــل عــلــى دكـــتـــوراه فــي الــقــانــون 
الــدولــي الــعــام مــن معهد الــدراســات 

السياسية في باريس. 
كـــــــــانـــــــــت خـــــــــلاصـــــــــة مـــــــــــا قــــــالــــــه 
بـــونـــيـــفـــاس خــــــلال أقــــــل مـــــن نــصــف 
ســـاعـــة، إن «الــــحــــرب فـــي الــيــمــن مــا 
هـــي إلا بــســبــب الـــخـــلاف الــســعــودي 
الإيراني، وفي حال حدث اتفاق بين 
الدولتين، فستتوقف المعركة  هاتين 

مباشرة في اليمن»!!
كـــــان هـــــذا الــتــفــســيــر الــســطــحــي 
صــادمــاً لــنــا - نــحــن الــيــمــنــيــين - في 
الــــقــــاعــــة، لا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا يـــصـــدر 
عــــــــن شــــــخــــــص يُــــــــقــــــــدم فــــــــي بـــعـــض 
الـــقـــنـــوات الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى أنــــه «أحـــد 
أهــــــم المــــفــــكــــريــــن الـــــذيـــــن يــخــطــطــون 
لــلــســيــاســيــة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة» 
باعتباره مؤسساً للمعهد الفرنسي 

لـــــــلـــــــشـــــــؤون الــــــدولــــــيــــــة 
والاستراتيجية.

كثير هم مَن يدعون 
معرفة اليمن، لكنهم في 
الــحــقــيــقــة أكـــثـــر الـــنـــاس 
جــــهــــلاً بــــه ومـــــا يــحــدث 
فـــــيـــــه. يـــخـــتـــبـــئ هــــــؤلاء 
خــــلــــف بــــعــــض الألــــقــــاب 
والأســــــــــمــــــــــاء الـــــرنـــــانـــــة 
الـــــــتـــــــي تـــــحـــــتـــــفـــــي بـــهـــا 
وســـائـــل الإعـــــلام لــتــزيــد 
مــــن أعـــــــداد ضــحــايــاهــا 
(المـــــشـــــاهـــــديـــــن)، حــيــث 

يمارسون دوراً يمكن وصفه للأسف 
«شــــهــــادة الــــــــــزور»، ويـــســـاهـــمـــون  بـــــ
قــهــر  فـــي   - قــصــد  أو دون  بــقــصــد   -
فــتــرة معاناتهم  اليمنيين، وإطــالــة 

الناتجة عن إخفاء الحقيقة.
معركتنا ضد الحوثيين لم تبدأ 
(آذار) ٢٠١٥ كما يتم  في ٢٦ مــارس 
الترويج لذلك، بل قبل هذا التاريخ 
بــكــثــيــر. يــخــوض الــيــمــنــيــون معركة 
سياسية وعسكرية وفكرية طويلة 
جـــــداً ضــــد ســــلالــــة عـــنـــصـــريـــة تــريــد 
الاســتــئــثــار بــالــحــكــم وامــتــلاك رقــاب 

اليمنيين، وهذا ما يرفضه الناس.
البدايات الأولى  لن أتحدث عن 
لــلــمــواجــهــة الــتــاريــخــيــة بـــين ســلالــة 
جــــــــاءت مـــــن خــــــــارج الــــيــــمــــن تـــدعـــي 
«الأحـــــقـــــيـــــة الإلـــــهـــــيـــــة» فـــــي الـــحـــكـــم، 
والــيــمــنــيــين الـــذيـــن يــطــالــبــون فــقــط 
«الــعــدل» و«المـــســـاواة» وهما  بحقي 
حـــقـــان إنــســانــيــان مـــكـــفـــولان، لكني 
ســــأذكــــر الـــــقـــــارئ بـــبـــعـــض تــــواريــــخ 
الــــحــــروب الـــتـــي حـــدثـــت مــنــذ بــدايــة 
ظهور جماعة الحوثي في محافظة 
للنظام  امــتــداداً  صعدة، باعتبارها 
الإمامي الذي كان يحكم اليمن قبل 

ثــــــــورة ٢٦ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ١٩٦٢.

المــــــــــــــــــعــــــــــــــــــركــــــــــــــــــة 
الأولـــــــى بــــين الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــنــــظــــام 
السابق والقبائل من 
جـــــهـــــة، والـــحـــوثـــيـــين 
وخـــلـــفـــهـــم إيــــــــران مــن 
جــــهــــة أخـــــــــرى كـــانـــت 
الــفــتــرة يونيو  خـــلال 
(حــزيــران) - سبتمبر 
٢٠٠٤. والثانية خلال 
مارس - مايو (أيار) ٢٠٠٥، والثالثة 
(كــانــون  يــنــايــر   - فــي نوفمبر ٢٠٠٥ 
الــثــانــي) ٢٠٠٦. والــرابــعــة فــي يناير 
- يــونــيــو ٢٠٠٧. والــخــامــســة مــارس 
(تــمــوز) ٢٠٠٨. والسادسة  - يوليو 
فــبــرايــر   - (آب) ٢٠٠٩  أغــســطــس  فــي 
(شباط) ٢٠١٠. وفي ٢٠١١ سيطرت 
الــحــوثــيــة عــلــى محافظة  الميليشيا 
صــعــدة، وفــي ٢٠١٤ خاضت معارك 
ضــد الــقــوات الــحــكــومــيــة فــي عــمــران 
رغم حــدوث ثــورة نتج عنها تغيير 
نــظــام الــحــكــم، حــتــى ســيــطــرت على 
العاصمة اليمنية صنعاء واجتاحت 
بـــقـــيـــة المــــــــدن. كــــل هــــــذا قـــبـــل تـــدخـــل 
الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي ٢٦ مــارس 
٢٠١٥، والذي جاء بطلب رسمي من 
اليمنيون  أيـــده  الشرعية  الحكومة 
الحوثي  ارتكبت ميليشيات  بعدما 
أبشع الجرائم والموبقات خلال ستة 
أشهر بعد سيطرتهم على العاصمة 

صنعاء في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.
هـــي مــعــركــتــنــا نــحــن الــيــمــنــيــين، 
ولــيــســت مــعــركــة الــتــحــالــف الــعــربــي 
فــقــط. ولأنـــهـــا كـــذلـــك، فــســتــســتــمــر... 

بالشرعية أو من دونها. ومن الغباء 
الاعــتــقــاد أن الـــســـلام ســيــتــحــقــق في 
اليمن إذا توقفت العمليات الحربية 
للتحالف العربي الداعمة للحكومة 
الــشــرعــيــة دون إنــهــاء الانـــقـــلاب، بل 
أن  الــبــعــض  الــحــمــاقــة أن يعتقد  مــن 
اليمنيين سيقبلون بسلطة الحوثي 
الـــخـــلاف  يـــنـــهـــي  اتـــــفـــــاق  إذا حــــــدث 
بــــين المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
قــراراً  اليمنيون  اتــخــذ  وإيــــران. فقد 
حــاســمــاً لا رجــعــة فــيــه فــي ستينات 
المــنــصــرم، لا ســلــطــة للسلالة  الــقــرن 
«الــكــهــنــوتــيــة» الــتــي تــدعــي أن الــلــه 
فوضها لحكمهم حتى يوم القيامة، 
ولـــن يــتــخــل الــيــمــنــيــون عـــن الــحــريــة 
المبادئ  والمــســاواة باعتبارهما مــن 
الوطنية الأساسية، التي انتهجوها 
أيــاً  ثــــورة ٢٦ ســبــتــمــبــر ١٩٦٢،  مــنــذ 
كـــانـــت الــتــحــديــات والـــنـــتـــائـــج. فــإمــا 
وطـــن فــيــه الـــنـــاس - بـــلا اســتــثــنــاء - 
الحقوق والواجبات،  متساوون في 
(لا ســـيّـــد ولا مــــســــود)، وإمـــــا حــرب 

حتى يوم القيامة.
هـــــذه حــقــيــقــة يـــجـــب أن يــعــيــهــا 
العالم. هذا وطننا، لن نتركه لسلالة 
بــه وتــتــحــكــم في  تــبــطــش  لقبيلة  أو 
مــصــائــر أهــلــه بــاســم الـــديـــن. وعــلــى 
الــدولــي أن يــخــتــار، إمــا أن  المجتمع 
يــنــحــاز لـــهـــذه الـــســـلالـــة أو الــقــبــيــلــة 
العنصرية، وهــو بذلك يختار عدم 
أو يؤيد  اليمن والمــنــطــقــة،  اســتــقــرار 
الــيــمــنــي بمختلف  الــشــعــب  مــطــالــب 
مـــكـــونـــاتـــه... الــشــمــالــي والــجــنــوبــي 
والـــشـــرقـــي، المــؤتــمــري والإصـــلاحـــي 
والناصري والاشتراكي والشافعي 
ـــــزيـــــدي والــــصــــوفــــي والـــيـــهـــودي  وال
والـــبـــهـــائـــي والـــعـــلـــمـــانـــي والــجــبــلــي 

والساحلي... عليكم أن تختاروا.

العيون نائمة... والقلوب مستيقظة
ــهــنــا يـــوم الــجــمــعــة ١٥ مـــارس  نــبَّ
الــيــوم هو  هـــذا  أن  إلـــى  (آذار) ٢٠١٩ 
«الـــــيـــــوم الــــعــــالمــــي لــــلــــنــــوم». لــــم نــكــن 
عــــلــــى مــــعــــرفــــة بــــــأن قــــائــــمــــة الـــثـــلاثـــة 
ت يوم  والستين يوماً الأممية، خصَّ
١٥ مـــارس مــن الــعــام لــيــكــون «الــيــوم 
الــعــالمــي لــلــنــوم» شــأنــه فــي ذلــك شــأن 
«الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــصــحــة والــســلامــة 
العالمي  العمل»، و«الــيــوم  أوقــات  في 
لــلــكــتــاب وحــقــوق المـــؤلـــف»، و«الــيــوم 
العالمي للأم»، و«اليوم العالمي للحق 
فــــي مـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة»، و«الــيــوم 
الــعــالمــي لــلــتــبــرع بـــالـــدم»، فــضــلاً عن 
العالمي للصحافة»، و«اليوم  «اليوم 
المهاجرة»، و«اليوم  العالمي للطيور 
الــتــدخــين»... هــذا عدا  العالمي لوقف 
الأيــــام الــصــحــيــة، ومـــا أكــثــرهــا، مثل 
«الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لـــســـرطـــان الـــثـــدي»، 
و«الــــيــــوم الــعــالمــي لــلــتــوعــيــة بــمــرض 

التوحد».
وإذا كانت الأمم المتحدة أدرجت 
هذا اليوم ضمن أيامها الأممية، من 
دون إرفاق ذلك بحيثيات وشروحات 
وتحديد الدواعي والأسباب الموجبة، 
فــــــإن الـــكـــتـــب المــــقــــدســــة الـــروحـــانـــيـــة 

عـــــمـــــومـــــاً، ثــــــم بـــــعـــــد ذلــــــــك الــــفــــقــــهــــاء 
العلوم  والعلماء، فالشعراء وأطباء 
التحديد  النوم من  النفسية، أعطوا 
والـــتـــوضـــيـــح والأهــــمــــيــــة والـــنـــصـــح، 
كـــثـــيـــراً مــــن المـــــفـــــردات الـــطـــيـــبـــة، ومـــن 
الأبيات الشعرية الرقيقة الكثير. كما 
الطبي  أن الاختصاصات في المجال 
أدرجت النوم كحالة تستوجب إنشاء 
مراكز متخصصة لها، وذلك بعدما 

بات من أنواع أمراض العصر. 
ـــــى الـــلـــه  وكــــــــان الــــــرســــــول - صـــــلَّ
ـــــم – قـــــد شــــمــــل مـــســـألـــة  عـــلـــيـــه وســـــلَّ
التعبد  بــين  الــنــوم بنصيحة تجمع 
إلى  الطمأنينة  والاستغفار وإدخال 
النفس القلقة، والتي من أجْل ذلك لا 
تغمض الأعين من كثرة الأرق. وهذه 
النصيحة هي: «إذا أويْتَ إلى فراشك 
فـــقـــل: الـــلـــهـــم أســـلـــمـــتُ نــفــســي إلـــيـــك، 
ضتُ أمري  هتُ وجهي إليك، وفوَّ ووجَّ
إلـــيـــك، وألـــجـــأتُ ظــهــري إلـــيـــك، رغــبــة 
ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك 
أنزلتَ،  الــذي  آمنتُ بكتابك  إليك.  إلا 
وبنبيك الذي أرسلتَ. فإنك إن متَّ من 
ليلتِك مِتَّ على الفطرة، وإن أصبحتَ 

أصبْتَ خيراً».
وعـــنـــدمـــا يـــأتـــي الـــحـــديـــث حـــول 

الــذاكــرة  المـــرء مــن  الــنــوم، يستحضر 
كلمات رقيقة من أغنية مثل: «النوم 
يــــداعــــب جـــفـــون حـــبـــيـــبـــي»، وعـــبـــارة 
تــعــكــس واقــــع الـــحـــال: «الـــنـــاس نــيــام 
انتبهوا»، ووقائع لافتة،  فإذا ماتوا 
فــي حُقب  وأبــيــاتــاً مــن قصائد قيلت 
مــن أزمـــان الــعــصــور. ولــطــالمــا ونحن 
الــعــربــي كتبْنا  نتلقى دروس الأدب 
شــروحــات عــن قــول المــتــنــبــي: «نــامــت 
نــواطــيــر مــصــر عـــن ثــعــالــبــهــا... فقد 
العناقيد». ومنذ  بــشــمْــنَ ومــا تفنى 
ذلك الدرس لم نستعمل على الإطلاق 
كــلــمــة «بـــشـــمَ»، لا بــمــعــنــى الــســأم من 
الـــتـــخـــمـــة مــن  الــــحــــيــــاة، ولا بــمــعــنــى 
الــــطــــعــــام. وتـــلـــك حـــالـــنـــا مــــع كــلــمــات 
الجميلة، لا مجال  فــي لغتنا  كثيرة 
لاستعمالها، خشية عــدم استيعاب 
قــارئــهــا مــعــنــاهــا. لــكــن الأمــــور تأخذ 
ــب  مــنــحــى الــتــبــســيــط عــنــد أبــــي الــطــيِّ
نفسه، بدليل قوله: «أنام ملء جفوني 
عــــن شــــــــواردهــــــــا... ويـــســـهـــر الــخــلــق 
اها ويختصم»، وقول أبي العلاء  جرَّ
اللغوي نفسه:  الشعري  بالتبسيط 
«وكــيــف تــنــام الطير فــي وُكــنــاتــهــا... 
ــصــبــت لــلــفــرقــديْــن الــحــبــائــل»، 

ُ
وقـــد ن

وكـــذلـــك قــــول ابــــن الــــرومــــي، صــاحــب 

الذي ينطبق حاضراً  الشهير  البيت 
البصرة، كما على  كما ماضياً على 
دمــشــق وطــرابــلــس الــغــرب وبــنــغــازي 
الثمانينات:  فــي  وصنعاء وبــيــروت 
«أي نوم من بعد ما حل بالبصرة ما 

حلَّ من هنات عظام».
والـــحـــديـــث حــــول الـــنـــوم يــقــودنــا 
إلى ظاهرة طالما لمسناها لدى بعض 
حكام الزمن العربي الغابر، كما لدى 
بعض الــحــكــام الــعــرب الــثــوريــين بين 
والبعض  والتسعينات.  الستينات 
مـــن هـــــؤلاء تــســنــى لـــي بــحــكــم عملي 
الــصــحــافــي أن أعــرفــهــم، وأقــــف على 

هــاجــس الـــنـــوم عــنــدهــم، وذلــــك أنــهــم 
يفضلون العمل ليلاً، فلا ينام الواحد 
مــنــهــم قــبْــل أذان الــفــجــر. وفـــي بــادئ 
الأمر افترضْنا أن المسألة عادية، وأن 
هذا المسؤول أو ذاك ينتظر الانتهاء 
من إنجاز عشرات الملفات والقضايا 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات، لـــــكـــــي يـــســـتـــقـــبـــل 
صــحــافــيــاً يُـــجـــري مــقــابــلــة مــعــه، إلــى 
أن تجمعت معلومات تفيد بأن هذا 
الــحــاكــم الـــثـــوري يــعــتــمــد عـــدم الــنــوم 
ليلاً من باب الحذر والحيطة، كي لا 
آخــرون بالانقلاب عليه. ولقد  يقوم 
مــرة الحصول  حــاولــتُ متذاكياً ذات 
على حقيقة أمر الحالة المشار إليها؛ 
فــي سياق أسئلة تناول  إنني  حيث 
الغابر في  الزمن  أحدها نهج حكام 
الــحــكــم، ســألــت الــحــاكــم الــثــوري رأيــه 
فــيــمَــن هـــو الـــقـــدوة فـــي نــظــره كــرجــل 
دولــــة، تــســتــوقــفــه طــريــقــتــه فــي إدارة 
الــبــلاد والــعــبــاد، فسمعتُ منه  أمـــور 
الرد الآتي: «إنه أبو جعفر المنصور».
لمــاذا المنصور بــالــذات؟ مــن أجْــل 
ذلـــك عـــدت إلـــى كُــتــب الــتــاريــخ، لأجــد 
الجواب في عبارة في سياق وصية 
لابنه محمد (المهدي)، وهي: «إن أباك 
الــخــلافــة، ولا دخل  لــم ينم منذ ولــي 

عينيه النوم إلا وقلبه مستيقظ».
هــــل يــــا تـــــرى جــمــيــعــهــم مــاضــيــاً 
كــــانــــوا مـــثـــل أبـــــي جــعــفــر المـــنـــصـــور؟ 
وهل يا ترى جميعهم حاضراً مثله 
لا يدخل النوم عيونهم إلا وقلوبهم 
مــســتــيــقــظــة؟ أغــلــب الــظــن هـــم كــذلــك، 

حتى في «اليوم العالمي للنوم».
وأســتــحــضــر عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لا الـــحـــصـــر، حـــالـــة الـــرئـــيـــس جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر، الـــذي - عــلــى نــحــو ما 
سمعناه من جليسه الأستاذ محمد 
٧ و٨  ليلتَي  - أمضى  حسنين هيكل 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٧ مستيقظاً، 
جافى النوم عينيه. في الليلة الأولى 
بعدما تكشفت له بالوقائع والأرقام 
حقيقة الأحوال، التي أمست وبالذات 
بــالــنــســبــة إلـــى المـــطـــارات والــطــائــرات 
ذيـــع صبيحة 

ُ
أ مــا  الــحــربــيــة، نقيض 

الــــخــــامــــس مـــــن يــــونــــيــــو. ولــــقــــد قـــرر 
بينه وبين نفسه أن من حق الشعب 
المصري وسائر شعوب الأمة عليه، أن 
يتنحى بعدما خابت الآمال. وأمضى 
الليل يــدخــن بــشــراهــة، ويــطــرح على 
أفكاراً  نفسه أسئلة، كما يستعرض 
لتضمينها إعلان التنحي. ولأنه كان 
يحتاج إلى مَن يوافقه الخيار الذي لا 

بد منه، فإنه استدعى صديقه هيكل 
ليسمع منه الرأي، ويطلب منه كتابة 
خـــــرى يــجــافــي 

ُ
نـــص الــبــيــان. ولــيــلــة أ

النوم عيني عبد الناصر، في انتظار 
أن يدبج هيكل بيان التنحي، والذي 

بسبب ذلك هو الآخر لم ينم.
وفي تقديري، أن الخطوة في حد 
ل  الناصر بتحمُّ إقــرار عبد  أي  ذاتها، 
المــســؤولــيــة، زائـــداً منظر وجــهــه وهــو 
يلقي البيان، وكذلك نبرة الشجن في 
عــــبــــارات، إلــــى جـــانـــب صــيــاغــة هيكل 
النفسية والمتقنة للبيان، هي من جملة 
أســـبـــاب رد الــفــعــل الــشــعــبــي الــعــفــوي 
الــــرافــــض لــلــتــنــحــي، الــــــذي عــايــشــنــاه 
ل بداية  العاشر من يونيو، وشكَّ يوم 
حــقــبــة جــــديــــدة لــعــبــد الــــنــــاصــــر، كـــان 
النوم خلالها يجافي عينيه بين فترة 
خـــــــرى، بــســبــب الــــظــــروف الــصــحــيــة 

ُ
وأ

التي كانت قاسية، وبقساوة استمرار 
ســـيـــنـــاء وقــــنــــاة الـــســـويـــس الـــتـــي كـــان 
تأميمها رمز سطوع نجوميته، تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
وخلاصة القول: إن النوم سيظل 
الــثــوريــين، ما  الحكام  يجافي عيون 
دام صـــوت الــتــنــحــي هــو الأعــلــى بين 

الأصوات.

همدان العليي

فؤاد مطر

سلمان الدوسري

«بريكست» وحمار بوريدان!
«تــســمــع بـــالمُـــعِـــيـــدي خـــيـــرٌ مـــن أن 
تـــــــــراه»، بــمــعــنــى ربــــمــــا مــــن الأفـــضـــل 
لـــلـــمـــرء أن يــــنــــأى بـــنـــفـــســـه بـــــــدلاً مــن 
تـــورطـــه فـــي مــتــابــعــة فـــقـــرات الــســيــرك 
الــســيــاســي المــنــصــوب فــي لــنــدن، منذ 
قرابة ثلاث سنوات، والمتعلق بخروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي. ما 
يميز السيرك البريطاني أنه برؤوس 
كــثــيــرة، صــغــيــرة وضــيــقــة، وأصـــوات 
كــثــيــرة، تــحــســدهــا كـــلاب الأرض في 
قدرتها على نباح متواصل من دون 
توقف، وعلى خلق دوامة من ضجيج 

وطنين، يُذكّر بالموالد الشعبية.
يــــوم الــســبــت المـــوافـــق ٣٠ مـــارس 
التالي مباشرة،  اليوم  (آذار) ٢٠١٩، 
لـــــــخـــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا رســـــمـــــيـــــاً مـــن 

الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، كــــمــــا قــــررتــــه 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لــــن يــكــون 
يــومــاً مــخــتــلــفــاً عــمــا ســبــقــه مـــن أيـــام. 
فـــــالـــــشـــــمـــــس ســــــتــــــواصــــــل شــــروقــــهــــا 
صباحاً، والبريطانيون سيغادرون 
بيوتهم لقضاء أشغالهم، والحافلات 
والــــســــيــــارات ســــوف تــســتــحــوذ عــلــى 
الــــــطــــــرقــــــات، ومــــحــــطــــات الــــقــــطــــارات 
لـــن تـــعـــرف راحــــــة، ولاعـــبـــو الــســيــرك، 
مــــــن المـــــهـــــرجـــــين والـــــــــحـــــــــواة، أقـــصـــد 
الــــســــيــــاســــيــــين، ســـــيـــــواصـــــلـــــون غــيــر 
مكترثين، عبثهم، ومهاتراتهم، وهم 
البرامج  يطلون على المشاهدين في 
الإخــبــاريــة الــســيــاســيــة، لــكــي يــزيــدوا 
الأمور تعقيداً، ثم يعودون مبتسمين 
إلـــى مــنــازلــهــم، غــانــمــين ســالمــين. لكن 

سياسياً، لا أحــد سيعلم، على وجه 
الــتــحــديــد، ذلـــك الـــيـــوم، مـــا إذا كــانــت 
بــريــطــانــيــا قــد قـــررت الـــخـــروج فعلياً 
هـــا  مــن الاتــحــاد، وإغـــلاق الــبــاب وراء
نهائياً، منعاً للتلفت للخلف أو للندم 
والــــحــــســــرة، أم أنـــهـــا ســتــبــقــى، عــلــى 
بــالــحــيــرة والــتــردد،  حــالــهــا، مفخخة 
كــحــمــار بـــوريـــدان الـــذي قــضــى مــيّــتــاً، 
جــــوعــــاً وعــــطــــشــــاً، رغــــــم تـــــوافـــــر المـــــاء 
والعليق أمامه، لكنه تردد في اتخاذ 
إســـكـــات  أولاً:  الأهــــــم  مــــا  قــــــرار حـــــول 

جوعه أم إطفاء نار ظمئه!
الـــخـــيـــار  أن  يــــبــــدو، حـــتـــى الآن، 
الـــثـــانـــي، مـــا لـــم تــتــغــيــر الأمـــــــور، هــو 
الأقـــــــــرب إلــــــى مـــــا تـــقـــولـــه مـــخـــرجـــات 
الـــواقـــع الــيــومــي، فــي ذلـــك الــجــزء من 

لندن، المسمى «قرية ويستمنستر»، 
حيث يستحوذ مبنى مجلس العموم 
العتيق على فضاء الرؤية، والمساحة 

المــكــانــيــة، مــطــلاً عــلــى نــهــر الــتــيــمــس، 
فــي عــلاقــة، شبيهة بالتي تربط بين 
«ثابت ومتحول». وحيث جريان مياه 
العتيق  المبنى  النهر ثابت، ورســوخ 
متحول، وهو تناقض، لكنه صحيح. 
له فيما يجري، من زعيق  ولا تأثير 
وصـــــراخ، تــحــت قــبــة بـــرلمـــان، شــهــدت 
مــا لا يحصى من  قاعاته، ومــمــراتــه، 
أزمــــات، ومـــؤامـــرات ســيــاســيــة، ورغــم 
ذلك، لم تتفتت بريطانيا انقساماً، ولا 
تشظى نظامها احتراباً. وما علق من 
غبار أزمات ذهبت به الريح، وجاءت 
الريح، أيضاً، ستتكفل، هذه  بغيره. 
أزمة «بريكست»،  المرة، بنفض غبار 
لتعود المياه، تدريجياً، إلى مجراها، 
المعهود، وتصفو  وتــعــاود جريانها 

سماء قرية ويستمنستر. السؤال هو: 
هــل سيتم ذلــك ســريــعــاً، وفــي تــاريــخ 
قــــريــــب، أم ســـيـــتـــرك الأمـــــر لــلــتــأرجــح 

لفترة أطول زمنياً؟
المــتــفــائــلــون يــؤكــدون، بــشــيء من 
تــــردد، عــلــى قـــرب الــعــثــور عــلــى منفذ 
يؤدي بالبلاد إلى الخروج من النفق 
الــحــالــي. والمــتــشــائــمــون يـــؤكـــدون أن 
أزمــة خروج  أزمــة «بريكست» ليست 
مـــن اتـــفـــاق، بـــل أزمـــــة حــاســمــة لأنــهــا 
تــعــبــيــر عـــن انـــقـــســـام تـــاريـــخـــي حـــاد، 
لــم تشهده  البريطاني،  فــي المجتمع 
العالمية  الــحــرب  الــســاحــة منذ نهاية 
الثانية، وقد تكون له نتائج وخيمة، 

على المديين القصير والطويل.
اســتــفــتــاءً شعبياً، تحول  بــدا  مــا 

بـــــقـــــدرة الـــســـيـــاســـيـــين، إلــــــى ســـيـــرك، 
مـــزعـــج، طـــويـــل ومـــمـــل، يــتــبــارى فيه 
إبـــــداء  مــــن دون  حــــــواة ومــــهــــرجــــون، 
أدنـــي اهــتــمــام بــمــتــفــرجــين ضــجــريــن، 
ومــــنــــهــــكــــين مــــــن مـــــشـــــاهـــــدة عــــــروض 
يــوم، ومن  أمامهم كل  معادة، تتكرر 
دون بروز إشارات تشير إلى إمكانية 
الــعــروض،  فــي برنامج  حــدوث تغير 
أو بالتخلص من اللاعبين الحاليين، 
والإتيان بآخرين جدد، أجدّ طراوة، 
ومحملة جيوبهم بثقل حيل جديدة، 
قد تبدد غيوم القلق المتراكمة منذ ما 

يقارب ثلاثة أعوام.
الانتظار لن يدوم طويلاً، وغيوم 
الـــهـــرج والمــــــرج ســتــنــجــلــي، وتــتــضــح 

رؤية ملامح القادم من الأيام.

جمعة بوكليب
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التسامح النيوزيلندي
كمنحة في خبايا محنةٍ، عرف العالم 
نيوزيلندا، البلد القصي في مشرق الأرض 
كدولةٍ وشعبٍ يقدّمان نموذجاً فريداً للعالم 
في موضوع التسامح الديني، وذلــك بعد 
الـــحـــادث الإرهـــابـــي الــشــنــيــع الــــذي ارتــكــبــه 
المــجــرم الإرهـــابـــي الأســتــرالــي بــاســتــهــداف 
المــدنــيــين فــي مسجدهم، الجمعة  المصلين 

قبل الماضي.
عـــمـــلٌ إرهـــــابـــــيّ بـــشـــعٌ قـــــام الإرهــــابــــي 
بتصويره ليبدو وكأنه لعبة فيديو عنيفة، 
كتلك التي يلعبها الكثيرون حول العالم، 
خــصــوصــاً الأطـــفـــال والـــشـــبـــاب، مـــا يعني 
اخـــتـــلاط الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي بــالــواقــعــي، 
والتقارب الكبير بينهما، وتأثير بعضهما 
على البعض الآخر، وإن كان بأسوأ نموذج 

سلبي لمثل هذا التقارب.
المـــــوقـــــف الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي الـــســـيـــاســـي 
لــه العالم   يجب أن يقف 

ٌ
والشعبي مــوقــف

إكـــبـــاراً وإجــــــلالاً، كــلــمــا تــعــمّــق المــتــابــع في 
الــتــفــاصــيــل، فــــإن هــــذا الــــحــــادث لـــو حــدث 
فــي دولــــةٍ مــســلــمــةٍ لــربــمــا لــم تــصــل رســائــل 
الــتــســامــح بــالــدرجــة نفسها والــنــوع الــذي 
أظهرته نيوزيلندا على مستوى الحكومة 
وعلى مستوى المجتمع... حدثٌ للتاريخ، 
وعبرةٌ للأمم، شاهدٌ صارخٌ على أن الإرهاب 
، وأن أي 

ٌ
 ولا طـــائـــفـــة

ٌ
لـــه ولا عـــــرق لا ديــــن 

صعودٍ لخطابات التطرف وآيديولوجياته 
تــكــون لــه آثـــارٌ مــدمــرةٌ حــين يتبناه شباب 
متحمسون لا تردعهم مبادئ إنسانية ولا 
، وربما 

ٌ
 ولا قــوانــين رادعــــة

ٌ
قــيــمٌ اجتماعية

كــان هــذا الانتقال من خطاب التطرف إلى 
فعل الإرهاب أقل في الدول الغربية بحكم 
رسوخ الثقافة الحديثة وفلسفاتها وعمق 

تغلغلها في أنظمة الدولة هناك.

لـــم تــــنِ كــثــيــر مـــن الــــــدول المــســلــمــة في 
مـــحـــاربـــة خـــطـــابـــات الـــتـــطـــرف وجــمــاعــاتــه 
 لا 

ٌ
وتــنــظــيــمــاتــه وتـــيـــاراتـــه، ولــكــنــهــا مــهــمــة

 لوحدها، بل يجب 
ٌ
يمكن أن تنجزها دولة

أن يجتمع عليها المجتمع الدولي بأسره، 
وأكبر إعاقة لبناء مثل هذا التوجه الدولي 
هـــو الــــــدول المــســلــمــة الـــداعـــمـــة لــلأصــولــيــة 
والإرهــــــــاب، وعـــلـــى رأســـهـــا إيـــــران وتــركــيــا 
وقــطــر، وكــذلــك تــخــاذل الــعــديــد مــن الـــدول 
الغربية عن اتخاذ أي موقفٍ تجاه منظمات 
وجـــمـــعـــيـــات ومـــــراكـــــز جـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان 
المــســلــمــين» وجــمــاعــات الإســــلام السياسي 

هناك.
شـــهـــد الـــقـــرن 
المــــاضــــي حـــركـــاتٍ 
ومـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــاتٍ 
 حــكــمــت 

ً
إرهــــابــــيــــة

الـــــــقـــــــارة، وكـــــــادت 
تــــــغــــــيــــــر تــــــــاريــــــــخ 
الــــــعــــــالــــــم أجـــــمـــــع، 

كــالــنــازيــة والــفــاشــيــة والبلشفية، انطلاقاً 
مــن فــلــســفــاتٍ وخــطــابــات وآيــديــولــوجــيــاتٍ 
شــديــدة التطرف، ومــن حــظ البشرية أنها 
هُزمت في الحرب العالمية الثانية، ومن بعد 
التاريخ الذي  الباردة، وكعادة  في الحرب 
تخرج من رحم معاناته فلسفاتٌ وخطابات 
الـــتـــطـــرف، وإن بشكل  ــى 

ّ
تــتــبــن وشــــعــــاراتٌ 

مــغــايــر، وصــــورة مختلفة، وهـــو مــا جــرى 
مع تأسيس جماعة «الإخـــوان المسلمين»، 

وانتشار التطرف الإسلامي والإرهاب.
الـــــذي يـــدفـــع نــحــو هــــذا الــتــحــلــيــل هو 
لـــه في  فـــعـــلٍ، مـــســـاويـــة  فـــعـــلٍ ردة  لــكــل  أن 
المــقــدار معاكسة لــه فــي الاتـــجـــاه، كــمــا هي 
قاعدة نيوتن المعروفة، وإن كانت قوانين 

الفيزياء لا تنطبق على الاجتماع البشري، 
فإن هذا السياق ينبئ بردّات فعلٍ من قبل 
الإرهابيين من المسلمين، وإن نسبة عمليات 
الإرهاب التي يرتكبها إرهابيون غربيون 
أو عــنــصــريــون بــيــض هــي أقـــل بكثير مما 
يفعله إرهابيون مسلمون في هذه المرحلة 

الصعبة من تاريخ البشرية.
الــواقــعــيــة نجد  بسبب هـــذه الحقيقة 
أن جــــهــــود الــــعــــديــــد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
الــدول  والإسلامية أكبر بكثير مما تفعله 
الغربية في هذا المجال، وذلك بحكم الواقع 
والحاجة وطبيعة المرحلة؛ فالدول العربية 
تتقدمها السعودية والإمـــارات والبحرين 

فت جماعة «الإخوان المسلمين» 
ّ
ومصر صن

، وبالتالي فهي استهدفت 
ً
 إرهابية

ً
جماعة

مــنــبــع الإرهــــــاب وأصـــــل الــتــطــرف وقـــاعـــدة 
الــتــعــصــب، وألــحــقــت بــهــا بــعــض جماعات 
الإســــــلام الــســيــاســي ورمـــــــوزه فـــي مسعى 
عملي للقضاء على الإرهـــاب مــن جــذوره، 
ولكن العديد من دول الغرب لم تصنع شيئاً 

يُذكر في هذا السياق.
الــدولــة  ي بما صنعته 

ّ
ومــع كــل التغن

الــنــيــوزيــلــنــديــة وشــعــبــهــا، وهـــو تــغــنٍّ بما 
يستحق الإشــــادة والــثــنــاء دون شـــكٍ، فــإن 
الـــرمـــوز والـــتـــيـــارات المنتسبة  الــعــديــد مـــن 
الــســيــاســي لا تستطيع أن تدعو  لــلإســلام 
للموقف نفسه لو كانت العملية بالعكس، 

بمعنى أنه لو أن إرهابياً مسلماً استهدف 
 أو دار عـــبـــادةٍ لــغــيــر المــســلــمــين لما 

ً
كــنــيــســة

اســتــطــاع كــثــيــرٌ مـــن هــــؤلاء إدانـــتـــه بنفس 
ما صنعته نيوزيلندا سياسياً وشعبياً، 
وربما اكتفى كثيرون بإدانة عامةٍ لا تسمن 

ولا تغني من جوعٍ.
تــفــاعــل خــطــابــات الإســـــلام الــســيــاســي 
ورمـــــــــوزه مــــع الأحـــــــــداث الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
ترتكبها تنظيمات العنف الديني المسلمة 
كان لا يخلو قطّ من التذكير بأن هذا العمل 
الإرهـــابـــي المـــعـــينّ كـــان نــتــيــجــة لــســيــاســات 
هذه الدولة الغربية أو تلك، أو أنه بسبب 
أمــيــركــا، بحسب  إســرائــيــل أو روســـيـــا أو 
المــــرحــــلــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
والشواهد معروفة، ولن 
يتغير هذا في المستقبل، 
الــخــطــابــات نفسها  لأن 
لـــم تــتــغــيــر، وهــــذا ليس 
تــــنــــبــــؤاً ولــــكــــنــــه قـــــــراءة 
واقعية لا أقل ولا أكثر.

نــيــوزيــلــنــدا  مـــشـــاركـــة رئـــيـــســـة وزراء 
والشعب النيوزيلندي في صــلاة الجمعة 
الماضية مع المسلمين في نيوزيلندا حدثٌ 
تاريخي بكل المقاييس في رسالته الكبرى 
وفي تفاصيله العظيمة، فلم يشهد التاريخ 
المعاصر مثل هذا الموقف الحاسم والقوي 
والمباشر من قبل دولةٍ تجاه أقليةٍ تعرّضت 
لـــــلأذى والإرهـــــــــاب، وقــــد حـــرصـــت رئــيــســة 
الـــــــوزراء عــلــى إعـــــلان مــوقــفــهــا ومــخــاطــبــة 
شعبها ومسلميه على وجــه الخصوص 
بكل سياسات الدعم والمـــؤازرة، إلى درجة 
إنكار اسم القاتل وتجاهله، والتركيز على 

ضحاياه.
خـــــــطـــــــاب الـــــتـــــســـــامـــــح فــــــــي الـــــعـــــالـــــم 

الإســـلامـــي لــم يـــزل أضــعــف مــن خــطــابــات 
الــتــطــرف والــكــراهــيــة، هـــذه حقيقة يجب 
الاعــتــراف بها مــن أجــل معالجتها، ومن 
الــدول  أجــل الاعــتــراف بما تقطعه بعض 
العربية من نجاحاتٍ ضمن هذا التوجه، 
فالسعودية استطاعت ضــرب خطابات 
التطرف بشكلٍ قوي وفعّالٍ، في سياساتٍ 
غــيــرت وســتــغــيــر المــشــهــد نــحــو المستقبل 
والتسامح، والإمــــارات أعلنت هــذا العام 
عــــامــــاً لـــلـــتـــســـامـــح، ومــــصــــر والـــبـــحـــريـــن 

تسعيان بالاتجاه نفسه والغاية ذاتها.
الـــدلـــيـــل الأوضـــــــح عـــلـــى هـــــذا هــــو أنـــه 
بــمــجــرد حــــدوث الــفــوضــى والاضـــطـــرابـــات 
فــي أي بــلــدٍ عــربــي لا تطغى عــلــى السطح 
إلا جــمــاعــات الإرهــــاب الــديــنــي وجــمــاعــات 
الإســــلام الــســيــاســي، فــي الـــعـــراق وســوريــا 
ولــبــنــان ومــصــر وتــونــس وليبيا واليمن، 
ويــــمــــكــــن رصـــــــد هـــــــذا فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــات 
المــنــتــفــضــة إبـــــان مـــا كــــان يُـــعـــرف بــالــربــيــع 

العربي المشؤوم وإلى اليوم.
مــن المــؤســف الاعـــتـــراف بـــأن جماعات 
الكراهية وخطابات التطرف لم تزل سائدةً 
في العالمين العربي والإسلامي، وأن مهمة 
 
ٌ
، وهـــــي مــهــمــة

ٌ
 جـــلـــيـــلـــة

ٌ
مــواجــهــتــهــا مـــهـــمـــة

إلــى صبرٍ وأنــــاةٍ، وخــطــطٍ محكمةٍ  تحتاج 
واستراتيجيات ثابتةٍ، وطول نفسٍ يكون 

أكيد المفعول وراسخ الهدف والغاية.
أخـــيـــراً، فــنــيــوزيــلــنــدا قــدمــت نــمــوذجــاً 
مــبــهــراً لــلــعــالــم فـــي الــتــســامــح والــتــعــايــش، 
وفــي صرامة مواجهة الإرهـــاب، وحصدت 
تأييد الــعــالــم، ولــم تــأبــه لبعض المــزايــدات 
الكيدية من تركيا التي مثلت شــذوذاً عن 
هــذا الــســيــاق، ولــم تلبث أن تــراجــعــت، كما 

تفعل دائماً.

في بحر التطرّف والتطرّف المضاد
كـــان مــتــوقــعــاً مــا أســفــرت عــنــه زيـــارة 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
اللبنانية، رغم «مسرحياتها»  للعاصمة 
المـــــظـــــهـــــريـــــة الــــــتــــــي يــــجــــيــــدهــــا الــــســــاســــة 
اللبنانيون، و«باطنيتها» الدبلوماسية 

المألوفة من واشنطن.
اللبنانية في  لــقــد جـــاءت «المــحــطــة» 
الــســابــق لوكالة  المــديــر  جــولــة بومبيو – 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة «ســـي آي إيـــه» – 
بعد اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب عــدة خــطــوات لافــتــة على مستوى 
الـــشـــرق الأوســــــط. وكــــان أبــــرزهــــا، طــبــعــاً، 
خــلال الأشهر الأخيرة قــرار نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس... وقبل أيام إعلانه 

هضبة الجولان «أرضاً إسرائيلية».
خذا بينما  هذان القراران، بالذات، اتُّ
كانت «واشنطن – ترمب» تعلن أن في قلب 
الــقــضــاء على  استراتيجيتها الإقليمية 

تنظيم «داعش» والتصدّي لإيران.
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن غــــــمــــــوض فــــكــــرة 
يــــأتــــي تـــصـــعـــيـــد الإدارة  «الــــــتــــــصــــــدّي»، 
مهمة  نوعية  نقلة  الحالية  الجمهورية 
في التعامل الأميركي تختلف عن تعامل 
إدارة باراك أوباما الديمقراطية السابقة 
ي القضاء على «داعش» 

َ
التي رأت في هدف

والتصدّي لإيران هدفين متناقضين. ولذا، 
اختارت – فعلياً – «التحالف» مع طهران، 
وإطلاق يدها في المنطقة بحجة أن المعركة 
الأهــــم، بــل والـــوحـــيـــدة، هــي الانــتــهــاء من 

خطر «داعش».
الــــيــــوم تــحــتــفــل واشــــنــــطــــن بــهــزيــمــة 
«داعــــــــــــش» داخـــــــــل الأراضــــــــــــي الــــســــوريــــة 
عـــلـــى أيـــــــدي مــيــلــيــشــيــا «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية، التي 

أسستها إدارة أوباما – أصلاً – ورعتها... 
ودعـــــمـــــتـــــهـــــا (عـــــســـــكـــــريـــــاً ولـــوجـــيـــســـتـــيـــاً 
وســيــاســيــاً) بــمــا لـــم تــمــنــحــه لــلــمــعــارضــة 

الوطنية السورية.
هــذا «إنــجــاز»، لا شك في ذلــك، ولكن 

ماذا بعد؟
الآن هناك أرض سورية شاسعة شرق 
الــفــرات، ذات غالبية سكانية عربية  نهر 
وثـــــروة نــفــطــيــة مُــغــريــة ومـــوقـــع جــغــرافــي 
حــــيــــوي لــــوصــــل أجـــــــــزاء مـــخـــطـــط إيــــــران 
الإقليمي، تتقاسم السيطرة عليها قوتان:
- ميليشيا هي من الناحية العملية 

ميليشيا كــرديــة، 
قــــــــــــــــــــــد تـــــــــــؤجـــــــــــل 
مــــــــشــــــــاريــــــــعــــــــهــــــــا 
الـــــتـــــقـــــســـــيـــــمـــــيـــــة 
الطموحة لبعض 
الــــــوقــــــت، لــكــنــهــا، 
عــلــى الأرجـــــح، لن 

تطويها.
- وقوات نظام يعيش مرحلة خيارات 
صعبة بين التبعية لطهران والاستظلال 

برعاية موسكو.
وجـــود «داعــــش» أربـــك لــعــدة سنوات 
العديد من المُعطيات. ولعل هذا بالضبط 
كان في طليعة أهداف القوى التي دعمته – 
مباشرةً أو بصورة غير مباشرة – وعملت 
عــلــى الاســتــفــادة مــنــه فــي مــفــاصــل زمنية 
مهمة من عمر الأزمة السورية، واستغلاله 

غطاءً لمناوراتها وتبديل أولوياتها.
كان «داعش» مبرّراً عند إدارة أوباما 
للتحالف مع طــهــران، وغــطــاءً عند أنقرة 
لدخول الحلبة كلاعب مؤثر يتكلم باسم 
ــي لا بــديــل عنه 

ّ
الإســــلام الــســيــاســي الــســن

«ضبط المتطرفين»، وذريعة عند موسكو  لـ
لإنـــــقـــــاذ نــــظــــام ســــــــوري انـــتـــفـــض شــعــبــه 
عــلــى تــســلــطــه... ومـــن ثـــم المــحــافــظــة على 
مصالحها داخل سوريا، وفرصة ذهبية 
عند طهران «لتقديم» أوراق اعتمادها إلى 
الدول الغربية كقوة صديقة وشريكة في 
«محاربة الإرهـــاب» بينما تــســرّع عملية 
ضم سوريا إلى «خطها السريع» باتجاه 

البحر بين طهران وبيروت عبر بغداد.
«داعش» كان كل ذلك وأكثر.

كان حالة مطلوبة. وكان معظم الذين 
إلــى قتاله، لا  يــدّعــون أنهم إنما يهدفون 

يــعــتــبــرونــه هــدفــهــم الأول فـــي ســـوريـــا... 
لأنــه حقاً كــان المــبــرّر والــغــطــاء والــذريــعــة 
والــفــرصــة. ولــكــن الآن انــتــهــى أمـــره – في 
سوريا – لانتفاء الحاجة إليه. وفي ضوء 
الــتــطــوّر، يــبــدو أن الــخــطــوة التالية  هـــذا 
فــي ســوريــا مــرتــقــبــة مــن واشــنــطــن. وفــي 
اعـــتـــقـــادي، تــتــأكــد أهــمــيــة هــــذه الــخــطــوة 
مــع تــزايــد الــكــلام عــن تباعد بــين موسكو 
وطهران، والتنافر الحاصل منذ مدة بين 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة، وفـــي خــضــمّ التماهي 
شبه الكامل بين إدارة ترمب وسياسات 

الليكود في إسرائيل.
هـــنـــا، يــجــد لــبــنــان نــفــســه فـــي وســط 
الـــحـــلـــبـــة. فـــهـــو واقـــعـــيـــاً أســـيـــر الــهــيــمــنــة 
السياسية والعسكرية الإيــرانــيــة، ويئنّ 

تحت وطــأة أزمــة اقتصادية – اجتماعية 
فاقمتها سياسات «حزب الله» ومغامراته 
الحربية. ثم إنه متاخم لسوريا، ما يعني 
أنه يتحمّل عبء أزمة اللجوء والتهجير 
والتغيير الديمغرافي المتعمد، ومتاخم 
أيـــضـــاً لإســــرائــــيــــل الـــتـــي لـــديـــهـــا بــجــانــب 
حساباتها الديمغرافية والمائية القديمة... 

مشاريع تقاسُم نفط شرق المتوسط.
كما تعرف العواصم الغربية جيداً، 
وفي مقدمها واشنطن، أن الطاقم السياسي 
اللبناني عبارة عن تجمّع مصلحي مؤقت 
، والـــخـــطـــاب الــســيــاســي لــلــســاســة 

ّ
وهــــــش

الــــلــــبــــنــــانــــيــــين غــــايــــتــــه 
كــســب الـــوقـــت وتــأخــيــر 
الاستحقاقات الصعبة 
حيث تنعدم الخيارات 

السهلة.
بـــــالأمـــــس، اســتــمــع 
الـــوزيـــر بــومــبــيــو خــلال 
لقاءاته في لبنان لعدد من القادة. وأزعم 
ع مسبقاً ما سيسمعه، ومن 

ّ
أنه كان يتوق

ــن مــن أن مــا يــقــال فــي الــعــلــن غير 
ّ
ثـــم، تــيــق

الذي يقال في الخفاء. وفي المقابل، أظن أن 
العقلاء من الساسة اللبنانيين على دراية 
كافية بما تعرفه القيادة الأميركية عنهم، 
وعـــن ظــروفــهــم، ومـــا تتوقعه مــنــهــم. وفــي 
غياب مواقف أميركية حاسمة من الخريطة 
المستقبلية للمنطقة، من المفهوم أن يفضل 
 ،

ّ
أي سياسي عاقل في كيان صغير وهش

كلبنان، أن يحرص على إبقاء كل خياراته 
مفتوحة متحاشياً «قطع خط الرجعة».

أضــف إلــى ذلــك أن ما هو واضــح أمام 
الــلــبــنــانــيــين، واســــتــــطــــراداً، أمـــــام المــنــطــقــة 
العربية، اندفاعتان متشددتان أكبر منه... 

تستقوي إحداهما بالأخرى.
أولاً، هناك اندفاعة المخطط الإيراني 
بمحتواه التوسعي العسكري التهجيري 
التي تتحجج بالدفاع عن الإسلام، وتزايد 
عـــلـــى الــــعــــرب فــــي الــــدفــــاع عــــن المـــقـــدّســـات 
الإســـلامـــيـــة فـــي فــلــســطــين والـــحـــرص على 

«تحرير القدس».
وثــانــيــاً، فـــي اتـــجـــاه مــعــاكــس، هــنــاك 
إدارة أمــيــركــيــة تــقــدّم لــلــدعــايــة الإيــرانــيــة 
الـــجـــوفـــاء هـــدايـــا ســيــاســيــة مــجــانــيــة كل 
يــوم، وبمختلف الأشــكــال، مــن دون داعٍ. 
وليس ثمة ما هو أثمن لأبواق الدعاية في 
طهران من الدأب على إضعاف صدقية أي 
توجّه عربي عقلاني وواقعي نحو سلام 
عادل ودائم. وللأسف، هذا، بالضبط، ما 
تفعله واشنطن بتبنيها الكامل مطالب 
الليكود الإسرائيلي حتى ضد خصومه 
الانتخابيين داخــل إسرائيل. إنها اليوم 
تتبنى ســيــاســات نتنياهو، ومــزايــداتــه، 
حتى ضد «تكتل الجنرالات»، الذين قاتلوا 
مــيــدانــيــاً مـــن أجــــل إســـرائـــيـــل، ويــســعــون 
الآن لإنــهــاء «حــالــة ديماغوجية» متهمة 
بالفساد، اعتادت على الهروب إلى الأمام 

بتكلفة إنسانية وسياسية باهظة.
الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  مـــفـــهـــومٌ، أن 
إيــــران تفعل فعلها منذ  المــفــروضــة عــلــى 
بعض الوقت. وهذا ما تنمّ عنه مناورات 
طهران السياسية والأمنية والاقتصادية 
مع جيرانها العرب الذين تأنس في نفسها 

القوة الكافية لفرض شراكاتها عليهم.
لــكــن، حــبــذا لــو يـــدرك المخططون في 
واشنطن أن الإصرار على مواجهة التطرّف 
الإيـــرانـــي بــدعــم الــتــطــرّف الإســرائــيــلــي... 

سياسة غير مضمونة العواقب.

عطيات. ولعل هذا بالضبط 
ُ
وجود «داعش» أربك لعدة سنوات العديد من الم

 أو بصورة غير مباشرة
ً
كان في طليعة أهداف القوى التي دعمته – مباشرة

قدمت نيوزيلندا نموذجاً مبهراً للعالم في التسامح والتعايش وفي صرامة 
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

اتخذت نيوزيلندا قراراً بحظر تداول الأسلحة نصف الآلية في 
الــبــلاد اعتباراً مــن الأســبــوع الحالي، ويــســري الحظر بصفته  عموم 
القانونية على الفور للحيلولة دون تخزين الأسلحة أثناء فترة صياغة 
التشريع القانوني. ولا تبدو نيوزيلندا معنية بالآمال الكبيرة التي 
يتبناها الكونغرس الأميركي في أعقاب كل مذبحة مروعة من مذابح 

إطلاق النار هناك.
وقد حفزت «المسيرة من أجل حياتنا»، التي انبثقت في عام ٢٠١٨ 
من رحم مجزرة مدرسة «مارجوري ستونمان دوغلاس» الثانوية في 
باركلاند بولاية فلوريدا، الشباب في جميع أرجــاء البلاد، وألهبت 
مشاعر المواطنين الأميركيين للتظاهر من أجل سن التشريعات القوية 
ضد تداول الأسلحة في البلاد. وخلال ٦ سنوات فقط، تحولت حركة 
«الأمهات يطالبن بالتحرك للحماية من الأسلحة في أميركا» إلى قوة 
ذات زخــم سياسي هــائــل تضم مــلايــين الأنــصــار والمــؤيــديــن، بجانب 
٣٥٠ ألف متبرع، فضلاً عن شبكة من النشطاء في كل ولاية أميركية. 
وبهامش تأييد يبلغ ٢ إلى ١ باتت الحركة تسيطر على الحوار الدائر، 
وتحظى بالمزيد مــن دعــم المواطنين الأميركيين لفرض قــوانــين أكثر 
صرامة بشأن تــداول الأسلحة من القوانين السارية. (وأقــل من واحد 
من كل عشرة مواطنين أميركيين يؤيدون قوانين أقل صرامة في هذا 

الصدد.)
ولقد أسفرت القوى الناشئة عن نتائج ملموسة حتى الآن. وفقاً 
لمركز «غيفورد» القانوني لمنع العنف المسلح: «شهدت (حركة الحماية 
من أخطار الأسلحة) تحولاً جذرياً في عام ٢٠١٨»، وسجل المركز ما 
لا يقل عن ٦٧ مسودة تشريعية تحولت إلى قانون يجري العمل به 

اعتباراً من العام الماضي.
ولم يتوقف الزخم عند هذا الحد: ففي واشنطن، تمكن مجلس 
الـــنـــواب بــالــكــونــغــرس فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وأعـــضـــاؤه من 
الديمقراطيين الجدد الذين يبذلون جهدهم لسن القوانين المنظمة 
لتداول الأسلحة، من تمرير قانون للتحقق من الخلفيات الجنائية 
لـــلأفـــراد الــراغــبــين فـــي شــــراء الأســلــحــة. وتـــجـــري حــالــيــاً التحقيقات 
الموسعة في دور «الرابطة الوطنية للبنادق» وأنشطتها السياسية، 
الــرابــطــة الدفاعي  وعلاقاتها بروسيا داخــل الكونغرس، مــع موقف 

المثير للتساؤلات.
وقــررت ولاية نيويورك في يناير (كانون الثاني) الماضي حظر 
حمل الأسلحة على المعلمين في المدارس، ومددت فترة الانتظار على 
الــذيــن لا يــتــجــاوزون اخــتــبــار التحقق مــن الخلفية  الــبــنــادق  مشتري 
الجنائية سريعاً، كما سنت قانوناً صارماً يمكن السلطات من وقف 
مشتريات الأسلحة على المواطنين الذين يشكلون خطراً على أنفسهم 

أو على الآخرين.
لقد كانت عملية تشريعية استثنائية. ولكنها قد تنهار بأسرها 
قريباً. وكل ما يتطلبه الأمر لوقف أنشطة «حركة الحماية من أخطار 
الأســلــحــة»، وأنــصــارهــا بــالمــلايــين، هــو قــرار يصدر مــن خمسة قضاة 

أميركيين فقط، أو ربما قاض واحد فحسب.
في الخريف المقبل، سوف تعقد المحكمة العليا الأميركية جلسة 
استماع بشأن قانون مدينة نيويورك، الغامض، والمفعم بالاستثنائية 
والــخــصــوصــيــة غــيــر المــعــتــادة، بــشــأن تنظيم نــقــل وتــــداول الأســلــحــة. 
ومن الممكن للمحكمة العليا انتهاز هذه الفرصة للإعلان عن الحق 
الدستوري الكاسح بحمل الأسلحة خارج المنازل - وهو إحدى القضايا 
ذات الأهمية وغير المسواة بعد حكم المحكمة العليا في عام ٢٠٠٨ بشأن 
قضية «هيللر» الشهيرة - الذي ضمن بتصويت ٥ إلى ٤ قضاة حق 

الأفراد المحدود والغامض للغاية بحمل السلاح خارج المنزل.
هل يمكن فعلياً حظر حمل وتداول الأسلحة النارية نصف الآلية؟ 
وهل يضمن التعديل الدستوري الثاني الحق في حمل الأسلحة النارية 
في الأماكن العامة؟ تخيرت المحكمة العليا عدم التطرق إلى تفسير هذه 
المسائل ذات الأهمية. وربما تعتزم المحكمة العليا الآن إزالة القوانين 
الــســاحــات السياسية الملتهبة،  المنظمة لحمل وتـــداول الأسلحة مــن 
وإعلان الانتصار - أو ربما سلسلة من الانتصارات - للحركات المؤيدة 

لحق حمل وتداول الأسلحة في البلاد.
إن حرمان الشعب الأميركي من حقوقه في هذه المسألة المتعلقة 
بــالــحــيــاة أو المـــــوت، لــهــو مـــن أخــطــر الــخــطــوات المــتــخــذة قــاطــبــة. إنــه 
إنــهــا سلامتهم هــم وليست  مجتمعهم هــم ولــيــس مجتمعنا نــحــن. 
سلامتنا نحن. إنها حياتهم هم وليست حياتنا نحن. والــقــول في 
أعقاب الكثير من حوادث إطلاق النار المروعة في الكثير من الأماكن 
الــدفــاع عن  الــبــلاد وعرضها أن المواطنين عــاجــزون تماماً عــن  بطول 
أنفسهم، وأن كل ما يمكنهم فعله هو الوقوف في ذهول والترقب في 
الفيدرالية تصميم مصائرهم، فإن من  صمت أثناء محاولة المحاكم 
شــأن ذلــك أن يوجه ضربة قاصمة وشديدة للديمقراطية الأميركية 

على النحو الذي نعرفه منذ تأسيس هذه الأمة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نيوزيلندا حظرت 
البنادق... وأميركا؟

عبد الله بن بجاد العتيبيفرانسيس ويلكنسون*
a.alotibi@aawsat.com

إياد أبو شقرا



Issue العدد ١٤٧٢٦ – Sunday ١٦الأحد ٢٠١٩/٣/٢٤ ASHARQ AL-AWSATالــــرأي ASHARQ AL - AWSAT

لِمَ تبدو «حيل» الصحافة، خاصة 
شبكات الإذاعة والتلفزيون هذه الأيام 
أكثر وضوحاً في تلاعبها بإيحاءات 
لــتــرويــج رســالــة أو طمسها،  ضمنية 
من أي وقت مضى؛ خاصة في تغطية 
الــتــي تــصــارع فيها الحكومة  الـــدرامـــا 
البرلمان ويبارز فيها الاتحاد الأوروبي 

المملكة المتحدة؟!
دراسة تغطية هذه الشبكات ننصح 
بها الأصدقاء من الدبلوماسيين العرب 

قبل توقيع أي مقابلات صحافية.
فــرغــم أن الإرشـــــــادات الــصــحــافــيــة 
لمكتب الاتصالات الذي يمنح تراخيص 
البث تشترط الموضوعية، فإن الشبكات 
تتستر «بــالــتــوازن» وهــو يختلف عن 

«الحياد».
فإذا ناشد خبير المشاهدين شراء 
المــــظــــلات لأن المـــطـــر مــســتــمــر بــــغــــزارة، 
فــــإن وضــــع خــبــيــر يــخــالــفــه الــــــرأي في 

الاستوديو هو «توازن».
«الحياد» هو توجيه الكاميرا نحو 
الــنــافــذة ليستفيد المشاهد بالحقائق 
الملموسة، بعكس استمرار حيرته في 

حالة «التوازن».
وكثيراً ما يشكو الدبلوماسيون 
العرب، من هذه الشبكات وبالتحديد 
«الـــــبـــــي بـــــي ســــــــي»، والــــقــــنــــاة عــنــدمــا 
تـــســـتـــضـــيـــف، «لــــــلــــــتــــــوازن»، بــــعــــد بــث 

مــقــابــلــة مــســجــلــة مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
لــه خصومة مــع البلد ويقدم  شخصاً 
بصفته «خــبــيــراً» أو باحثاً مــن معهد 
مــتــخــصــص، يــبــدأ ســـرد ادعــــــاءات عن 
قضايا كقيادة المرأة للسيارة، وعقوبة 
الإعدام، وحقوق المثليين ويطالب بمنع 
الــبــريــطــانــي للبلد لدعم  الــســلاح  بــيــع 
حقوق الإنسان، رغم أن الموضوع كان 
عن تأثير تخفيض إنتاج البترول على 

الأسعار!
وحتى إذا لعب المذيع دور محامي 
الشيطان، فإن السلبيات تكون ارتبطت 
بالبلد بالفعل في لاوعــي المستمع أو 

المشاهد.
شكوى الدبلوماسي لا محل لها 
من الإعــراب فقد أدت الشبكة الإذاعية 

دورها في «التوازن».
الــحــيــلــة الأخــــــرى هـــي الانــتــقــائــيــة 
والإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى الـــــــتـــــــوازن، كــتــغــطــيــة 
موضوع «البريكست»؛ والشبكات كلها 
بلا استثناء، مع بقاء المملكة المتحدة 

في الاتحاد الأوروبي.
الــبــرنــامــج الــصــبــاحــي فـــي «الــبــي 
بي ســي» استضاف دبلوماسيين من 
ألمــانــيــا وفــرنــســا وهــولــنــدا وليتوانيا 

كلهم ضد «البريكست».
«التوازن» كان ست دقائق مقابلة 
مع نايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب 

اســـتـــقـــلال المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، ويــســعــى 
لتأسيس حزب «البريكست»، انطلاقاً 
بمسيرة على الأقدام من دوائر الشمال 
الــصــنــاعــي، الــتــي صــوتــت بــالــخــروج، 
لــتــصــل إلـــى مـــيـــدان الــبــرلمــان فـــي لــنــدن 
الجمعة هذا الأسبوع، موعد الخروج 
الرسمي الذي تراجعت عنه الحكومة. 
الخروج هو الوضع القانوني وهو ما 

لا تذكره الشبكات.
بـــدأت المــذيــعــة بــســؤال اســتــفــزازي 
وإجـــــــابـــــــتـــــــه «تـــــخـــــمـــــيـــــنـــــيـــــة»: كـــــــم مـــن 

المتظاهرين سيحضر يوم الجمعة؟
وتبعته بــســؤال «اتــهــامــي»: امــرأة 
عــــضــــو فــــــي حـــــزبـــــك الـــــجـــــديـــــد تـــوجـــد 
عبارات عنصرية وإسلاموفوبيا على 

صفحتها في «فيسبوك»؟
وصححها فاراج بأن الحزب تحت 
التأسيس؛ لا مقر له؛ ولم يصدر بطاقات 
عـــضـــويـــة؛ أو يـــدفـــع أحــــد اشـــتـــراكـــات؛ 
وإنما مجرد موقع على الإنترنت؛ وأن 
المــذكــورة وقائمة معها كانوا  السيدة 
فصلوا من حزب الاستقلال (الذي تركه 
منذ عام) وبالطبع لن يسمح لأمثالهم 

بعضوية الحزب.
نــجــحــت المــذيــعــة فــي ربـــط الــحــزب 
ودعــوة «الاســتــقــلال» أي «البريكست» 
والـــعـــنـــصـــريـــة والإســــلامــــوفــــوبــــيــــا فــي 
لاوعي ملايين المستمعين؛ خاصة أنها 

أتــبــعــتــهــا بــثــلاثــة أســئــلــة عـــن «مــوقــف 
الـــحـــزب» (الــــذي لــم يــتــأســس بــعــد) من 
جـــريـــمـــة الاعـــــتـــــداء عـــلـــى المـــســـاجـــد فــي 
نيوزيلندا، وقاطعت فاراج كل مرة ذكر 
فيها أسماء المسلمين والعرقيات غير 
البيضاء الذين انتقلوا معه لتأسيس 

الحزب الجديد.
كـــمـــا أضـــــاعـــــت عـــلـــى المــســتــمــعــين 
فـــرصـــة الاســــتــــفــــادة مــــن خـــبـــرة فـــــاراج 
بصفته عضواً فــي الــبــرلمــان الأوروبـــي 
لـــدورات متعاقبة عما يتوقعه مــن رد 
فــعــل بـــرلمـــان ســـتـــراســـبـــورغ لــتــصــويــت 

برلمان وستمنستر.
محرر البرنامج رد، على «تويتر»، 
بــأن البرنامج «مــتــوازن» بمنح فــاراج 
وقـــتـــاً مـــســـاويـــاً لمـــجـــمـــوع وقـــــت أربـــعـــة 

دبلوماسيين أوروبيين.
لكن تأثير أربعة أشخاص كل منهم 
يــتــحــدث دقــيــقــة ونــصــفــاً فـــي الــقــضــيــة 
الــبــاطــن للمستمع،  الــعــقــل  نفسها فــي 
أكثر مصداقية من تأثير شخص واحد 
تحدث لست دقائق تشتت خلالها ذهن 
المشاهد بين عدد المشتركين في المسيرة 
والإسلاموفوبيا وعضوية حزب جديد 

ومقاطعة المذيعة.
الـــحـــيـــلـــة الأخــــــــرى هــــي إيــــحــــاءات 

ضمنية تقلل من مصداقية الشخص.
 قـــضـــيـــة الإجــــــهــــــاض الـــتـــي 

ً
مـــــثـــــلا

ســـيـــســـتـــهـــا وأدلــــجــــتــــهــــا الــــجــــمــــاعــــات 
النسوية واليسارية.

تــظــاهــرت صــحــافــيــة مـــن «الــديــلــي 
تلغراف» بأنها تريد عملية إجهاض 
- دون أن تقدم سبباً طبياً - في عيادة 
تستفيد مادياً من العملية؛ لتكتشف 
وجــــــود مـــئـــات الاســــتــــمــــارات الـــفـــارغـــة 
الموقعة من طبيبين تحت الطلب، بينما 
الــقــانــون أن يفحص الطبيب  يــشــتــرط 
السيدة قبل توقيع الاستمارة ويتأكد 
من ملاءمة حالتها الصحية وحالتها 
النفسية، قبل عملية قــد تحرمها من 

الأمومة في المستقبل.
للتوازن استضافت «البي بي سي» 
نــاشــطــة نــســويــة متطرفة تــتــحــدث عن 
المــرأة في الاختيار بعد تعرضها  حق 

للاغتصاب، (بلا تقديم أرقام لأن نسبة 
هــذه الشريحة ضئيلة جــداً في قائمة 
الإجــهــاض)، أو أتت إلى بريطانيا من 
بلد لا يمنح مثل هذه «الحرية» لنسائه.

وبدلاً من «موازنتها» بطبيبة من 
الذين يحذرون من الأخطار الصحية 
عند الإقــــدام على العملية بــلا فحص 
طـــبـــي، اســـتـــضـــافـــت «الــــبــــي بــــي ســـي» 
 مــن جمعية «الــحــق فــي الحياة» 

ً
رجــلا

وهـــي ديــنــيــة إنــســانــيــة تـــحـــاول إقــنــاع 
المـــقـــدمـــات عــلــى الإجـــهـــاض بــالــتــريــث، 
وتـــقـــدم مــســاعــدات لــهــن، مــمــا يعتبره 
 فــي حــق الاختيار 

ً
الليبراليون تــدخــلا

وهو ما دارت حوله المناقشة بــدلاً من 
الموضوع الأصلي، وهو خرق القوانين 

من أجل الربح المادي.
النموذج الآخر نقص المعلومات.

الشبكات لا تقدم تعريفاً للمقصود 
بالتغيير المناخي الذي أصبح عقيدة 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة. هــل هــي الــظــاهــرة 
الطبيعية التي يشهدها كوكب الأرض 
مـــلايـــين الــســنــين قــبــل ظـــهـــور الإنـــســـان 
بسبب تــحــركــات المجموعة الشمسية 
وانــــفــــجــــار الــــبــــراكــــين وغــــيــــرهــــا، وهـــي 

حقائق علمية ثابتة؟
أم المــقــصــود الــتــســخــين الـــحـــراري 
الناجم عن مزيج من الظواهر الطبيعية 
وزيادة ثاني أكسيد الكربون والغازات 

الناجمة عن عوادم محركات الاحتراق 
الداخلي والنشاط الصناعي وتأثيرها 

تقديري؟
مــن يــطــرح هـــذه الأســئــلــة العلمية 
يــقــدمــه المــذيــعــون تــحــت لافــتــة «مشكك 
فـــي الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي» (كــالمــشــكــك في 

الهولوكوست!).
بينما لا يذكر المذيع أن الشخص 
الآخـــــر يــمــثــل مــصــالــح شـــركـــات تبيع 
منتجات الطاقة الخضراء الممولة من 
دافع الضرائب، التي يطالب في المقابلة 

بزيادتها على استهلاك الوقود.
هـــــــذه بــــعــــض مـــــن حــــيــــل شـــبـــكـــات 
البث، التي دائماً ما يقع دبلوماسيون 
عـــرب فــي شــراكــهــا. وأقــــدم الــحــيــل هي 
المـــونـــتـــاج بـــعـــد الــتــســجــيــل وبـــعـــد بــث 
البرنامج فــي النسخة المنقحة والتي 
تــوجــد على «الــيــوتــيــوب» والأرشــيــف؛ 
رغـــــــــم نـــصـــيـــحـــتـــنـــا لــــــلأصــــــدقــــــاء مـــن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين بــــعــــدم الاســــتــــرســــال 
كالحال مع الصحافة العربية والإجابة 
بجمل مختصرة جداً. وبعكس وزارات 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي تــــدرب 
فــي دورات مكثفة مع  دبلوماسييها 
صحافيين متشددين مستفزين على 
هـــذه المــقــابــلات الــخــصــومــيــة، فحسب 
معلوماتي لا توجد هــذه الـــدورات في 

معظم وزارات الخارجية العربية.

عناوين متفرقة!

عناوين متلاحقة وقصص إخبارية مثيرة 
الــصــورة  الــواحــدة تلو الأخـــرى، تشكل تفاصيل 
الـــذهـــنـــيـــة. مـــع كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور عــلــى الأقـــل 
بالنسبة لكاتبها. العنوان الأول يتعلق بزيارة 
الرئيس الصيني إلى إيطاليا في زيــارة وصفت 
بالتاريخية أظهرت تلك الحفاوة التي تم استقباله 
بها. يرافق الزعيم الصيني وفــد يضم أكثر من 
خمسمائة من مديري الشركات. الصين «دخلت» 
القارة الأوروبية بالتدريج عبر صفقات مختلفة 
في السويد (اشترت شركة فولفو للسيارات)، وفي 
اليونان (استثمرت في مجالات كثيرة ومختلفة) 
وفي أوروبا الشرقية، وفي ألمانيا (اشترت حصة 
في شركة دايملر بنز للسيارات المعروفة)، وحتى 
الــوجــدان الشعبي واشــتــرت  فــي إيطاليا داعــبــت 
حصة كبرى في فريق إي سي ميلان لكرة القدم من 
رئيس الوزراء الأسبق بيرلسكوني. ولكن الرئيس 
الصيني يرى اليوم رمزية أهم وأكبر في الدخول 
في شراكة مع إيطاليا تنضم بموجبها إلى مشروع 
«مبادرة الحزام والطريق»، وفي ذلك رمزية مهمة 
للعلاقات التاريخية بين البلدين، وخصوصاً أن 
فكرة طريق الحرير القديمة تجسدت فعلياً على 
أيدي الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو، الذي 
وصل للصين وعاد ومعه «النودلز» التي تحولت 
إلى «سباغيتي» لتصبح اختراعاً إيطالياً، وكذلك 
أحضر معه الحرير وغيرهما من السلع والمأكولات 
لتقدم للعالم الغربي. الآن الصين تدخل أوروبــا 
من قلبها القديم، من روما نفسها من شراكة مع 
الاقتصاد الثامن من ناحية الحجم حول العالم، 
ولكن هذا الاقتصاد أصابه المرض والوهن نتاج 
الديون الكبيرة وضعف معدلات النمو، وظاهرياً 
تمد الصين يدها بالعون والمساندة، ولكن سائر 
الــدولــة الأوروبــيــة تتساءل بخوف وقلق مــا هو 

الثمن وما هو المقابل لكل ذلك؟
الــعــنــوان الــثــانــي، كـــان الإعـــــلان عـــن الــقــضــاء 
على تنظيم داعــش في سوريا، وهو خبر مفرح 
ومبهج (مــع عــدم إغفال أنــه لا يــزال مــوجــوداً في 
ليبيا)، وعليه نتمنى أن يوجه التحالف الدولي 
لمكافحة الإرهــــاب جــهــوده لمــحــاربــة بــاقــي الــقــوى 
الإرهابية التكفيرية بالمنطقة مثل تنظيم حزب 
الله الإرهابي، تلك المنظمة التي ذاقت من شرورها 
دول المنطقة كلها تقريباً، فلم تعد تجدي مسألة 
الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة، لأن الــتــنــظــيــم يــعــيــش عــلــى 
الاقتصاد السفلي المرتبط بغسل الأموال وتجارة 
المـــخـــدرات، والـــدعـــارة والــتــهــريــب، وهـــذا بطبيعة 
الحال لن يتم عبر القنوات المصرفية الرسمية، 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي مــطــالــب بــمــواجــهــة هــذا 
الـــتـــنـــظـــيـــم بــــالأســــلــــوب نـــفـــســـه الـــــــذي حـــصـــل مــع 
«الــقــاعــدة» و«داعــــش». فــالإرهــاب لا يتم القضاء 
عــلــيــه بــقــفــازات مـــن حــريــر فــقــط. فــهــذا يــأتــي بنا 
الــذي حصل بــين وزيــري  إلــى المؤتمر الصحافي 
الــخــارجــيــة فــي أمــيــركــا وفـــي لــبــنــان، وحديثهما 
المــخــتــلــف عـــن تــنــظــيــم حــــزب الــلــه الإرهــــابــــي. من 
نصدق، بومبيو وزير الخارجية الأميركي الذي 
يقول إن حزب الله منظمة إرهابية تهدد أمن لبنان 
والمنطقة وتعمل في كل ما هو محظور، أو جبران 
الــذي يقول إن  اللبناني  باسيل وزيــر الخارجية 
الحزب «منتخب» ويمثل لبنان ومقاومته وهو 
شرعي ووطني. أي القضية أقرب للعقل والمنطق 
والصدق؟ بناء على إجابتك سيتحدد موقفك من 

الضمير الحي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، الــجــزائــر تــغــلــي عــلــى نــار 
الــحــاســمــة آن أوانــهــا،  يــــزداد لهيبها والــــقــــرارات 
وعلى الأرجــح بطل المشهد الأخير من الأرشيف 
هو الآخر، لأن الأرشيف لا يزال ضمانة للانتقال 
السلمي بــين الــوضــع الــحــالــي وطــلــبــات الــشــارع، 
 حــتــى المشهد 

ً
ويــبــقــى عـــنـــوان الــجــزائــر مــشــتــعــلا

الأخــيــر. هناك سباق في الجزائر بين وجــوه في 
الظلام وخلف الكواليس. سيحسم الشارع الموقف 
بالإصرار على موقفه فتكون الغلبة لشخص من 

الأرشيف.

يـــحـــصـــل نــفــس  يـــمـــكـــن أن 
بــلــديــن مختلفين  فـــي  الـــشـــيء 
ولـــكـــن الـــتـــداعـــيـــات والمـــعـــانـــي 
والقراءات لا تكون نفسها. هذه 
ها تنطبق 

ّ
الملاحظة يبدو لي أن

على الجزائر بشكل كبير، ذلك 
أن الحراك الشعبي الذي دخل 
شهره الثاني ليس من السهل 
إطـــلاقـــاً تــبــنــي مـــوقـــف واضـــح 
وصريح وواثــق منه، باعتبار 
أننا أمام بلد كبير ديموغرافياً 
وجغرافياً، وبلد يعتبر الأقوى 

مغاربياً ويتمتع بثروات طبيعية وتنوع عرقي وعرف أحداثاً 
صعبة وتاريخية منذ الاستقلال إلى اليوم. 

إنــنــا نــتــحــدث عــن حـــراك شعبي هــائــل فــي بــلــد المليون 
الـــذي عــاش عشرية ســـوداء أنهكته وخلفت  شهيد والــبــلــد 
جراحاً في الأسرة الجزائرية. كما أننا نتحدث عن بلد يتمتع 

فيه الجيش باعتبارية وسلطة مهمة وقوية.
بــمــعــنــى آخــــر فــإنــنــا أمـــــام أزمـــــة جـــزائـــريـــة مــركــبــة جــداً 
وتستدعي يقظة مضاعفة كي لا يتم تحويل وجهة الحراك 

الشعبي إلى تلك الجروح التي لم تندمل بعد.
الواضح أن الأزمة في طريق التنامي والازدياد. فالرفض 
لــم تتم إدارة  أنــه  بــصــدد التضاعف وهــو مــا يعني مبدئياً 
مــطــالــب الـــحـــراك الــشــعــبــي الأولـــيـــة بــشــكــل صـــائـــب، فــكــانــت 
النتيجة أن المطالب تغيرت وأصبحت جذرية؛ في البداية 
رفض الحراك الشعبي ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة ولكن طبيعة الاستجابة 
لهذا الرفض التي قبلت عــدم الترشح ولكن أعلنت تأجيل 
الانتخابات هي التي مثلت الشرارة التي أدت إلى تغير نوعي 

في المطالب التي أصبحت تدعو إلى تنحي النظام برمته.
إذن حصل مزيد من التأزم.

 عند خطأ الترشح 
ً
فــائــدة فــي التوقف طــويــلا طبعاً لا 

ذاته وأنه كان من المفروض تهيئة البيئة الجزائرية سياسياً 
الــحــكــم لغيره،  الــرئــيــس بوتفليقة  لانــتــخــابــات يسلم فيها 
خاصة أن لبوتفليقة اعتبارية خاصة وهو من قاد تجربة 
المــصــالــحــة الــجــزائــريــة بــنــجــاح مــبــهــر وعــــرف كــيــف يجعل 
الــجــزائــريــين يــتــجــاوزون تــجــربــة صــعــبــة مــن أجـــل الأجــيــال 
القادمة ومن أجل الجزائر التي توقفت عن الحياة والتقدم 

عشرية كاملة.
مـــا نــلاحــظــه الأن أزمــــة تـــواصـــل بـــين الــشــعــب والــنــظــام 
وأداء سيئ في إدارة الأزمة. ومن مظاهر ذلك تزايد الحراك 
الشعبي ومــظــاهــرات يــشــارك فيها مــئــات مــن المتظاهرين. 
أي أن التصدعات في الأطـــراف الداعمة للرئيس بوتفليقة 
بصدد التكاثر منها استقالة ألف من حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي المشارك في الائــتــلاف، ناهيك عن إعــلان حزب 
بوتفليقة نفسه مساندته للحراك الشعبي مع الدعوة إلى 
الــحــوار مــن أجــل الــخــروج مــن الأزمـــة. وحتى الاتــحــاد العام 
للعمال الجزائريين، أكبر نقابة في الجزائر، بدأ يعرف نزيفاً 

وانشقاقات بسبب مناصرته للرئيس بوتفليقة. 
فــالــوضــع بــدأ يضيق على الــفــريــق الــحــاكــم، خــاصــة أن 
الجولة الدبلوماسية لبعض الدول الكبرى استفزت الحراك 

 أجنبياً مرفوضاً.
ً
الشعبي ورأت فيه تدخلا

 
ً
نعتقد أن الأمر في الجزائر لا يمكن أن يكون آلياً وسهلا
كما يريد الحراك الشعبي رغم مشروعية مطالبه ونجاحه 
في استقطاب أطراف مهمة رمزياً داخله، ولكن هناك أخطاراً 
تحدق بالجزائر في صورة تلبية المطالب بسرعة ودون تهيئة 
الــبــلاد لــذلــك، خاصة أن أي فــراغ يحدث فــي الجزائر يعني 
المــغــرب العربي بشكل كبير، ويعني أن الإرهابيين  تضرر 
الذين تلاحقهم الجزائر أكثر من أي بلد مغاربي آخر، وهي 
الماسكة بتفاصيل ملف الإرهاب وأسراره، سيجدون الفرصة 
سانحة... لذلك فإن المسألة تستدعي تهيئة عملية انتقال 

السلطة بشكل حذر وذكي ودقيق.
إن أمن المنطقة المغاربية في جزء وافر منه تحت قبضة 
الجزائر، وأي تهديد بالفراغ أو توظيف الاحتجاجات من 
طـــرف المــتــرصــديــن بــالــجــزائــر وبــالمــغــرب الــعــربــي وتــحــديــداً 

.
ً
الإرهابيين، يعني تهديداً مباشراً لتونس أيضاً مثلا

بــالــحــراك الشعبي وخاصة  المشكلة أن تفاجؤ النظام 
باتساعه السريع والكبير، منعه من اتباع خطة اتصالية 
واضحة ومقنعة، حيث تم الاكتفاء بإعلان تأجيل الانتخابات 
دون توضيحات وتفسيرات مقنعة وشفافة، ففهم المحتجون 

أن هناك التفافاً حول مطالبهم.
لم يفت الوقت بعد كي يتدارك الفريق الحاكم برئاسة 
بــوتــفــلــيــقــة الــــوضــــع ويـــصـــبـــح طـــرفـــاً فــــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
المــنــشــودة، وحــفــظ الــكــرامــة بــعــدم التخلي عــن الــجــزائــر، من 
خلال الاستسلام للعناد والرفض المضاد وإعطاء الفرصة 

لمن يتربصون بالجزائر الشر والإرهاب.
إن الــحــراك البسيط الــذي حصل في ٢٠١١ لا يشبه في 
شيء الحراك الشعبي الراهن. كما أنه بات واضحاً للجميع 
أن الشعب الجزائري قال كلمته الأخيرة واتخذ قراره، والكرة 
الآن في شباك الرئيس بوتفليقة الذي كان دوماً عنوان اتفاق 
الجزائريين وليس من مصلحته أو من مصلحة الجزائر ألا 

يظل كذلك في الذاكرة.

الجزائر: أزمة مركبة سيد قطب وتجاربه النسائية في أميركا
مع أن رسائل سيد قطب من أميركا 
إلــى أصدقائه في القاهرة - كما بــاح لنا 
المــرة  وديـــع فلسطين - تمتلئ بالشكوى 
من المعاملة العنصرية التي جابهها في 
أميركا بسبب سمرته الداكنة وملامحه 
الزنجية، فإنه فيما كتبه بكراهية وحقد 
عن أميركا حرص على أن يخفي التعامل 
المـــهـــين الـــــذي تـــعـــرض لـــه هـــنـــاك، لــكــي لا 
تفسر كتابته عن أميركا أنها كانت بدافع 
الانتقام الشخصي. هناك جملة وردت في 
سياق قصة رواهــا سيد قطب في كتابه 
(الإســــــلام ومــشــكــلات الـــحـــضـــارة) يمكن 
أن نــفــهــمــهــا ونــنــاقــشــهــا عــلــى ضـــوء تلك 
الحقيقة التي بالغ في التكتم عليها أمام 
قرائه. يقول سيد قطب في معرض هجائه 
لأميركا: «وأذكــر بقدر ما يسمح الحياء 
وأدب الكتابة مشاهدة شخصية في أحد 
فنادق واشنطن: كنت مع زميل مصري 
ننزل فــي هــذا الفندق بعد وصولنا إلى 
الولايات المتحدة الأميركية بيومين اثنين، 
وقــد أنــس إلينا عــامــل المصعد الزنجي، 
لأنــنــا أقـــرب إلـــى لــونــه، ولأنــنــا لا نحتقر 
الملونين، فجعل يعرض علينا خدماته في 
الترفيه... ويذكر عينات من هذا الترفيه 
بما فيها من الشذوذات المختلفة... وفي 
أثــــنــــاء الــــعــــرض جـــعـــل يـــقـــص عــلــيــنــا أنـــه 
كثيراً ما يكون في إحدى الحجرات زوج 
من الفتيان والفتيات. ثم يطلبان إليه أن 
يــدخــل إليهما زجــاجــة كــوكــاكــولا... دون 
تغيير وضعهما عند دخــولــه!!! ولمــا بدا 
عــلــيــنــا الاشـــمـــئـــزاز والاســـتـــغـــراب، وقلنا 
لــه: أمــا يخجلان؟ أجــاب بـــدوره متعجباً 
لاشـــمـــئـــزازنـــا وتــعــجــبــنــا وســــؤالــــنــــا عــن 
الخجل: لمــاذا؟ إنهما يرضيان ميولهما 

الخاصة، ويمتعان أنفسهما».
فــي هـــذه الــقــصــة أراد ســيــد قــطــب أن 
يوحي للقارئ أنــه حــين قــدم إلــى أميركا 
كــان يتحدث الإنجليزية. وهــذا أمــر غير 
صحيح. ولقد سألت قبل أكثر مــن عقد 
وديع فلسطين - ضمن أسئلة أخرى حول 
سيد قطب في مكالمة تليفونية - هل كان 
يعرف شيئاً من الإنجليزية قبل ابتعاثه 
لأميركا؟ فأجابني: إنه كان يجهلها على 

نحو تام.
قــــــال إن زمــيــلــه  لــــو  قـــطـــب  إن ســـيـــد 
المــــصــــري كـــــان يـــتـــحـــدث الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أو 
يحسن شيئاً منها، وكان يترجم ما يقوله 
للعامل الزنجي وما يقوله العامل الزنجي 

له، لكانت قصته مقنعة.
العامل الزنجي - كما فسر سيد قطب 
- أنس إليهما لأنهما أقرب إليه في اللون. 
ويفهم من هذا أن زميله المصري بدرجة 
سماره نفسها، وقد لا يكون بالضرورة 
 أو كثيراً أو 

ً
كذلك، فقد يكون أفتح قليلا

اللون، فتفصيل كهذا يكره سيد  حنطي 
قطب أن يخوض فيه.

تـــفـــســـيـــر ســــيــــد قــطــب 
الأول أن العالم الزنجي أنس 
أقـــرب إليه  إليهما، لأنهما 
فـــي الـــلـــون تــفــســيــر مــقــبــول 
ومــعــقــول ومــســتــســاغ، لكن 
الــثــانــي مضحك،  تــفــســيــره 
 عــــن أنـــــه يــتــعــارض 

ً
فـــضـــلا

الــتــفــســيــر الأول. ففي  مـــع 
قـــال إنهما  التفسير الأول 
قريبان منه في اللون. وهذا 
معناه أنه أنس إليهما لأنه 
يــعــتــبــرهــمــا أخـــويـــن لـــه في 

الــلــون. والتفسير الثاني يتسق معه أن 
يتباهى به رجــل أبيض أشقر الشعر أو 
ذو شعر أصهب في أوج زمن العنصرية 

في التاريخ الغربي.
التناقض الآخر أن سيد قطب أخبرنا 
أن العامل زنجي ثم اعتبره في تفسيره 
الـــثـــانـــي «مــــلــــونــــاً». وهــــــذا مـــعـــنـــاه أنـــــه لا 
يفرق بــين معنى كلمة «زنــجــي» ومعنى 
كلمة «مــلــون» فــي الاصــطــلاح الأميركي. 
فــالــزنــجــي عـــنـــده مـــلـــون. والمــــلــــون عــنــده 

زنجي!
ظهرت كلمة «ملون» في أميركا بعد 
بروز كلمة «نيغرو» فيها. وكلمة نيغرو 
ذات أصل روماني لاتيني، وهي تساوي 
فــي العربية كلمة زنجي وكلمة «نيغر» 

تقال للأسود بغرض الذم.
أمــا كلمة مــلــون، فهي لا تطلق على 
الــزنــجــي، وإنــمــا تطلق عــلــى ذوي الــلــون 
الخلاسي، وقد اكتسبوا هذا اللون نتيجة 
لتزاوج الرجل الأبيض مع المرأة السوداء، 
الــتــي يحملها  لــون البشرة  وتطلق على 
الــيــابــانــيــون والصينيون والمكسيكيون 

وسكان أميركا اللاتينية المهجنون.
والملون في عرف الأميركيين هو الذي 
ليس أبيض كما هو بياض الأوروبيين، 
وبـــخـــاصـــة بـــيـــاض الـــشـــمـــال الأوروبــــــــي، 

وليس أسود كما هو سواد الزنوج.
ليس من باب الفضول أو «الحشرية» 
ت تفسيره 

ّ
أن نحاول أن نفهم - على عــلا

الــــثــــانــــي - كــــيــــف عـــــــرف عــــامــــل المـــصـــعـــد 
الزنجي أن سيد قطب وزميله المصري لا 
يحتقرانه؟ هل كانا يتبسمان في وجهه 
ويلقيان عليه التحية كلما رأياه؟ هل هما 
اللذان أنسا إليه، فبادره زميله المصري 
بالحديث، ليتسلل من خلال هذا الحديث 
إلى السؤال عن شؤون الجنس وشجونه 
في واشنطن، ليستمتعا بالاستماع لما 
الــشــؤون والشجون أم  سيرويه عن هــذه 
هــو أنـــس إلــيــهــمــا، فــبــادرهــمــا بالحديث 
حــول تلك الــشــؤون وتــلــك الــشــجــون، لأنه 
تعشم أن يــكــون هـــذان الغريبان زبونين 
لديه، فمما رواه سيد قطب عرفنا أن عامل 
المصعد الزنجي كانت لديه مهنة إضافية، 
«الشذوذات  وهي القوادة؟ وماذا يعني بـ

المختلفة»؟ هــل يعني 
بها مــا قــصّــه عليهما 
أم يقصد بها الجنس 

الفموي؟!
كل هذه الأسئلة، 
لأني أشكك في الكيفية 
التي روى سيد قطب 
فـــيـــهـــا قـــصـــتـــه، وأرى 
أنه لم يكن صادقاً في 
روايـــــــة كـــيـــف حــصــلــت 

القصة.
هــــــــــــــــذه الــــــقــــــصــــــة 
تــقــودنــا إلـــى ســـرد قــصــتــين رواهـــمـــا عنه 
الشيخ مصطفى العالم فيهما كثير من 

الجموح في الخيال الجنسي.
الشيخ مصطفى العالم هذا هو أحد 
الــذيــن عــاشــوا مــع سيد قطب فــي زنــزانــة 
واحدة فترة ستة أشهر عام ١٩٥٤ وهو من 
ضمن أعضاء تنظيم ١٩٦٥ الذين هربوا 

من مصر إلى السعودية.
القصتان رواهــمــا الشيخ مصطفى 
العالم عــن سيد قطب فــي مقاله (شهيد 
الــفــكــر الإســـلامـــي ســيــد قــطــب فـــي ذكــــراه 
السادسة)، المنشور في مجلة (الشهاب)، 
العدد التاسع بتاريخ ١ سبتمبر (أيلول) 

.١٩٧٢
يــنــقــل الــشــيــخ عــنــه قــولــه فــي القصة 
(ومــضــة): «بينما أنا  بـــ الأولـــى المعنونة 
عـــلـــى ظـــهـــر الـــبـــاخـــرة خـــــلال ســـفـــري إلـــى 
أميركا أخذتني نشوة ألقت بي في شعاع 
مــن نــور اطــمــأن لــه قلبي، واســتــراحــت له 
نــفــســي واطـــمـــأنـــت إلـــيـــه أيـــمـــا اطــمــئــنــان، 
وبــعــد إغـــفـــاءة قــصــيــرة خــاطــبــت نفسي: 
أأذهــــب إلـــى أمــيــركــا وأســيــر فــيــهــا سيرة 
المبتعثين العاديين الذين يكتفون بالأكل 
بـــد مـــن التميز  والـــنـــوم والــســيــاحــة أم لا 
بسمات معينة؟! وهل غير سمة الإسلام 
والتمسك بآدابه والالــتــزام بمنهاجه في 
الحياة وسط هذا المعمعان المقرف المزود 
بــكــل وســائــل الــشــهــوة والــلــذة والـــحـــرام؟! 
ورأيت أن أكون الرجل الثاني، وأراد الله 
أن يمتحنني هل أنا صادق فيما اتجهت 
إلــــيــــه، أم هــــو مـــجـــرد خــــيــــال، فــابــتــلانــي 

سريعاً، وكانت هذه الحادثة.
بعد هذه الخواطر عدت إلى غرفتي 
في الباخرة، وما هي إلا دقائق حتى كان 
الـــبـــاب يـــقـــرع، وفــتــحــت فــــإذا فــتــاة هيفاء 
جميلة فــارعــة الــطــول شبه عــاريــة، يبدو 
من مفاتن جسمها كل ما يغوي وبدأتني 
القول بالإنجليزية: هل يسمح لي سيدي 
بــــــأن أكـــــــون ضـــيـــفـــة عـــلـــيـــه هــــــذه الــلــيــلــة؟ 
فـــاعـــتـــذرت بــــأن الـــغـــرفـــة مـــعـــدة لشخص 
واحد، وكذا السرير. فقالت: ولكن كثيراً ما 
يتسع السرير الواحد لاثنين. واضطررت 
الــدخــول عنوة  أمـــام وقاحتها ومــحــاولــة 
لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح خارج 

الـــغـــرفـــة. وســـمـــعـــت ارتـــطـــامـــهـــا بـــــالأرض 
الخشبية في الممر، فقد كانت مخمورة».

ومع أن لهذه القصة التي رواها سيد 
قطب للشيخ مصطفى العالم تتمة، فإن 
صـــلاح عــبــد الــفــتــاح الــخــالــدي الــــذي كــرر 
إيرادها في ثلاثة من كتبه عن سيد قطب 
(سيد قطب: الشهيد الحي، سيد قطب: من 
الميلاد إلى الاستشهاد، أميركا من الداخل 
بمنظار سيد قطب)، والذي ينقل الكتاب 
الإسلاميون عنه هذه القصة، ينهيها عند 
هذا الحد! ربما لأنه يتحفظ على تتمتها 

لتزمت ديني فيه. وسأورد لكم تتمتها.
يـــــقـــــول ســــيــــد قــــطــــب فــــــي تـــتـــمـــتـــهـــا: 
«فــخــرجــت عــلــيــهــا لأســألــهــا عـــن غرفتها 
لأدلها عليها، فلعلها أخطأت الطريق من 
أثر السكر، وكانت تقذفني بأبشع السباب 
مما يعافه السمع، لكنني رأيت من واجبي 
أتــحــرى رقــم غرفتها وأعــيــدهــا إليها.  أن 
وقلت: الحمد لله. هذا أول ابتلاء. وشعرت 
باعتزاز ونشوة، إذ انتصرت على نفسي 
وبــــدأت تسير فــي الــطــريــق الـــذي رسمته 

لها».
الــــقــــصــــة الأخـــــــــــرى رواهـــــــــــا الـــشـــيـــخ 
الــعــالــم بضمير المتكلم، فقال:  مصطفى 
«وفي مرة كان يتابع إحدى المحاضرات 
جلست إلى جواره فتاة وبدأته الحديث، 
فـــقـــال لـــهـــا: دعــيــنــا - يـــا ابــنــتــي - نــتــابــع 
الأســتــاذ المحاضر. فهالها أن يخاطبها 
(يا ابنتي) إذ أحست أنها أهينت، وأنها  بـ
صغيرة دون مستوى مخاطبته، فغضبت 
وقالت: ألا أصلح أن أكون صديقة لمثلك؟ 
وحاول أن يفهمها أن هذه الكلمة تحمل 
بــالــعــربــيــة مــعــانــي الــعــطــف والمـــــــودة من 
الــكــبــيــر لمـــن هـــو أصــغــر مــنــه ســنــاً، ولــكــن 
عبثاً، فقد كانت تحاول أن تقحم نفسها 
فـــي حــيــاتــه وأن تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــيــه، 
واستمرت تزوره وتضايقه حتى بعد أن 
انتقل إلى جامعة أخرى في مدينة أخرى 
إلى أن استطاع الإفــلات منها حين أنهى 
بعثته وعــــاد ســالمــاً غــانــمــاً، وذلــــك فضل 
الــلــه يؤتيه مــن يــشــاء، وذلـــك هــو الفضل 

العظيم».
لا أقــول إلا كما كــان الخواجة بيجو 
- ذو الاســــم الــعــائــلــي الــيــونــانــي الــطــويــل 
أتـــذكـــرون اســـمـــه؟: مسفريتو كطاليونو 
بستانو أرسيانو جندوفلو كوكاج باولو 
باسطاولو بولو بينو فينو بيجو - يقول 
بــلــهــجــة مــصــريــة مــكــســرة عــنــدمــا يضيق 
بفشر صاحبه المصري القح (أبو لمعة): «يا 
خواتي... يالنافوخ بتاع أنا». في يقيني 
أن عقل الخواجة بيجو كــان أفضل حالاً 
من عقول الإسلاميين العرب وغير العرب، 
فهذا اليوناني المتمصر - على الأقل - كان 
يشكك في الروايات الكاذبة التي يسمعها 

من صاحبه المصري (أبو لمعة).
وللحديث بقية...

التوازن والحياد في الصحافة

د. آمال موسىحسين شبكشي

عادل درويش 

علي العميم
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بعد انتقادات ترمب لإغلاق مصنع الشركة في أوهايو

«جنرال موتورز» تستثمر ٣٠٠ مليون دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «جــــــنــــــرال 
مـــوتـــورز»، أكــبــر مــنــتــج ســيــارات 
الــولايــات المتحدة، اعتزامها  فــي 
استثمار ٣٠٠ مليون دولار في 
أحد مصانعها بولاية ميشيغان 
الأمــــيــــركــــيــــة لإنـــــتـــــاج الــــســــيــــارات 
الــكــهــربــائــيــة، بــعــد أن كـــانـــت قد 
أشارت إلى اعتزامها إنتاج هذه 
الــســيــارات فــي مصانعها خــارج 

الولايات المتحدة.
ويـــوفـــر الاســتــثــمــار الــجــديــد 
نـــحـــو ٤٠٠ وظـــيـــفـــة جــــديــــدة فــي 
مصنع «أوريون تاونشيب» على 
بــعــد نــحــو ٤٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
مدينة ديترويت، عاصمة صناعة 

السيارات الأميركية التاريخية.
وتـــنـــتـــج «جــــنــــرال مــــوتــــورز» 
فــي هــذا المصنع حالياً السيارة 
فــــي»  بـــــولـــــت إي  «شــــيــــفــــرولــــيــــه 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وســيــتــمــكــن بــعــد 
الاستثمارات الجديدة من إنتاج 
سيارات كهربائية جديدة تحمل 

علامة «شيفروليه» أيضاً.
وذكــــرت الــشــركــة، فــي بــيــان، 
أول مــن أمـــس، أن إنــتــاج ســيــارة 
كهربائية جديدة سيعزز التزامها 
بإنتاج ســيــارات كهربائية فقط 
فـــي المــســتــقــبــل. وســيــتــم تصميم 
وهندسة السيارة الجديدة على 
أساس ما تقول «جنرال موتورز» 
إنها «نسخة متقدمة» من تصميم 

«بولت إي في» الكهربائية.
وقـــالـــت مـــــاري بــــــارا، رئــيــس 
والـــــــرئـــــــيـــــــس  إدارة  مــــــجــــــلــــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الأمــيــركــيــة، 
فــــــــي حــــــضــــــور عــــــمــــــال المــــصــــنــــع 
وعــدد من السياسيين والزعماء 
المحليين، «نحن سعداء بتوفير 
هــــذه الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة وهـــذا 

الاستثمار للولايات المتحدة».
كــانــت «جــنــرال مــوتــورز» قد 
تــعــرضــت لانــتــقــادات واســعــة في 
الولايات المتحدة بعد إعلانها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
اعتزامها وقف تشغيل خمسة من 
مصانعها في أميركا الشمالية. 

فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــــوقـــــــــــت، هــــــدد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بـــخـــفـــض الـــــدعـــــم الـــــــذي تــحــصــل 
عليه الشركة، وقــال في تغريدة: 
«الولايات المتحدة أنقذت (جنرال 

مــــــوتــــــورز)، وهــــــذه هــــي (شكراً ) 
الــتــي حصلنا عليها! نــحــن الآن 
الــدعــم المقدم  نتطلع لخفض كــل 
(جـــــنـــــرال مـــــــوتـــــــورز)، بـــمـــا فــي  لــــــ
لــلــســيــارات الكهربائية».  ذلــــك... 

وتستحق السيارات الكهربائية 
مــــن إنــــتــــاج «جـــــنـــــرال مــــوتــــورز» 
خــصــمــاً ضــريــبــيــاً بــقــيــمــة سبعة 
آلاف و٥٠٠ دولار بموجب القانون 

الاتحادي.            

وفــي وقــت سابق مــن الشهر 
الــحــالــي، أوقــفــت الشركة بالفعل 
تشغيل أحــد المــصــانــع فــي ولايــة 
أوهايو الأميركية. وهاجم ترمب 
الـــشـــركـــة عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بــعــد هــذه 
الخطوة. وكتب ترمب في تغريدة 
على صفحته على موقع «تويتر» 
أيـــام: «لأن الاقــتــصــاد يسير  قبل 
على ما يرام، يتعين على (جنرال 
مــــــوتــــــورز) فـــتـــح مـــصـــنـــعـــهـــا فــي 
لــوردســتــاون، أوهــايــو». واقترح 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أن يــتــم فتح 
المصنع «بشكل مختلف أو بمالك 

جديد، بسرعة!».
وذكــــرت «جـــنـــرال مـــوتـــورز»، 
أول مــن أمـــس، أن الاســتــثــمــارات 
الجديدة تناسب شروط الاتفاقية 
التجارية الجديدة المقترحة بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والمـــكـــســـيـــك 
وكـــــنـــــدا، مــضــيــفــة أن الاتـــفـــاقـــيـــة 
ســاعــدت فــي إقــنــاعــهــا بــضــرورة 
إنـــتـــاج الـــســـيـــارة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.

علامة «جنرال موتورز» في الولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع ثقة رواد الأعمال خلال الربع الأول 

رئيس {أبل} يدعو الصين إلى انفتاح اقتصادي أكبر 
بكين: «الشرق الأوسط»

نــــاشــــد رئــــيــــس شــــركــــة أبـــــل، 
تيم كـــوك، الــصــين أمــس الانفتاح 
قــائــلا إن  أكــبــر،  اقتصاديا بشكل 
الــتــعــاون،  الــعــالــم سيعتمد عــلــى 
وذلـــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اســــتــــمــــرار 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بـــين بكين 
وواشنطن لوقف الحرب التجارية 

المتصاعدة منذ العام الماضي.
وقـــــــــال كـــــــوك خـــــــلال مـــنـــتـــدى 
الــــتــــنــــمــــيــــة الــــصــــيــــنــــي فــــــي بــكــين 
«نــشــجــع الــصــين عــلــى الاســتــمــرار 

في الانفتاح، نرى ذلك ضروريا» 
ليس فقط من أجل أن تصل الصين 
لتحقيق أقصى إمكانياتها، ولكن 

من أجل النماء العالمي.
ورغـــــم الـــتـــعـــهـــدات الــصــيــنــيــة 
والتأكيدات المستمرة بأن البلاد 
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي الانـــــفـــــتـــــاح عــلــى 
الــســوق الــدولــيــة، بعض المحللين 
يستشعرون القلق من أن الرئيس 
الحالي، شي جينبينغ، يميل إلى 
التحكم بشكل أكبر في الاقتصاد 
المــمــلــوكــة  لــلــشــركــات  أكـــبـــر  ودور 
لــــلــــدولــــة عــــلــــى حــــســــاب الـــقـــطـــاع 

الــــــخــــــاص. وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات 
كــوك فــي الــوقــت الـــذي تشهد فيه 
مبيعات أبل تراجعا في الصين، 
حيث أعلنت الشركة عــن تراجع 
فــي الإيـــــرادات بــــ٢٦ فــي المــائــة في 
مــنــطــقــة الـــصـــين الــعــظــمــى خـــلال 
الربع المنتهي في ديسمبر (كانون 

الأول).
النتائج،  وقــبــل صـــدور هـــذه 
ألـــقـــى كــــوك بـــالـــلـــوم عــلــى الــتــوتــر 
الـــتـــجـــاري بـــين أمـــيـــركـــا والــصــين 
الــــتــــي  الـــــضـــــغـــــوط  مـــــرجـــــحـــــا أن 
تــواجــهــهــا بــكــين تــؤثــر عــلــى أداء 

أبل في البلاد.
لكن فــي خطابه أمـــس، أشــار 
كـــوك إلـــى أن أبـــل أقـــل قلقا بشأن 
الأفـــق الاقــتــصــادي قصير الأجــل، 
معلقا بــقــولــه «أعــتــقــد أن المفتاح 
للاقتصاد، لفتح إمكانياته كان 
دائـــمـــا الإبــــــــداع، وعـــنـــدمـــا أســافــر 
حول العالم، لم أر إبداعا بوتيرة 
محمومة مثل الذي أقوم به اليوم، 

لذا أنا متفائل بشدة».
مــن جــهــة أخــــرى أظــهــر مسح 
أجراه بنك الشعب الصيني (البنك 
المــركــزي) ارتــفــاع الثقة بالأعمال 

بين رواد الأعمال الصينيين خلال 
الربع الأول من العام، بعد تراجع 
استمر على مدار فصلين متتالين.

وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الـــجـــديـــدة «شـــيـــنـــخـــوا» أمـــــس أن 
المسح أوضح أن مؤشر ثقة رواد 
إلـــى ٦٩٫٢ نقطة في  الأعــمــال قــفــز 
الـــجـــاري  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن 
مقارنة مــع ٦٧٫٨ نقطة فــي الربع 
تـــراجـــع  لــكــنــه  الــــرابــــع مــــن ٢٠١٨. 
بــواقــع ٥٫١ نقطة مقارنة مــع ذات 

الفترة من العام الماضي.
وأظــــــهــــــر مــــســــح آخــــــــر لــبــنــك 

الشعب الصيني أن ثقة المصرفيين 
حــيــال الاقــتــصــاد تحسنت أيضا 
فـــي الـــربـــع الأول. وارتـــفـــع مــؤشــر 
ثقة المصرفيين إلى ٧٠٫١ نقطة في 
الربع الأول من العام مقارنة مع 
الــرابــع من  الــربــع  ٦٨٫٥ نقطة فــي 

٢٠١٨، حسب ما أفاد المسح.
وأشـــار المــســح إلــى أن مؤشر 
الــــطــــلــــب الائــــتــــمــــانــــي صــــعــــد إلــــى 
٧٠٫٤ نقطة مــقــارنــة مــع ٦٣ نقطة 
فــي الــربــع الـــرابـــع مــن ٢٠١٨، مما 
يعكس الحاجة الأقوى للشركات 

إلى القروض المصرفية.

ارتفاع تكلفة الديون السيادية و«المركزي» يعلن اتخاذ إجراءات لخفض السيولة

«فيتش» تتوقع استمرار انكماش اقتصاد تركيا... والليرة تتدهور
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــعــت وكـــالـــة «فــيــتــش» الــدولــيــة 
لــلــتــصــنــيــفــات الائـــتـــمـــانـــيـــة اســـتـــمـــرار 
انــكــمــاش اقــتــصــاد تــركــيــا خــــلال الــعــام 
الجاري بسبب الصعوبة التي تواجهها 
الحكومة في إجراء التعديلات المطلوبة، 
في أعقاب فقدان الليرة أكثر من ٣٠ في 
المائة من قيمتها أمام الدولار في ٢٠١٨.

وأضـــافـــت «فــيــتــش»، فــي بــيــان، أن 
نــقــدي مــبــتــســر» قــد يجدد  «أي تيسير 
الــضــغــوط على الــلــيــرة، فــي حــين أن أي 
تباطؤ «ملحوظ» قد يعرقل التزام تركيا 

بتحقيق انضباط المالية العامة.
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــركــي أزمـــة 
حادة بسبب تراجع الليرة التركية أمام 
الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 
٢٠١٨، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى 
مستوى له منذ ١٥ عاماً، حيث تجاوز 
٢٥ في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، وتحسن قليلاً ليسجل ١٩٫٧ 
في المائة في فبراير (شــبــاط) الماضي، 
مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار 
بــــ١١٫٢٥ نقطة مئوية، لتستقر  الفائدة 
عــنــد ٢٤ فـــي المـــائـــة، وبــالــتــالــي عــجــزت 

معظم الشركات عن سداد ديونها.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 
٣ في المائة في ٢٠١٨، وهي نسبة فاقت 
الــتــوقــعــات، فـــي أســــوأ أداء لـــه مــنــذ ١٠ 

سنوات.
وتــكــبــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة خسائر 
حادة جديدة أمام الدولار في التعاملات 
المـــســـائـــيـــة، أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
لـــيـــرة  إلـــــــى مــــســــتــــوى ٥٫٨٥  وهــــبــــطــــت 
لــــلــــدولار، وواصــــلــــت أداءهـــــــا المــتــراجــع 
أمس (السبت)، عند مستوى ٥٫٧٧ ليرة 
للدولار، لتخسر ٧ في المائة من قيمتها، 
المــركــزي التركي، أول  بعد إعــلان البنك 
من أمس، اتخاذ إجراء لخفض السيولة.

وقال المركزي التركي، في بيان، إنه 
قرر وقفاً مؤقتاً لمزادات اتفاقيات إعادة 
الـــشـــراء لمـــدة أســـبـــوع (الـــريـــبـــو)، بينما 

يدرس التطورات في الأسواق المالية.
وحــــصــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة لــقــب 
الأســـوأ بــين عــمــلات الأســـواق الناشئة، 
الــتــي تــكــبــدت عــمــلاتــهــا خــســائــر حـــادة 

خــــلال تــعــامــلات أول مـــن أمــــس، وســط 
القلق بشأن النمو الاقــتــصــادي، بفعل 
بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة 
الــــيــــورو فـــاقـــمـــت مــــخــــاوف مــــن تــبــاطــؤ 
عالمي. وأدت بعض بيانات سلبية في 
دول منطقة اليورو إلى انعكاس الفارق 
بين عوائد الديون الحكومية لأجل ١٠ 
سنوات وبــين أذون الخزانة الأميركية 
لأجــــل ٣ أشـــهـــر، إلــــى الـــنـــطـــاق الــســالــب 
للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) ٢٠٠٧. 
ويـــعـــد انــعــكــاس مــنــحــنــى الــعــائــد على 
سندات الخزانة مؤشراً رئيسياً للركود 

الاقتصادي.
وارتـــفـــعـــت تــكــلــفــة تـــأمـــين الـــديـــون 
السيادية التركية لأعلى مستوى منذ 
منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، 
فـــي ظـــل تــنــامــي الــتــوتــر بـــين واشــنــطــن 
وأنــــــقــــــرة، وتـــــعـــــرض أصـــــــول الأســـــــواق 

الناشئة لضغوط أوسع نطاقاً.
ووفقاً لما أظهرته بيانات من شركة 
قـــفـــزت عــقــود  «آي إتــــش إس مــــاركــــت»، 
مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 
٥ ســـنـــوات ١٢ نــقــطــة أســـــاس إلــــى ٣٦٣ 
نــقــطــة أســـــاس، أول مـــن أمــــس، مــقــارنــة 
بـ٣٥١ نقطة أساس عند إغلاق الخميس 

الماضي.
ونقلت «رويترز»، الأربعاء الماضي، 
عن مصادر مصرفية، أن وزارة الخزانة 

والمالية التركية اقترضت مليار دولار 
في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار، 
تُستحق في أبريل (نيسان) المقبل، مع 

عائد نهائي بنسبة ٧٫١٥ في المائة.
وفــوضــت تركيا بــنــوك «غــولــدمــان 
ســـــــاكـــــــس» و«جـــــــيـــــــه بـــــــي مـــــــورجـــــــان» 
و«ســتــانــدرد تشارترد» في إعــادة فتح 
السندات، إذ كانت أنقرة قد اقترضت في 
الأســاس مبلغ ملياري دولار في يناير 
(كــانــون الثاني) الماضي لتوفير النقد 

بالعملة الصعبة.
وتخطط الخزانة التركية لاقتراض 
٨ مــلــيــارات دولار إجــمــالاً مــن الأســـواق 
الــجــاري، وانتهت  الــعــام  العالمية خــلال 
اقــتــراض ٦٫٤ مليار دولار، أو نحو  من 
٨٠ في المائة من تلك القيمة، في الربع 
الأول من العام الجاري، وسط توقعات 
بزيادة حجم الاقتراض إلى ما فوق ١٢ 

مليار دولار.
إلــى أســواق  ويتزامن توجه تركيا 
الـــديـــن مـــع اســتــنــزافــهــا اســتــثــمــاراتــهــا 
الــــــســــــنــــــدات وأذون  فــــــي  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــراجــعــت 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي ١٢ عــامــاً، وفــق 
بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة حـــديـــثـــة صـــــــادرة عــن 
وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أظــهــرت أن 
استثمارات تركيا في السندات وأذون 
الخزانة تراجعت بنسبة ٥٧٫٣ في المائة 

على أســـاس شــهــري فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي.

وبــلــغ إجــمــالــي قــيــمــة اســتــثــمــارات 
تركيا في السندات والأذونات الأميركية 
٣٫١٧٣ مليار دولار حتى نهاية يناير 
(كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ٧٫٤٤ 
نـــهـــايـــة ديــســمــبــر  مـــلـــيـــار دولار حـــتـــى 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
وحذر تيموثي آش، خبير الأسواق 
الــنــاشــئــة فــي شــركــة «بــلــو بـــاي» لإدارة 
لــنــدن، تركيا مــن إمكانية  الأصـــول فــي 
انـــســـحـــاب المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب مــن 
أسواقها، واصفاً عام ٢٠١٨ الذي شهد 
فــيــه اقــتــصــاد تــركــيــا اضـــطـــرابـــات عــدة 

«الكابوس». بـ
ألـــقـــاهـــا أول  وقـــــال آش، فـــي كــلــمــة 
مـــن أمـــــس، خــــلال مــشــاركــتــه فـــي الــقــمــة 
الاقــتــصــاديــة الــثــامــنــة بــولايــة أولــــوداغ 
(غـــــــرب تــــركــــيــــا)، الــــتــــي تـــعـــقـــد بـــرعـــايـــة 
مجلتي «إيــكــونــومــيــســت» البريطانية 
و«كابيتال» الفرنسية الاقتصاديتين. 
وتـــوقـــع الــخــبــيــر الــبــريــطــانــي إمــكــانــيــة 
انـــســـحـــاب رؤوس الأمــــــــوال الأجــنــبــيــة 
من الأســـواق التركية، إذا لم تقم أنقرة 
الــلازم لعدم استمرار الظروف  باتخاذ 
الاقتصادية نفسها التي شهدتها تركيا 

العام الماضي.
وفي سياق موازٍ، قال وزير الخزانة 
والمالية التركي، برات البيراق، إن بلاده 
والــعــالــم يــمــران بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة من 
الناحية الاقتصادية، معتبراً أن «قوة 
اقتصاد تركيا، وأدائــه، يواصل إزعاج 

بعض الأطراف».
وأضــــاف الــبــيــراق، فــي كلمة خــلال 
مـــؤتـــمـــر بـــإســـطـــنـــبـــول، أن مـــؤشـــر ثــقــة 
المستهلك فــي تــركــيــا يــواصــل صــعــوده 
بــإيــجــابــيــة خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وأن 
وزارتـــــــــه تـــقـــوم بـــكـــفـــاح ضــــد الــتــضــخــم 
وارتــفــاع أســعــار السلع، مشيراً إلــى أن 
جميع القطاعات ساهمت بإيجابية في 
حملة مكافحة التضخم التي بدأت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتوقع 
البيراق أن يتراجع معدل التضخم في 
تركيا مع حلول سبتمبر (أيلول) المقبل 
إلــى مــا دون ١٠ فــي المــائــة، مقابل ١٩٫٧ 

في المائة حالياً.

الليرة التركية تهوي مجدداً (رويترز)

المصرفيون المكسيكيون يدعمون
خطط أوبرادور لتعزيز النمو

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد تـــــوجـــــس مــجــتــمــع 
المصرفيين تجاه إمكانية فوز 
مــرشــح يــســاري مــثــل أنــدريــز 
مـــانـــويـــل لـــوبـــيـــز أوبـــــــــرادور، 
يبدو قادة البنوك المكسيكية 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــراهـــــــن أكـــثـــر 
الــرئــيــس  حــمــاســاً للعمل مــع 
في ظل مخططاته لدفع النمو 

الاقتصادي.
وقال ماركوس مارتينز، 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد المـــصـــرفـــي 
الـــــقـــــطـــــاع  المـــــكـــــســـــيـــــكـــــي، إن 
يــــزال يتعهد  كـــان ولا  المـــالـــي 
بـــدعـــم الــتــنــمــيــة فــــي الـــبـــلاد، 
وهـــــو الـــســـبـــب فــــي احــتــفــائــه 
بـــــالإجـــــراءات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
حـــكـــومـــة المـــكـــســـيـــك لــتــعــزيــز 

النمو الاقتصادي.
ويـــــــــــــأمـــــــــــــل مـــــــارتـــــــيـــــــنـــــــز 
ومصرفيون آخــرون أن ينفذ 
الــــرئــــيــــس تــــعــــهــــداتــــه بـــشـــأن 
مكافحة الفساد والعنف في 
ثاني أكبر اقتصاد في أميركا 
اللاتينية، ويعزز النمو تحت 

حكم القانون.
وتــقــول وكــالــة «رويــتــرز» 
الــتــشــكــك فــي  الإخــــبــــاريــــة إن 
مــدى كفاءة الرئيس الحالي 
فـــي إدارة الاقـــتـــصـــاد مـــا زال 
منتشراً فــي أوســـاط مجتمع 
الــعــديــد من  الأعــــمــــال، إلا أن 
الــعــمــل  الــتــنــفــيــذيــين رأوا أن 
مــعــه ســيــكــون مــربــحــاً بشكل 

أكبر من محاربته.
وكان الرئيس الذي تولى 
منصبة في ديسمبر (كانون 
انـــطـــبـــاعـــات  تـــــرك  قــــد  الأول) 
ســـلـــبـــيـــة عــــنــــه فــــــي أوســــــــاط 
مجتمع الأعمال عندما ألغى 
مشروعاً ببناء مــطــار جديد 
فــي المــكــســيــك. لــكــن فــي نفس 
الـــــوقـــــت يـــتـــعـــهـــد أوبــــــــــــرادور 
بــتــطــبــيــق مـــوازنـــة منضبطة 

مــــالــــيــــاً لــــحــــمــــايــــة تــصــنــيــف 
البلاد الائتماني، ويستهدف 
تــحــقــيــق نـــمـــو ســـنـــوي بـــــ٤٪ 
الــرئــاســيــة التي  خــلال فترته 

تمتد لست سنوات.
وقد يسهم دعم المصارف 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة لــــلــــرئــــيــــس فــي 
تـــيـــســـيـــر الــــتــــمــــويــــل المــــتــــاح 
لـــخـــطـــة أوبــــــــــــــرادور لــتــوفــيــر 
الــوظــائــف عــبــر الإنــفــاق على 
الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة، وإتـــمـــام 
أهداف اتحاد أصحاب العمل 
«كوبارمكس»، لزيادة القدرة 
الإنفاقية للمشتغلين بأجور 
مـــتـــدنـــيـــة، عـــبـــر زيـــــــادة الــحــد 
الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف 

بحلول ٢٠٢٤.
وقـــال كــارلــوس ســـالازار، 
رئيس لوبي البيزنس القوي 
(سي سي إي)، إن بلاده لديها 
مــــــوارد مــالــيــة تــكــفــي لإنــهــاء 
الـــفـــقـــر المــــدقــــع بــنــهــايــة فــتــرة 

أوبرادور الرئاسية.
وبـــحـــلـــول نــهــايــة الــفــتــرة 
الــــرئــــاســــيــــة يــــأمــــل الاتــــحــــاد 
المــصــرفــي المــكــســيــكــي إدمــــاج 
أكــثــر مـــن ٣٠ مــلــيــون مــواطــن 
في الخدمات المصرفة (تقريباً 
ثـــلاثـــة أربــــــاع الأعـــــــداد المــقــدر 
أنــهــا ليست لديها حسابات 
مــــصــــرفــــيــــة)، ودعــــــــم الـــطـــلـــب 
المحلي عبر تحفيز الإقــراض 
لـــــلـــــمـــــشـــــروعـــــات الــــصــــغــــيــــرة 

ومشتري المنازل والأسر.
ويــــــــــقــــــــــول جـــــوســـــتـــــافـــــو 
هـــــــــويـــــــــوس، رئــــــيــــــس لــــوبــــي 
أصحاب العمل «كوبارمكس»، 
إن الرئيس يحتاج إلى العمل 
بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر عــــلــــى مـــحـــور 
آثـــار قــــرارات مــثــل إلــغــاء عقد 
المطار، ويشير إلى أن مجتمع 
الأعمال يرغب في الاستثمار 
ولكن في الوقت الحالي تحوز 
الحكومة درجة ٥٠٪ فقط من 

ثقة المستثمرين.

خالد الفيصل دشن المنتدى وطالب بتفعيل العلم والاجتهاد وتعزيز الصناعة

«منتدى مكة الاقتصادي» يؤسس
 لمركز إسلامي ومشروع للطاقة الشمسية

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

ـــــــــن الأمـــــيـــــر خـــــالـــــد الـــفـــيـــصـــل 
ّ

دش
الــحــرمــين الشريفين  مــســتــشــار خــــادم 
أمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة، مــســاء 
الثانية لمنتدى  الــــدورة  أمـــس، أعــمــال 
منطقة مكة المكرمة الاقتصادي ٢٠١٩، 
بــحــضــور الأمــيــر بـــدر بــن ســلــطــان بن 
عــبــد الــعــزيــز نــائــب أمــيــر منطقة مكة 
إمــــارة المنطقة  الـــذي تنظمه  المــكــرمــة، 
بالشراكة مع الغرف التجارية بجدة 
الفترة  ومكة المكرمة والطائف، خلال 
من ٢٣ إلى ٢٦ مــارس (آذار) الجاري، 
وذلــــك فـــي فــنــدق هــيــلــتــون جــبــل عمر 

بمكة المكرمة.
كما شهد الأمــيــر خــالــد الفيصل 
بحضور نائبه توقيع اتفاقية لإنشاء 
مــركــز الــعــالــم الإســـلامـــي فــي مــشــروع 
الفيصلية، واتفاقية ثانية مــع وزيــر 
الفالح لإنشاء  الطاقة المهندس خالد 
مشروع للطاقة الشمسية في منطقة 
مكة المكرمة. أما الاتفاقية الثالثة فقد 
المــكــرمــة مع  وقعها أمــيــر منطقة مكة 
وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن 
صالح بنتن لتشغيل الواحة العالمية 
فـــي مـــكـــة، كــمــا تـــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
الرابعة مع محافظ هيئة الاستثمار 
إبراهيم العمر لتعزيز الاستثمارات 

المحلية والأجنبية في المنطقة.
وشــاهــد الــحــضــور خـــلال الحفل 
الـــخـــطـــابـــي عــــرضــــاً مـــرئـــيـــاً عـــــن مــكــة 
المكرمة والمنتدى، بينما رحب الأمير 
خالد الفيصل في كلمته خلال الحفل 
الخطابي بهذه المناسبة، بالجميع في 
هذا المنتدى الذي يقام في أطهر بقاع 
الأرض قــبــلــة المــســلــمــين مــكــة المــكــرمــة، 
وقـــال: «كفانا تــأوهــاً ونــواحــاً وكفانا 
تألماً وجراحاً، نريد كفاحاً ونجاحاً»؛ 
مــطــالــبــاً بــتــفــعــيــل الــعــلــم والاجـــتـــهـــاد 
وتــعــزيــز الصناعة والاقــتــصــاد لبناء 
الــبــلاد وســعــادة الــعــبــاد. لافــتــاً النظر 
إلى أن العلم من دون عمل والكلام من 
دون فعل يعد هـــدراً، والــفــوز لمــن جد 
وصبر، مؤكداً أن «عزيمتنا سعودية 

وحكمتنا عربية وروحنا إسلامية».

إثـــــر ذلــــــك، ألـــقـــى رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــدكــتــور هشام  التنفيذية للمنتدى 
الفالح كلمة رحب فيها بالأمير خالد 
الــفــيــصــل مــســتــشــار خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أمــيــر منطقة مكة المكرمة، 
والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز 
نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس 
اللجنة الإشرافية للمنتدى، وبضيوف 
الحفل، كما رحب أيضاً بكل القطاعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والأهــــلــــيــــة والمـــؤســـســـات 
والشركات الراعية وللجنة التنفيذية 
للمنتدى والغرف التجارية الصناعية 
بالمنطقة، وبكل مــن أسهم فــي إعــداد 

وتنظيم المنتدى.
وأكـــــــد حــــــرص الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
لــلــمــنــتــدى مــنــذ الـــبـــدايـــة بــتــوجــيــهــات 
مــن أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه 
بــالــتــركــيــز فـــي المـــنـــتـــدى عــلــى بــرامــج 
التنمية المستدامة وبناء قاعدة راسخة 
لعلاقة تشاركية تكاملية بين القطاعين 
الـــحـــكـــومـــي والـــــخـــــاص بـــمـــا يــــتــــواءم 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» لتحقيق  مـــع «رؤيــــــة 
اقــتــصــاد مــزدهــر وقــــوي، لافــتــاً النظر 

إلى مساعي توجيه الاستثمارات نحو 
هــذه المنطقة لتطوير وتنمية مدنها 
لــتــكــون مــلــبــيــة لــطــمــوحــات ســكــانــهــا، 
وقـــــادرة عــلــى اســتــضــافــة المــلايــين من 
الحجاج والمعتمرين، ولتصبح مكة 
المكرمة، وكما هي قبلة للمسلمين في 
أنــحــاء العالم، وجهة حقيقية  جميع 

للاستثمار.
وأضـــــــــاف: «نـــطـــمـــح مــــن الــقــطــاع 
الـــحـــكـــومـــي دعـــمـــه لــلــقــطــاع الـــخـــاص 
وتشجيعه للمشاركة فــي رفــع نسبة 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي وتـــنـــفـــيـــذ المـــشـــاريـــع 

التنموية بالمنطقة».
واســتــهــل المــنــتــدى أعــمــالــه بعقد 
جــلــســة وزاريـــــــــة رئـــيـــســـيـــة بــمــشــاركــة 
الـــتـــجـــارة  خـــمـــســـة وزراء هـــــم: وزيـــــــر 
البلدية  الـــشـــؤون  والاســتــثــمــار وزيــــر 
ــــقــــرويــــة المـــكـــلـــف الــــدكــــتــــور مــاجــد  وال
القصبي، ووزير العدل الدكتور وليد 
الصمعاني، ووزيـــر العمل والتنمية 
الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزيــر 
الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الحج 

والعمرة الدكتور محمد بنتن.

الأمير خالد الفيصل خلال تدشينه أعمال المنتدى 
وإلى جواره وزير الطاقة خالد الفالح (واس)
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موظفون في مصرفي دويتشه وكومرتس يعارضون اندماجهما
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تــقــاريــر صــحــافــيــة في 
ألمـــانـــيـــا أن مــوظــفــين فـــي مــصــرفــي 
(دويتشه بنك) و(كومرتس بنك)، 
أكبر مصرفين تجاريين في ألمانيا، 
يـــعـــتـــزمـــون الـــعـــمـــل مـــعـــا لمــعــارضــة 

اندماج المصرفين.
وكــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«هاندلسبلات» الألمانية أن ممثلي 
المــــصــــرفــــين فـــــي نـــقـــابـــة (فـــــيـــــردي) 
لــلــعــامــلــين فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، 
تفاهموا على هذه الخطوة. ولكن 
لـــم يــتــســن الـــحـــصـــول مـــن الــنــقــابــة 
اليوم على تعليق على ما أوردتــه 

الصحيفة.
وتتخوف النقابة من أن يؤدي 
الانــدمــاج إلــى شطب مــا يصل إلى 
٣٠ ألف وظيفة وإغلاق العديد من 

الأفرع لكلا المصرفين.
وفي أعقاب الإعــلان عن إجراء 
مــــحــــادثــــات بـــــين المــــصــــرفــــين حـــول 
انـــــدمـــــاج مـــحـــتـــمـــل، أعـــــــرب فـــرانـــك 
بــســيــرســكــه، رئـــيـــس فــــيــــردي، عــن 
تـــشـــكـــكـــه فـــــي رقـــــابـــــة جــــــــادة لـــهـــذه 

النتائج المترتبة على الاندماج.

مــن جــانــبــه، قــال يــان دوشــيــك، 
المـــخـــتـــص بـــقـــطـــاع المـــــصـــــارف فــي 
فـــيـــردي: «نـــحـــن نـــرفـــض الانـــدمـــاج 
المحتمل للمصرفين نظرا للتهديد 
الــــــذي تـــتـــعـــرض لــــه عــــشــــرات آلاف 

الوظائف».
ووعد مارتين تسيلكه، رئيس 
بــنــك)، موظفيه بالبت  (كــومــرتــس 
فــــــي المـــــســـــألـــــة بــــــأســــــرع مــــــا يــمــكــن 
وقــــــــــال: «ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى تــقــصــيــر 
فــتــرة عــدم اليقين الناشئة بسبب 
بــحــث الانـــدمـــاج، لأقـــل مـــدة ممكنة 
وســنــعــمــل بــجــد مــن أجـــل التوصل 

إلى نتيجة سريعا».
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة (إيــــــه إف 
إكس) الاقتصادية المملوكة لوكالة 
الأنباء الألمانية القول إن كومرتس 
بــنــك «ســيــدخــل المــفــاوضــات بوعي 
وبـــــتـــــصـــــورات واضــــــحــــــة، ولـــديـــنـــا 

استراتيجية واضحة».
ويحمل اعــتــراض فــيــردي على 
صــفــقــة الانـــدمـــاج المــحــتــمــلــة شــعــار 
«منفصلون فــي الألــــوان ومــعــا في 
الأهـــــــداف»، وذلــــك وفــقــا لمـــا ذكــرتــه 
الــــصــــحــــيــــفــــة، وتــــتــــضــــمــــن خـــطـــط 
(فيردي) تنظيم إضرابات تحذيرية 

اعتبارا من الثامن والعشرين من 
الشهر الجاري وذلك في إطار جولة 
مفاوضات الأجور الراهنة، بحيث 
يتم الإضــراب في كل يــوم عمل في 

مدينة مختلفة.
وذكرت الصحيفة أن الاندماج 
سينشأ عنه أكبر مصرف في ألمانيا 

وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
أفـــــــرع  مـــــــن  كـــــثـــــيـــــرا  يــــــذكــــــر أن 
المـــصـــرفـــين المــتــنــافــســين تـــقـــع عــلــى 
مقربة مباشرة من بعضها البعض.

وكـــــــــان كــــريــــســــتــــيــــان زفـــيـــنـــج، 
بــنــك) وتسيلكه  رئــيــس (دويــتــشــه 
أطلعا مجلسي الإشــراف والمراقبة 
عـــــلـــــى المـــــصـــــرفـــــين فـــــــي جـــلـــســـتـــين 
منفصلتين على وضــع المحادثات 

يوم الخميس.
وتعد الحكومة الألمــانــيــة أكبر 
مــســتــثــمــر فـــــــردي فــــي (كـــومـــرتـــس 
بنك) بحصة تزيد عن ١٥ في المائة 
تملكها الحكومة في المصرف منذ 

الأزمة المالية.
وكــــــان أولاف شـــولـــتـــس وزيــــر 
المالية الألماني ووكيل وزارتــه أكدا 
فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة عــلــى حــاجــة 

ألمانيا إلى مصارف قوية.

مشاركة دولية واسعة في «معرض برلين السياحي»
برلين: اعتدال سلامة

عــــكــــســــت المــــــشــــــاركــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
الواسعة في معرض السياحة العالمي 
الــســنــوي بــبــرلــين، الــشــهــر الــحــالــي، 
تـــنـــامـــي هــــــذا الـــقـــطـــاع بـــشـــكـــل لافـــت 
لــلــنــظــر، مــا دفـــع الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان 
للترويج لخدماتها السياحية بحثاً 
عـــن تــنــمــيــة مـــصـــادر دخــلــهــا فـــي ظل 
الظروف الضاغطة للاقتصاد العالمي 

خلال الوقت الراهن.
وحسب بيانات إدارة المعرض، 
فــقــد شــــارك فــيــه هـــذا الــعــام مــا يزيد 
عـــن ١٨٠ دولــــة ومــنــطــقــة. وتسلطت 
الأضــــــواء هــــذه المـــــرة عــلــى مــالــيــزيــا، 
البلد الشريك للمعرض، فنقلت هي 
الــقــارة الآسيوية  وبــلــدان مــن معظم 
ســـحـــر الـــــشـــــرق الأقـــــصـــــى، وجـــذبـــت 
الزوار بعروضها السياحية والفنية 
الجميلة، من رقص شعبي بالملابس 
الــتــقــلــيــديــة الــتــراثــيــة وأطــعــمــة طيبة 
المـــــــــذاق، وحــــتــــى عـــــــروض ســيــاحــيــة 
مغرية لقضاء عطلة في أقصى الكرة 

الأرضية.
ولقد زاد عدد الــزوار التجار من 
أصحاب شركات السياحة ومكاتب 

بالشؤون  والمتخصصين  السياحة 
السياحة ليصل إلى ١٦٠ ألفاً، وكان 
العدد في عام ٢٠١٨ نحو ١١٣٫٥ ألف 

مشارك.
وبــــرر كــريــســتــيــان غــــوك، رئــيــس 
إدارة «مــعــرض بـــرلـــين»، تــزايــد عــدد 
إلــى التطور الديناميكي  المــشــاركــين 
المستمر في كل قطاعات الصناعة في 
ألمانيا، وتحسن الوضع المالي للفرد، 
ما زاد من دوافــع المواطنين للتفكير 
بــقــضــاء إجــــــازة طــويــلــة أو قــصــيــرة 
داخــل أو خــارج بــلاده. فعلى صعيد 
الرحلات القصيرة (٥ أيام على أقل) 
سافر ٥٥ مليون ألماني عام ٢٠١٨، أي 
بزيادة تفوق المليون مسافر مقارنة 

مع عام ٢٠١٧.
بــيــانــات إدارة «معرض  وحــســب 
بــرلــين»، فــإن ٢١ في المائة من الألمــان 
يــــورو (٥٦٥٫١  يــخــصــص حــتــى ٥٠٠ 
دولار) للإنفاق على إجازته، و٣٢ في 
المائة حتى ١٠٠٠ يورو، و٢٤ في المائة 
ما فوق الـ١٥٠٠ يورو، و١٣ في المائة 
حتى الـ٢٠٠٠ يورو، والنسبة المتبقية 
تخصص ما يزيد عن الـ٢٠٠٠ يورو. 
والـــلافـــت أن نــســبــة الــنــســاء الــلــواتــي 
يقمن برحلة قصيرة أو طويلة تصل 

إلـــى ٦٣ فــي المـــائـــة، والـــرجـــال ٥٠ في 
المائة، ورحلة مشتركة ٥٦ في المائة.

و«مــــعــــرض بــــرلــــين» كـــــان أيــضــاً 
فرصة لا تفوت لمن يريد زيــارة قارة 
بــكــامــلــهــا فـــي يــــوم واحــــــد، إذ يكفي 
الـــدخـــول إلـــى قــاعــة الــشــرق الأوســـط 
لــــلــــتــــعــــرف عــــلــــى بــــعــــض الــــجــــوانــــب 
الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة والــتــقــلــيــديــة 
الــجــمــيــلــة مـــن المـــغـــرب أو تـــونـــس أو 
الـــــجـــــزائـــــر، عـــبـــر الـــــعـــــروض الــفــنــيــة 
الـــجـــمـــيـــلـــة والــــرقــــصــــات والـــحـــفـــلات 
الــغــنــائــيــة والأطــعــمــة الـــلـــذيـــذة. ومــن 
إلـــــى أجـــنـــحـــة الأردن  هـــنـــاك يــنــتــقــل 
والأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
الــدبــكــة بالملابس  ليشاهد رقــصــات 
الــتــقــلــيــديــة وبـــعـــض مــعــالــم الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة والمــــعــــالــــم الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
لبنان. وفي القاعة المجاورة يتعرف 
عــلــى الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة في 
دولــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
ومــــشــــروعــــات ســيــاحــيــة جــــذابــــة فــي 
المملكة العربية السعودية وغيرها 

من بلدان الخليج العربي.
ومن المناطق الألمانية التي تدفق 
عــلــيــهــا الـــــــزوار لمـــشـــاهـــدة عــروضــهــا 
الــفــنــيــة والـــتـــعـــرف عــلــيــهــا، مــقــاطــعــة 

مــكــلــنــبــورغ فـــوربـــومـــرن، وهــــي تقع 
على بحر البلطيق، ومقاطعة بافاريا 

الساحرة بغاباتها وطبيعتها.
إلا أن الاهتمام بالبلدان العربية 
اخــتــلــف عـــن الـــســـابـــق. فــمــن بـــين ١٠ 
بلدان يريد الألمان قضاء عطلة فيها، 
تراجعت مصر إلى المرتبة الأخيرة، 
ويـــرغـــب فــيــهــا فــقــط ١٫٩ فـــي المـــائـــة، 
بينما حظيت إسبانيا باهتمام ٣٫٧ 
فــي المــائــة، وإيــطــالــيــا بـــــ٨٫١، وتركيا 
بــــــ٥٫١، وفــرنــســا وكــرواتــيــا بـــــ٣٫١ في 

المائة.
وخلال المعرض تم تكريم عدد من 
الــبــارزات في صناعة السفر  النساء 
والسياحة العالمية فــي حفل توزيع 
جــوائــز عليهن. وضــمــت الــجــائــزة ٥ 
فئات، وذلك للاعتراف بوجوب تعزيز 
المـــرأة فــي صناعة السياحة.  حــقــوق 
ومن بين الفائزات وزيرتا السياحة 
المــصــريــة رانــيــا المــشــاط والــيــونــانــيــة 

إيلينا كونتورا.
وفـــــي خـــتـــام مـــعـــرض الــســيــاحــة 
الـــــعـــــالمـــــي، أعــــلــــن أحــــمــــد بـــــن نـــاصـــر 
المهريزي وزير سياحة سلطنة عمان، 
أن بلاده ستكون شريك المعرض عام 

.٢٠٢٠

في عالمنا العربي كان لدينا غــروران؛ الغرور الأول سياسي 
والغرور الثاني اقتصادي، والغرور السياسي نتج عن تحررنا من 
الاستعمار ووجود قطبية ثنائية تتمثل في الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الأميركية فبالغنا في مفهوم السيادة وكانت 
الثنائية القطبية تتيح شيئاً من حفظ ماء الوجه، إذ كان كل قطب 
يحافظ على حلفائه ويسمح لهم بهامش منبري يتغنون به، ولكن 
القرار الاستراتيجي مربوط بالقطب. هذا الغرور السياسي اختفى 
مع تفكك الاتحاد السوفياتي وأصبح القطب الأوحد يحرّك دول 

العالم الثالث بتغريدات «تويتر».
لـــلأســـف بـــقـــي الــــغــــرور الاقــــتــــصــــادي مــهــيــمــنــاً عـــلـــى عــقــلــيــات 
سياسيينا، وظنوا أن العالم المتقدم يتربص بنا لدخول أسواقنا 
متى فتحت وظــلــوا يــروجــون لشعوبهم أن هــذا يمثل استعماراً 
بثوب جديد يلبس عباءة الاقتصاد، وظل السياسيون يتوقعون 
أرقاماً كبيرة تزحف إلى الأسواق حال فتحها، ولا أنكر أن نسبة 
بسيطة من الأموال المتدفقة على العالم العربي قد تأتي لتحقيق 

مآرب سياسية ولكن جلّها يأتي لتحقيق أهداف اقتصادية.
 ببقية أسواق عالمنا العربي، 

ً
أسواق الخليج تعد تقدمية مقارنة

أبــوابــهــا للمستثمرين بشكل مــتــدرج،  إنــهــا درجـــت على فتح  إذ 
وكانت أجرأها إمارة دبي التي فتحت أسواقها مبكراً لتستقطب 
معظم المستثمرين لا سيما في المجال العقاري، السعودية فتحت 
أسواقها ولا سيما سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي 
المــراقــبــين الاقتصاديين أن الأمـــوال ستتدفق على  وظــن كثير مــن 
السعودية بشكل هائل ولكن ما جــاء من الأمــوال للاستثمار في 
السوق كان دون التوقعات، فعن ماذا يبحث المستثمر الأجنبي؟ 
المستثمر الأجنبي يبحث عن استقرار سياسي وهــو متوفر في 
فــإذا  دول الخليج، واســتــقــرار تشريعي، وفــرصــة مغرية للقدوم، 
كانت المكررات الربحية عالية فإن المستثمر الأجنبي لن يدخل في 
الأســـواق الخليجية بل سيبحث عن مــكــررات ربحية متدنية في 

أسواق أخرى.
أمــا إذا كــان سيستثمر في الصناعة فــإن المستثمر الأجنبي 
سيبحث عن الصناعات الوسيطة ليبدأ مشروعه، وهذا للأسف 
غير متوفر في العالم العربي، فمثلاً لو أراد مستثمر أجنبي أن 
يجمّع السيارات في مدينة عربية فإنه لن يجد مصنعاً للإطارات 
والــزجــاج وغــيــره، فــإذا كــان سيأتي بكل المـــواد الــلازمــة للصناعة 
من الخارج فما فائدة إقامة المصنع؟! أما إذا كان سيقيم مشروعاً 
زراعياً فإنه سيحتاج إلى الطرق ليتمكن من بيع المحصول بشكل 
سريع ودون أن يصاب بالتلف أو يوصله إلى الموانئ للتصدير 

وهذا أيضاً لا يتوفر في العالم العربي بشكل كافٍ.
يجب أن نقتل هذا الغرور الاقتصادي ونحرص على بناء بنية 
تحتية فعالة وبنية تشريعية قوية لنخلق بيئة جاذبة للاستثمار 

الأجنبي.
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الغرور الاقتصادي

مع استعادة الروبل بعض خسائره وتأثير محدود لضريبة القيمة المضافة

{المركزي} الروسي يحافظ على سعر الفائدة ويعدل توقعات التضخم
موسكو: طه عبد الواحد

المــركــزي الروسي  حافظ البنك 
عــلــى ســعــر الــفــائــدة الأســاســي عند 
مـــســـتـــواه الــــحــــالــــي، ولـــــم يــســتــبــعــد 
احـــتـــمـــال الــتــخــفــيــض خـــــلال الـــعـــام 
لــكــن بــعــد تقييم المخاطر  الــحــالــي، 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــــدى تــأثــيــرهــا على 

أسواق المال.
كــمــا خــفــض تــوقــعــاتــه السابقة 
للتضخم في عام ٢٠١٩، على خلفية 
وتيرة تضخم أدنــى من التوقعات 

خلال الفترة الماضية من العام.
وأعلن مجلس إدارة «المركزي» 
الــــــروســــــي فـــــي أعـــــقـــــاب اجـــتـــمـــاعـــه 
الشهري، نهاية الأسبوع الماضي عن 
قــراره بالحفاظ على سعر الفائدة 
عند مستوى ٧٫٧٥ في المائة. ومع أن 
القرار كان متوقعا بشكل عام، فإنه 
خلف حــالــة مــحــدودة مــن الارتــيــاح 
في السوق، نظرا لأن «المركزي» الذي 
رفع سعر الفائدة بقدر ٠٫٢٥ نقطة 
خـــلال اجــتــمــاعــه الــســابــق منتصف 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) نــهــايــة 
العام الماضي، لم يستبعد احتمال 
رفـــع الــســعــر مـــرة ثــانــيــة مــطــلــع عــام 
٢٠١٩. وقال حينها إن سعر الفائدة 
قــد يرتفع مــرة ثانية فــي منتصف 
فبراير (شباط) في حال كان تأثير 
«العوامل الثانوية» المرتبطة بزيادة 
ضريبة القيمة المضافة، والتراجع 
المحتمل للروبل، أقوى من التوقعات 

الرسمية.
وأظهرت نتائج الربع الأول من 
الــعــام الــحــالــي أن تــأثــيــر «الــعــوامــل 
الثانوية» آنفة الذكر، جــاءت أدنى 
مــــن تـــوقـــعـــات «المــــــركــــــزي». وأظـــهـــر 
الروبل متانة إلى حد ما، ولم يتراجع 
سعر صرفه في الفترة الأولى، ومن 
ثـــم اســتــعــاد مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
(آذار) الحالي بعض خسائره أمام 
الــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، الــــــذي تـــراجـــع 
ســعــره فــي الــســوق الــروســيــة حتى 
٦٤٫٧ روبل للدولار الواحد، مخالفا 
بــذلــك الــتــوقــعــات أو المـــخـــاوف بــأن 
يتراجع تحت تأثير عوامل عدة، في 

مقدمتها استئناف المركزي الروسي 
عـــمـــلـــيـــات ضــــخ فـــائـــض الـــعـــائـــدات 
النفطية في السوق المحلية لشراء 
العملات الصعبة لصالح صندوق 
الـــــرفـــــاه الــــوطــــنــــي. وحـــســـب وكـــالـــة 
«بلومبرغ» ارتفع الروبل منذ مطلع 
العام الحالي بنسبة ٩٫٥ في المائة 
أمام الدولار، واحتل بذلك الصدارة 
في نمو العملات في الدول الناشئة، 
وجــــــاء الــجــنــيــه المــــصــــري بــالمــرتــبــة 
الثانية، بارتفاع سعره بنسبة ٧٫٩ 

أمام الدولار.
وفــي الــوقــت نفسه قــرر المركزي 
خفض توقعات التضخم السنوية 
لــنــهــايــة عــــام ٢٠١٩. مـــن ٥٫٠ - ٥٫٥ 
في المائة حتى ٤٫٧ - ٥٫٢ في المائة، 
فضلا عــن ذلــك «يُــتــوقــع أن يتباطأ 

الــفــصــلــي لأســعــار المستهلك  الــنــمــو 
حـــتـــى ٤ فــــي المــــائــــة خـــــلال الــنــصــف 
الثاني من العام الحالي»، وكما في 
تقاريره السابقة أشار المركزي إلى 
أن «معدل التضخم السنوي سيعود 
إلــى المــســتــوى المستهدف  تدريجيا 
بــنــســبــة ٤ فــــي المــــائــــة فــــي الــنــصــف 
الأول مــن عــام ٢٠٢٠، بعد استنفاد 
آثــار ضعف الروبل وزيــادة ضريبة 
القيمة المضافة». وحافظ «المركزي» 
على توقعاته السابقة لنمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي مــــن ١٫٢ حــتــى 
١٫٧ فــي المــائــة عـــام ٢٠١٩. وقـــال إن 
الزيادة على ضريبة القيمة المضافة 
سيكون لها تأثير معطل محدود 
على النشاط التجاري، وتوقع في 
الوقت ذاته «إمكانية تسارع وتيرة 

النمو الاقــتــصــادي خــلال السنوات 
المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ المشاريع 

القومية».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أشــــــــار إلـــى 
مخاطر تبقى قائمة وقد تؤدي إلى 
تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، بينها 
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل 
عام، و«العوامل الجيوسياسية التي 
إلــى تقوية التقلبات في  تـــؤدي  قــد 
الأسواق التجارية والمالية العالمية، 
وتؤثر على توقعات سعر الصرف 

وتوقعات التضخم».
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل حـــســـن 
«المــــــركــــــزي» تـــوقـــعـــاتـــه الأســـاســـيـــة 
لمتوسط سعر النفط ماركة «أورالز» 
حتى ٦٠ دولارا للبرميل (عوضا عن 
٥٥ دولارا وفـــق تــوقــعــات ســابــقــة)، 

وحافظ على توقعاته لعامي ٢٠٢٠ 
لبرميل  دولارا   ٥٥ بــســعــر   ٢٠٢١  -

«أورالز».
أخـــــيـــــرا؛ لــــم يــســتــبــعــد مــجــلــس 
الـــبـــنـــك إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض  إدارة 
الــعــام الحالي،  سعر الفائدة خــلال 
وأشار إلى أنه سيتخذ القرار بهذا 
الـــصـــدد، آخـــــذا بــالــحــســبــان وتــيــرة 
الـــتـــضـــخـــم، والــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــوقـــعـــات، وســـيـــقـــوم 
كــذلــك بتقييم «المــخــاطــر مــن جانب 
الظروف الخارجية، ورد فعل أسواق 
المــــال عــلــيــهــا»، وأكــــد أنـــه «فـــي حــال 
تطور الوضع بموجب السيناريو 
الأساسي، فإن بنك روسيا يُبقي 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض ســعــر 

الفائدة عام ٢٠١٩».

المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز) 

السياحة وتحويلات المصريين تعززان ارتفاعاً «غير مستدام» للجنيه أمام الدولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر الجنيه المصري مؤشرات 
الـــدولار،  على تعافيه فــي مواجهة 
حــيــث تـــم تـــداولـــه نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي عند مستوى ١٧٫٢٥ جنيه، 
بعد أن كانت عند مستوى ١٧٫٣٧ 
في مطلع الأسبوع، إلا أن محللين 
يــــرون أن هــــذا الــصــعــود لـــن يــكــون 

مستداما.
وتــــقــــول مـــنـــى ســــيــــف، مــحــلــلــة 
الاقــتــصــاد الكلي ببنك الاستثمار 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  بـــــرايـــــم، لـــــ
الــراهــن  الــوقــت  العملة المحلية فــي 
تــــأتــــي مــــدعــــومــــة بـــتـــعـــافـــي قـــطـــاع 
الــســيــاحــة، الـــذي يــبــدو أنــه سيعزز 
مـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الأجـــل 
المنظور، بجانب تدفقات الاستثمار 
الأجنبي، مثل الاستثمار المباشر 
في قطاع البترول، وقوة تحويلات 

المصريين العاملين في الخارج.
وارتـــفـــعـــت إيــــــــرادات مــصــر من 
الـــربـــع الأول من  الــســيــاحــة خــــلال 

العام المالي الحالي إلى ٣٫٩ مليار 
دولار، مقابل ٢٫٦ مليار دولار في 
الربع نفسه من العام السابق، وفقا 

لبيانات البنك المركزي المصري.
ووصــلــت تــحــويــلات المصريين 
فــي الـــخـــارج إلـــى ٥٫٩ مــلــيــار دولار 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام المالي 
الحالي، مقابل ٥٫٨ مليار دولار في 

الربع نفسه من العام السابق.
ورفـــــعـــــت مــــؤســــســــة «فـــيـــتـــش» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي قـــبـــل أيــــام 
ـــــــــى B+  مـــع  إل تــــصــــنــــيــــف مـــــصـــــر 
«نــــــظــــــرة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــرة» 
الــســابــق B، لكن  مقابل التصنيف 
المــؤســســة نــوهــت إلـــى أن اســتــمــرار 
الأداء الصحي للتمويل الخارجي 
لمصر سيعتمد على مرونة العملة 

المحلية.
وقالت فيتش إن العملة المحلية 
شــــهــــدت ضـــعـــفـــا، ولـــكـــنـــه مـــعـــتـــدل، 
خـــلال الــفــتــرة الــتــي شــهــدت خــروج 
الاستثمارات الأجنبية من الأوراق 
المالية بين منتصف أبريل (نيسان) 

ونــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
حــيــث انــخــفــض الــجــنــيــه بــــــ١٫٧ في 

المائة مقابل الدولار،
لــكــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
فـــي ٢٠١٩. وهــــو ما  أقـــــوى  عـــــادت 
ساعد الجنيه المصري على الارتفاع 
بـــــــ٣ فــــي المــــائــــة بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
مــارس (آذار). إلا أن سيف تــرى أن 
الأداء الحالي للجنيه غير مرشح 
لـــلاســـتـــمـــرار، وتـــعـــلـــق بــقــولــهــا إن 
الضغوط التي يواجهها العاملون 
فــــي الـــخـــلـــيـــج، فــــي الــــتــــوجــــه نــحــو 
تــوطــين الــوظــائــف فــي الــخــلــيــج مع 
ضعف الإيـــــرادات النفطية، عــلاوة 
على مخاطر الأسواق الناشئة، من 
المرجح أن تؤثر على العملة المحلية 
في الفترة المقبلة، كما تقول محللة 

برايم.
وتــــــوضــــــح ســــيــــف أن عـــمـــلات 
الأســـــــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة قــــــد تــــواجــــه 
ضغوطا مع تنظيم انتخابات في 
جنوب أفريقيا والأرجنتين، وهي 
الضغوط التي قد تنتقل إلى العملة 

«أثر العدوى». المحلية في مصر بـ
وتــضــيــف: «لا أرى أن الجنيه 
الــقــوي فــي صــالــح قــطــاع التصدير 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــهــو يــقــلــل من 
وضعه التنافسي، والقطاع يعاني 
بالفعل من أسعار الفائدة المرتفعة 

في الوقت الراهن».
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
ســمــح بــســعــر صـــرف مـــرن للجنيه 
الـــدولار فــي نوفمبر (تشرين  أمـــام 
الثاني) ٢٠١٦، مما أفقده أكثر من 
نصف قيمته، وهــو مــا دفــع البنك 
لزيادة سعر الفائدة بشكل تدريجي 
لاحتواء الآثار التضخمية لتعويم 

العملة.
وتوقعت فيتش أن تبلغ خدمة 
الــــديــــن الـــخـــارجـــي لمـــصـــر نـــحـــو ١٠ 
مليارات دولار في المتوسط خلال 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠، ما يمثل نحو ١٢ في 
المــائــة مــن المــتــحــصــلات الــخــارجــيــة 
الجارية للبلاد، وهــو ما يتماشى 
مع متوسط الالتزامات المثيلة في 

.B السياحة مصدر مهم للدخل في مصر (رويترز)البلاد الواقعة تحت تصنيف



عربياً يحجم الأدباء عامة عن ذكر تفاصيل 
علاقتهم بأمهاتهم ربما لأسباب الثقافة المجتمعيّة 

الشرقيّة المحافظة كما أن الرسائل الشخصيّة 
المنشورة في ذلك السياق تكاد تكون معدومة

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٢٦ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٣/٢٤ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

لهن عبر الثقافات والأزمنة تأثير فاصل على حياتهم سلباً أو إيجاباً  

الأدباء... وأمهاتهم 
لندن: ندى حطيط

سواء أكان حضورهن طاغياً، 
إيــجــابــاً أم ســلــبــاً، أم غــيــابــاً أكثر 
طغياناً من الحضور، فلا شك أن 
لأمهات الأدبـــاء دورا شاهقا في 
الــذي  ي، 

ّ
المــسّ الجن صياغة ذلــك 

يــــذهــــب بـــالـــبـــعـــض إلـــــى أقـــاصـــي 
حــــدود الــخــلــق الــفــاتــن والإبـــــداع، 
بــيــنــمــا يــبــقــى آخــــــرون مــرتــاحــين 
قــانــعــين بترك  الـــبـــاردة  لحياتهم 
أنفسهم إلى تيار الحياة يأخذهم 
حيث أراد. وقــد أصــبــح التشوق 
لفكّ شيفرة هذا التحليق موضع 
تنقيب كــثــيــر، ولــلــحــق فالمسألة 
ما زالت غامضة، إذ كما يبدو لا 
 

ّ
توجد وصفة مشتركة تفسّر جل

الحالات «السحريّة» تلك.
عاش جون راسكين، الأديب 
المعروف، معظم حياته في علاقة 
خانقة مع أمّه مارغريت راسكين، 
التي كانت سيّدة شديدة التديّن 
قـــويّـــة الــشــكــيــمــة وحـــاولـــت غــايــة 
جـــهـــدهـــا فـــــرض عــقــيــدتــهــا عــلــى 
ابنها مــذ كــان صبيّاً متأملة أن 
يـــســـلـــك يــــومــــاً طــــريــــق الــكــهــنــوت 
ويكرّس حياته من أجل الكنيسة. 
نــعــرف الآن مــقــاومــتــه لــذلــك، وأن 
أمّــــه أفـــســـدت حــيــاتــه كــلــهــا حتى 
كــتــب عـــمّـــا يــتــذكــره مـــن طــفــولــتــه 
ــه «لــم يكن لديه شــيء يحبّه»، 

ّ
أن

الـــدراســـة بجامعة  وعــنــدمــا قــبــل 
انــتــقــلــت  أكــــســــفــــورد عــــــام ١٨٣٧ 
للسّكن مــعــه هــنــاك متسببة في 
فشل كل علاقاته بنساء أخريات 
الـــدراســـة  لينتهي مــثــلــيــاً، إلا أن 
ـــفـــة لــلــكــتــاب المــــقــــدّس الــتــي 

ّ
المـــكـــث

أخضعته لها صغيراً تركت أثراً 
لا يمحى فــي ذهــنــه، فطبعت ما 
أبدعه لاحقاً طوال حياته بميسم 
توراتي خاص، وجعلت نصوصه 
وكأنها إمــلاءات نبي من أنبياء 

العهد القديم.
هــــذه الـــعـــلاقـــة المــلــتــبــســة بين 
 الــنــظــر عن 

ّ
أم وولـــدهـــا، وبـــغـــض

تفاصيلها التاريخيّة وأبعادها 
السيكولوجيّة، ربما تكون ممراً 
 مـــرّة 

ّ
يــنــبــغــي لــنــا عـــبـــوره فـــي كـــل

قصدنا فيها أن نفهم سرّ العمليّة 
الإبــــداعــــيّــــة عــنــد راســــكــــين، الـــذي 
ــهــا لـــم تكن 

ّ
يــبــدو كـــأن حــيــاتــه كــل

ســوى استجابة جــدلــيّــة الطابع 
لتلك العلاقة.

راســــكــــين وأمــــــه لــيــســا حــالــة 
فريدة بالطبع، فكثير من الأدباء 
والــــــشــــــعــــــراء المـــــعـــــروفـــــين الــــذيــــن 
تـــحـــدّثـــوا عـــن تـــاريـــخ عــلاقــاتــهــم 
بــأمــهــاتــهــم المـــحـــوا إلـــى تــأثــيــرات 
طاغية لتلك السيّدات – سلباً أو 
إيــجــابــاً، تعلقاً أو كــراهــيّــة – في 
تشكيل وعيهم وذائقتهم الأدبيّة، 
وربما كنّ - بشكل أو بآخر - سر 
قدرتهم على اجتراح معجزة نظم 

الكلم شعراً أو نثراً.
 
ً
يقول المؤرخون الأدبيّون مثلا

بــأن وجــود السيّدة مــاري أرديــن 
شكسبير بقلبِ حياة ابنها وليم 
مـــلـــمـــوس وظــــاهــــر بـــمـــا تـــــرك مــن 
أعمال لم ولــن تموت في المسرح 
العالميّ، وأنّ العمق المذهل الذي 
وصـــف بـــه الــعــلاقــات الإنــســانــيّــة 
الــقــلــوب كــان مديناً به  وتقلبات 
لــعــلاقــتــه بـــأمـــه تــحــديــداً قــبــل أي 
شخص آخر. كما أنّ سيرة حياة 
الروائي المعروف إيان مكواين وما 
تغلب عليها ثورته الدّائمة على 
اللهجة الشعبيّة والــتــي أخذها 
عــــن أمّــــــه الـــفـــقـــيـــرة والمـــتـــواضـــعـــة 
ــه كان يطلب 

ّ
أن اجتماعياً لدرجة 

من أصدقائه إيقافه كلما انزلق 
لــســانــه تــجــاه تــلــك الــلــهــجــة، ومــع 
ذلك استعار كثيراً من طريقة أمّه 
لمنح بعض شخصيات روايــاتــه 
الأشهر ألسنة بوصفهم من عامة 
الناس، ناهيك عن إظهار غالبيّة 
الــنــســائــيّــة فــي وجــه  شخصياته 
الخير المطلق مقابل الشخصيات 
الــذكــوريّــة التي تقصر دائــمــاً عن 
ذلــك. كذلك كانت علاقة الروائي 
(لــيــلــي  أمــــه  فـــورســـتـــر مـــع  إي.إم 

فورستر) عاصفة صداميّة وكتب 
«أنـــهـــا خــنــقــت مــوهــبــتــه ودمــــرت 
مهنته ومنعته من بناء علاقات 
صحيّة مع الآخرين»، وهو حرق 
كــل رســائــلــهــا لــه ومــذكــراتــهــا كي 
يخرجها مــن تــاريــخــه بالكامل، 
ومــــع ذلــــك لـــم يــنــكــر بــعــد مــوتــهــا 
أنها وفرت له كل متطلبات الرّاحة 
للتركيز على إنتاجاته. وفي الحد 
الأقصى من التناقض تبدو سيرة 
الــذي دخل  الكاتب مارتن إيمس 
في علاقة ملتبسة مع زوجة أبيه 
الثانية الروائيّة إليزابيث جين - 
هاورد التي شغفت به حبّاً، وكان 
لها الفضل وحيدة بانتشاله من 
ــل والــتــيــه والتسكع 

ّ
الــتــبــط حــيــاة 

فــــي نـــــــوادي المــــراهــــنــــات مــــع زمـــر 
الفاشلين، وأعادته إلى دراسته، 
وكــانــت مــصــدر إلــهــامــه وإبــداعــه 
وأســتــاذتــه الأدبــيّــة الأولـــى، ومن 
دونها لكان حتماً انتهى سكيراً 
أو مــجــرمــاً صــغــيــراً كــمــا غالبية 
رفــاقــه. وهــنــاك عــشــرات الرسائل 
المـــــنـــــشـــــورة لأدبــــــــــاء مـــشـــهـــوريـــن 
كـــــشـــــارل بــــودلــــيــــر، وغـــوســـتـــاف 
فلوبير وأندريه جيد، ومارسيل 
بــــــروســــــت، وويـــــلـــــيـــــام فـــولـــكـــنـــر، 
وإرنست همنغواي وجان كوكتو 

ها تشير إلى ثقل تلك العلاقة 
ّ
وكل

بـــين الأم والابــــــن المـــتـــراوحـــة بين 
الحبّ والتنازع وظلالها الطويلة 

على حياة ونتاج الابن الأدبيّ.
بــــالــــطــــبــــع وضـــــع  يــــمــــكــــن  لا 
كـــل عـــلاقـــات الأدبـــــــاء بــأمــهــاتــهــم 

حـــــادي دومـــــاً. فهناك 
ُ
فـــي نــســق أ

مـــن مـــصـــادر الـــسّـــيـــر الأدبــــيّــــة ما 
يشير إلــى عــلاقــات دعــم إيجابي 
مــــتــــبــــادل لا شـــــــكّ ســــاهــــمــــت فــي 
منح الأبــنــاء منصات للانطلاق 
والتحليق. فالشاعر البريطاني 
فيليب لاركــن، أحــد أهــم الشعراء 
البريطانيين في القرن العشرين، 
سُئل يوماً عمّا إذا كانت علاقته 
الــــوثــــيــــقــــة المــــــديــــــدة بــــأمــــه (إيــــفــــا 
لاركــــن) سبباً فــي إطـــلاق ذائقته 
الــشــعــريّــة، أجــــاب بــقــولــه: «ربّــمــا 
كــنــت لا أمـــانـــع فــيــمــا لـــو كـــان في 
تلك العلاقة شيء من الصّخب»، 
وذلــك يشير بوضوح إلــى نجاح 
أمه ببناء علاقة متوازنة وديّة مع 
ابنها طوال عقود كثيرة، ويؤكّد 
عـــلـــى تـــأثـــيـــرهـــا المـــــعـــــروف عــلــيــه 
بــبــنــاء أســلــوبــه الــشــعــري المميز. 
وقــد نشرت مؤخراً مراسلاتهما 
د ضخم، إذ كان 

ّ
الكثيفة في مجل

لاركـــــن الابـــــن يــكــتــب لأمــــه يــومــيــاً 
تـــقـــريـــبـــاً ويــــقــــضــــي مـــعـــهـــا عــــدة 
ســاعــات بعد ظهيرة كــل جمعة، 
وهو استمر في ذلك حتى بعدما 
الــرّدود  لم يعد بمقدورها كتابة 
إليه، ثم عندما عجزت عن القراءة 
بالكليّة بقي يرسل إليها صوراً 

مــــن الــطــبــيــعــة أو حـــتـــى لــلــمــلــكــة 
إليزابيث والأميرات إلى أن وافاها 
الأجــل. ومثل لاركن أيضاً، كانت 
علاقة الأديب أندرو موشن بأمّه 
المــعــطــاءة والمــتــقــدة الــتــي اعتنت 
بــه عندما أقــعــده المـــرض صغيراً 
في البيت فصارا كما صديقين، 
وتــحــوّلــت حـــادثـــة ســقــوطــهــا عن 
الفرس وإصابتها بتلف دماغي 
وغـــيـــبـــوبـــة لــــعــــدة ســـــنـــــوات إلـــى 
مـــا يــشــبــه مــصــهــراً طــبــع أعــمــالــه 
 
ّ
حقة بغضب ظاهر على الحظ

ّ
اللا

السيئ وعشوائيّة الأقدار.
فـــــــي مــــــكــــــان مـــــــا بـــــــين حـــــــدّي 
الملائكيّة والشيطنة، تأتي علاقة 
الــــكــــاتــــب الآيـــــرلـــــنـــــدي صـــمـــويـــل 
بـــيـــكـــيـــت بــــأمــــه (مــــــــاي بــيــكــيــت) 
الأشــبــه بــصــراع تحكم دائـــم بين 
شخصيتين قويتين لا سيّما بعد 
رة 

ّ
وفــاة والــده وتوليها هي المقت

والمتقشفة إدارة شــؤون العائلة 
مــــاديــــا مــتــســبــبــة فــــي مــحــاولــتــه 
الــهــروب إلــى لندن بحجة رغبته 
الــذي  بــدراســة التحليل النفسي 
كــان غير معترف بــه فــي مسقط 
رأســه. لكن كاتبي سيرة بيكيت 
الابـــــن يـــقـــولـــون إن تــلــك الــعــلاقــة 
العاصفة بين الأم وابنها تخللها 
مــــقــــطــــع غـــــريـــــب اســــتــــمــــر طــــــوال 
ثلاثة أسابيع عــام ١٩٣٥ عندما 
ذهــــبــــا مـــعـــاً فــــي رحــــلــــة بـــســـيـــارة 
صـــغـــيـــرة مـــســـتـــأجـــرة مــتــجــولــين 
بكل إنجلترا ومعالمها الساحرة 
وعاشا خلالها وفق رسالة كتبها 
بــيــكــيــت الابـــــــن لأحـــــد أصـــدقـــائـــه 
«حالة انسجام تــام». لكن تأثير 
تلك الرحلة الاستثنائية ما لبث 
وتلاشى سريعاً، ليعودا مجدداً 
لأجواء الصراع الدائم مما دفعه 
لمغادرة آيرلندا نهائياً عام ١٩٣٧. 
وقــد كتب لاحــقــاً كيف أنــه أحــسّ 
وهـــــو يــجــمــع كــتــبــه ومــتــعــلــقــاتــه 
الشخصيّة هــاربــا لآخــر مــرة من 
البيت ومن تسلطها بأنه «لم يكن 
ســوى نتاج حــبّ أمــه الوحشي». 

ومــــع ذلــــك فــهــو وجــــد كــثــيــرا من 
الــســلــوى عــنــدمــا اعــتــنــت بــه بعد 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر فـــقـــط مــــن هــجــرتــه 
كــــان وحـــيـــداً بمستشفى  بــيــنــمــا 

باريسي مصاباً بطعنة سكين.
عربياً يحجم الأدبـــاء عامة 
عــــــن ذكـــــــر تـــفـــاصـــيـــل عـــلاقـــتـــهـــم 
بأمهاتهم ربما لأسباب الثقافة 
المحافظة،  الشرقيّة  المجتمعيّة 
الــشــخــصــيّــة  الــــرســــائــــل  كـــمـــا أن 
المنشورة في ذلــك السياق تكاد 
تكون معدومة، لكن شذرات من 
نصوص الشعراء العرب القدامى 
الــزاهــدة،  وحتى أسمائهم (ابــن 
ابـــن الــزبــيــبــة، ابـــن الــزبــعــرى،...) 
تــشــي بــحــضــور شــاهــق لبعض 
أمــــهــــات أولــــئــــك المــــبــــدعــــين عــلــى 
حــيــاتــهــم وإبــــداعــــهــــم. وحــديــثــاً 
 أن والدة جبران خليل 

ً
نعلم مثلا

جبران التي تولت إدارة شؤون 
العائلة بعد وفاة زوجها بينما 
كـــان جـــبـــران صــغــيــراً، واتــخــذت 
قراراً بالهجرة بأولادها من الفقر 
والتعسف العثماني بلبنان إلى 
الــولايــات المتحدة، صنعت على 
 تــجــربــة جــبــران 

ّ
مــســتــوى مــا كـــل

الإنــســانــيّــة والإبـــداعـــيّـــة، كــمــا أن 
كــاتــبــة مـــهـــاجـــرة عـــربـــيّـــة (آســيــا 
جــــبــــار) وضـــعـــت روايـــــــة تــحــكــي 
معاناتها من الضغوط الشديدة 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــيـــهـــا أمـــهـــا 
الــهــوى للخضوع إلى  الــشــرقــيّــة 

الثقافة البطريركيّة التقليديّة.
مــلائــكــة كـــنّ أو شــيــطــانــات، 
فـــإنـــه مــــن الـــجـــلـــي أن لــلأمــهــات 
عــبــر الــثــقــافــات والأزمـــنـــة تأثيراً 
 فـــــــي تـــــحـــــويـــــل بـــعـــض 

ً
فـــــــاصـــــــلا

الأبـــــنـــــاء إلــــــى أدبــــــــاء ومـــبـــدعـــين 
دون غـــيـــرهـــم، ســـــواء أكـــــان ذلــك 
بــفــضــل تــشــجــيــعــهــنّ ودعــمــهــن 
أو حتى ربّــمــا بسبب تسلطهن 
وتــمــلــكــهــن. ولــعــلــنــا إن عــلــمــنــا 
بــذلــك، استدعينا الأم مــع ابنها 
ــمــا قـــرأنـــا واحــــــداً مـــن أســفــار 

ّ
كــل

الأدب أو الشعر.

صموئيل بيكيتبودلير

فيليب لاركنجبران خليل جبرانشكسبير

نبيل بهجت يرصد ملامحها في «تناقضات الخطاب والنص»

صورة المرأة المصرية... مسرحياً
القاهرة: محمد عجم

عــــن الــهــيــئــة المـــصـــريـــة لـــلـــكـــتـــاب؛ صـــــدر لــلــنــاقــد 
المــــســــرحــــي نـــبـــيـــل بـــهـــجـــت كــــتــــاب جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
«تــنــاقــضــات الــخــطــاب والــنــص»، يــرصــد فيه صــورة 
المــرأة في الأعــمــال المسرحية المنشورة في الصحف 

المصرية في الفترة من ١٩٢٣ إلى ١٩٥٢.
وتــســعــى هــــذه الــــدراســــة لــلــتــعــرف عــلــى صـــورة 
المرأة في الأعمال الدرامية التي نشرت في الصحف 
المــصــريــة، حــيــث اهــتــم عـــدد كبير مــن الــكــتــاب بنشر 
أعـــمـــالـــهـــم الـــــدرامـــــيـــــة والـــقـــصـــصـــيـــة فـــــي الــصــحــف 
والدوريات المصرية، ما أدى إلى انتشارها وذيوعها 

فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة وأصـــبـــحـــت لــونــاً 
أدبــــيــــاً مـــألـــوفـــاً آنــــــــذاك. وتــنــوعــت 
هــــــذه الأعـــــمـــــال بــــين الــــحــــواريــــات 
والأشــــــــكــــــــال المـــــســـــرحـــــيـــــة، الـــتـــي 
الـــحـــواريـــات وسيلة  اســتــخــدمــت 
للنقد الاجتماعي والسياسي في 
بداية القرن الماضي. كما ارتبط 
العنوان الرئيسي لتلك الأعمال 
المـــــنـــــشـــــورة بــــمــــوضــــوع الـــعـــمـــل 
بشكل مباشر، وصاحب أغلب 
الأعــــمــــال رســـــم لأحـــــد المــشــاهــد 
المسرحية، ويبدأ العمل غالباً 
بــــــوصــــــف المـــــنـــــظـــــر مـــــــن خـــــلال 
إرشاد وينتهي بعضها بكلمة 
«ســتــار» فــي محاولة لمسرحة 
العمل، وتميزت هذه الأعمال 
بالتكثيف، والانتقال السريع 
لــلأحــداث وصــولاً للنهايات، 
واعتمدت على الشخصيات 
ـــســـتـــدعـــى مــن 

ُ
الـــتـــي كـــانـــت ت

مـــــخـــــزون الــــــدرامــــــا وغـــيـــرهـــا 
مــن الشخصيات النمطية، خاصة التي تزخر بها 
المخيلة التراثية والذاكرة الشعبية، وكانت الرسائل 
واضحة ومباشرة وخطابية، معتمدة على الأحكام 
الأخلاقية لإبراز ماهية النص وإقناع القراء بوجهة 

نظر المؤلف.
يقول مؤلف الكتاب الدكتور نبيل بهجت، رئيس 
قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان المصرية: 
«قمتُ بمراجعة عدد كبير من الــدوريــات في الفترة 
مــا بــين ١٩١٥ وحــتــى ١٩٧٠. ولاحــظــت انــتــشــار هــذا 
الـــذي بــدأ يختفي تدريجياً منذ  الــلــون مــن الكتابة 
سبعينات القرن الماضي، وتسعى الدراسة إلى إلقاء 
الضوء على تلك الأعــمــال الدرامية التي نشرت في 
الصحف المصرية في تلك الفترة، ولم تلق اهتماماً 
من الدارسين والباحثين لصعوبة الحصول عليها، 
إذ إن أغلبها متفرق فــي دوريـــات مختلفة ونشرت 
على فترات زمنية متباعدة، وهو ما يحتاج إلى مزيد 
من الجهد والوقت كذلك أصبح من المتعذر الوصول 

لبعضها الآن».
تلقي الدراسة الضوء على نماذج لكتاب أمثال 
تـــوفـــيـــق الـــحـــكـــيـــم، وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــبـــشـــري، وزكــــي 
طــلــيــمــات، وأحـــمـــد رشــــدي صـــالـــح، وســعــد مــكــاوي، 
وحــســين مــؤنــس، وســعــيــد عــبــده، وأحــمــد محفوظ، 
وأمـــين يــوســف غـــراب، ويــوســف جــوهــر، وإسماعيل 
الحبروك، ومحمد عبد القادر المازني، وسيد بدير، 

وإبـــراهـــيـــم الـــــوردانـــــي، وأنــــــور عــبــد المـــلـــك، ومــحــمــد 
خورشيد، ووليم باسيلي وغيرهم، ممن اهتموا بهذا 
اللون من الكتابة، ما أدى إلى انتشارها وذيوعها في 

تلك الفترة وأصبحت لوناً أدبياً مألوفاً آنذاك.
يتابع بهجت: «تميزت هذه الأعمال بالتكثيف، 
حــيــث ارتــبــطــت بــمــســاحــات أعــــدت لــهــا ســلــفــاً داخـــل 
الصحف، وكذلك الانتقال السريع للأحداث وصولاً 
الــتــي كانت  للنهايات واعــتــمــدت على الشخصيات 
تستدعى من مخزون الدراما مثل الخادمة، والبخيل، 
والغانية وغيرها من الشخصيات النمطية المعروفة 
ســلــفــاً، إذ إن آلـــيـــة الـــعـــرض لا تــســمــح بــتــطــور نمو 
الشخصيات، ورغم أن معظم تلك الأعمال لم تكتب 
لــلــمــســرح وإنـــمـــا لــلــنــشــر فـــي الــصــحــف، فـــإنـــه الــتــزم 
المــــفــــاهــــيــــم والمــــصــــطــــلــــحــــات 
المــــســــرحــــيــــة، مـــمـــا يــجــعــلــنــا 
نــقــر أنـــهـــا لــــون مـــن الأعـــمـــال 
الــدرامــيــة الــتــي الــتــمــســت من 
الصحف مسرحاً لعرضها، 
معتمدة على مخيلة القارئ 

لخلقها وتجسيدها».
أما عن مضمون الأعمال، 
وعــبــر قــرابــة الــخــمــســين نصا، 
فـــتـــرى الـــــدراســـــة أن عــــــددا مــن 
ـــــاب اســـــتـــــمـــــدوا الأفـــــكـــــار 

ّ
الـــــكـــــت

المشكلة لصورة المرأة العصرية 
أو الــحــديــثــة مـــن كــتــابــي قــاســم 
أمــــين «تـــحـــريـــر المـــــــرأة» و«المــــــرأة 
الــــجــــديــــدة»، ونــــاقــــشــــوا قــضــايــا 
الحجاب والاختلاط وغيرها من 
الأفـــكـــار، إلا أن الـــصـــورة الــعــامــة 
التي قدمتها تلك الأعمال لدعاة 
المدنية وللمرأة الحديثة لم تتسم 
بــالإيــجــابــيــة، حــيــث نــاقــشــت هــذه 
الأعـــمـــال المــوقــف مــن تــحــريــر المـــرأة 
والتزمت الرأي المحافظ الذي طرحه طلعت حرب في 
كتابه في معظم القضايا، عدا مسألة الاختلاط من 

أجل الزواج لما سيعود بالنفع على الرجل.
ويرى صاحب الدراسة أنه تم تغييب النموذج 
الـــفـــاعـــل فــلــم تــظــهــر المــــــرأة خـــــارج مــؤســســة الأســــرة 
والــزواج، حيث لم نشاهدها تقتحم مجالات العمل 
المــخــتــلــفــة لــتــدافــع عــن حــقــوقــهــا المــتــنــوعــة وحــصــرت 
همومها فــي مسألة الـــزواج وآلــيــات الاخــتــيــار الحر 
المؤسس على معرفة متكاملة بالطرف الآخر كسلوك 

الفتاة العصرية.
اهتمت كذلك هذه الأعمال بجسد المرأة، وناقش 
بــعــض منها الــضــوابــط الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــجــب أن 
المــرأة تجاه جسدها، واستمدت مفاهيم  تلتزم بها 
الــشــرف والــفــضــيــلــة مــن مــوقــف الــشــخــصــيــات تجاه 
جــســدهــا، ولـــم يختلف هـــذا المــوقــف بــاخــتــلاف نــوع 
المؤلف وإنما التزمت معظم الأعمال التصور الذكوري 
المـــرأة هــو المــعــادل الموضوعي  المنطلق مــن أن جسد 
للشرف وقدمت بعض الأعمال المرأة جسدا خالصا 
من خلال التركيز على صفاتها الجسدية، وجاءت 
النهايات المأساوية لبعض الأعمال كعقاب للتفريط 
في الجسد، كما هيمنت شروط الوعي الذكوري إذ تم 
التركيز على قضايا بعينها وتهميش قضايا أخرى 

وإغفال بعض الموضوعات.

في لقاء له بلبنان آتياً من رام الله

مريد البرغوثي: الفن إخراج المدهش من رحم المألوف
بيروت: سوسن الأبطح

له مزاج خاص الشاعر الفلسطيني 
مـــريـــد الـــبـــرغـــوثـــي. يــتــكــلــم حـــين يــشــاء، 
ويصمت لحظة يــريــد، ولــو كــان مدعواً 
للقاء قرائه ومحبيه الذين أتوه أفواجاً. 
قيم لهذه الغاية في لبنان، 

ُ
أ وفــي حفل 

وتــــحــــديــــداً فـــــي «الـــــرابـــــطـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة» 
الــثــقــافــة  بـــرعـــايـــة وزارة  فـــي طـــرابـــلـــس، 
الــلــبــنــانــيــة، اكــتــفــى الأديــــب بــعــد كلمات 
الترحيب من «نادي قاف للقراءة» الذي 
م المناسبة، وكلمات أخــرى تحدثت 

ّ
نظ

عــــن الـــــروائـــــي والــــشــــاعــــر، أن يـــقـــول إنـــه 
سيجيب عــن أسئلة الجمهور مــن دون 
أن تــكــون لــه كلمة خــاصــة، وإنـــه سيقرأ 
قصيدة أو اثنتين من دواوينه التي بلغت 

ما يقارب ١٢ ديواناً إلى اليوم.
ــطــلــق 

ُ
ورغـــــم أن مـــريـــد الـــبـــرغـــوثـــي ت

عــلــيــه صـــفـــة روائـــــــي الــــيــــوم إلـــــى جــانــب 
كــونــه شــاعــراً، فــإنــه فــي الحقيقة وعلى 
جــمــالــيــة كــتــابــيــه الــنــثــريــين المــعــروفــين، 
يمكن اعتبارهما جزأين من سيرة ذاتية 
شيقة ومكتوبة بفنية عالية. الجزء الأول 
«رأيــت رام الله» الــذي يــروي فيه حكاية 
عــودتــه إلـــى فلسطين بــعــد ثــلاثــين عاماً 
قضاها فــي المنفى حيث تختلط عليه 
المــشــاعــر، وتلتبس الأحــــداث، فــلا تــدري 
رِح أم حزين، وهل كتابه عن الوطن 

َ
أهو ف

أم عن المنفى (كتاب حــاز جائزة نجيب 
محفوظ للإبداع الأدبي عام ١٩٩٧).

رئ 
ُ
أما كتابه النثري الثاني الذي ق

كثيراً أيضاً فهو «ولــدت هناك... ولدت 
رجم إلى الإنجليزية وصدر عن 

ُ
هنا» وت

دار نشر «بلومزبري» في لندن عام ٢٠١٢، 
فهو مقطع آخر من سيرة الكاتب الذاتية، 
فيه عودة أخرى إلى فلسطين، لكن هذه 
المرة مع ابنه تميم الذي يكتشف وطنه 
الأم لأول مرة برفقة والده، حيث نعيش 
من خلال هذا النص الجميل والبسيط 
عمق الحياة اليومية التي يقول إنه أراد 
المــؤرخــين مشغولون  يــؤرخ لها، لأن  أن 

بأشياء أخرى.
ومــــع أن الــشــاعــر مـــن المــفــتــرض أنــه 
جــاء يتحدث عــن هــذا الكتاب ويناقشه 
مــع جــمــهــوره فــي حـــوار يــديــره الدكتور 
محمود زيــادة، فإن الأديب الضيف قال 
ــر كلمة لهذا 

ّ
مــنــذ الــبــدايــة إنـــه لــم يــحــض

الـــلـــقـــاء، ومــــا عـــنـــده قـــد قـــالـــه مـــن خــلال 
النص، وإنــه سيقرأ من شعره ويجيب 
عن أسئلة القراء. وحين سُئِل عن صورة 
الــيــهــودي فــي الأدب الفلسطيني، قــال: 
أنــنــا طـــوال ثــلاثــة أجــيــال لم  «مشكلتنا 
نرَ اليهودي في فلسطين إلا بالخوذة»، 
الــعــرب تعايشوا مــع اليهود  معتبراً أن 
تاريخياً وطــوال مئات السنين، بما في 
ذلــك في الأنــدلــس. لكن مشكلة صعوبة 
رسِل 

ُ
التعايش ظهرت في أوروبــا حين أ

اليهود هناك إلى المحرقة بشكل جماعي. 
وقال: «المعضلة أنه يُطلب منا أن نعيش 
معهم في غرف نومنا ومع دباباتهم»، 
فــي إشـــارة إلــى العسكرة الــتــي لا تتيح 

مجالاً لحوار أو سلام.
وخلال هذا اللقاء وصف البرغوثي 
الشعوب العربية بأنها تشكّل «بحراً، 
ولأنــهــا كذلك فهي لا تحتاج إلــى جــواز 
سفر لتتعامل فيما بينها». وأضاف أن 
«المـــواطـــن لا يــحــتــاج إلـــى هـــذه الــحــدود. 
نحن بحر واحـــد. والــعــالــم يرتكب فينا 
المجازر كبحر واحد. وهم غزونا كبحر 
لــذلــك علينا أن نــرد كبحر واحــد  واحـــد 

أيضاً».
وحين تحدث البرغوثي عن السائق 
محمود في كتابه «ولدت هناك... ولدت 
هنا» الذي يعرف كيف يتحايل بسيارة 
الأجرة التي يقودها على الدروب المغلقة 
مــن قــبــل الاحـــتـــلال، ويــنــجــو بــركّــابــه من 
الحواجز، ويوصلهم إلى وجهاتهم دون 
أن يعرقلهم الجيش الإسرائيلي، وصف 
هذا السائق بأنه القائد الحقيقي، وأنه 
كتب عنه باعتباره يلعب دوراً قيادياً بكل 
ما في الكلمة من معنى. وشرح بالقول: 
«مـــحـــمـــود هــــو الـــقـــائـــد لا الــســيــاســيــون 
الــذيــن تــرونــهــم فــي الــصــور وتسمعون 
عـــنـــهـــم». ومـــعـــلـــوم عــــن الـــبـــرغـــوثـــي أنـــه 
 ،

ً
حاول باستمرار أن يبقى كاتباً مستقلا

وأديباً بعيداً عن الانخراط في الحركات 
السياسية أو الحزبية.

أمــا الــســؤال الـــذي اســتــثــار الشاعر، 
 منه شرحاً مسهباً، فهو حول 

ّ
واستحق

إذا ما كان الكاتب الفلسطيني يجب أن 
يبقى ملتزماً بقضيته، أو له أن يكتب في 
الموضوع الذي يشاء. وكأنما البرغوثي 
 لحظة لم يكن يريد. وأخذ يشرح 

ّ
استفز

بحماسة أن «الكتابة أو الفن سواء كان 
فيلماً سينمائياً أو مسرحية أو لوحة 
أو أي نوع من أنواع الفنون يُفترض أن 
يتحلى بالشروط الإبداعية»، فالكتابة 
عن قضية كبيرة، في رأيه، ليست سبباً 
لمغفرة رداءة العمل، ذلك لأنه لا المعاني 
السامية ولا القضية النبيلة تبرر ذلك. 
واستطرد البرغوثي شارحاً: «بالتالي 
مــوضــوعــك الــجــغــرافــي أو الــســيــاســي أو 
القضايا الحميمة التي تكتب عنها يجب 
إلــى عمل فني.  أن تعرف كيف تحولها 
والموضوع في هذه الحالة يمكن أن يكون 

حول فراشة أو كائنات فضائية».
مــريــد البرغوثي يطبق على نفسه 
مــا يعتبره صــالــحــاً لــغــيــره مــن الأدبــــاء: 
«بــالــنــســبــة لــطــريــقــتــي فـــي إنـــتـــاج عمل 
الــتــالــي: اكتشفتُ أن  فني فإنني أصــنــع 
استخراج المدهش من المألوف، والمباغت 
من العادي، هو الذي يصنع فناً. بمعنى 
أنني قد أصف شارعاً أو ميداناً يمر فيه 
نــصــف مــلــيــون شــخــص يــومــيــاً. لكنني 
حــين أصــف هــذا الــشــارع أو هــذا المــيــدان 
فإنني أقوم بسلسلة من العمليات الفنية 
المــتــلــقــي». يستطرد  الــتــي لا يشعر بــهــا 

: «أولاً، أركّز الكاميرا في 
ً
الأديب مفصّلا

زاويــــة معينة، ســأتــعــب فــي اخــتــيــارهــا، 
سأقرر على مَن ألقي الضوء، ومَن أبقيه 
فــي الــظــل، سأقصي وأضــيــف، سأعطي 
المـــارة فــي هذا  يـــراه  معنى مختلفاً عما 
الـــــشـــــارع. عـــنـــدمـــا تــفــعــل ذلـــــك لا يــعــود 
مهماً إن كان موضوعك عن فلسطين أو 
عــن الهند. فكم مــن تعاطف نجده عند 
القراء مع أبطال شكسبير أو ماركيز أو 
أمبرتو إيكو، مع أن لكل من هؤلاء عالمه 
الــذي لا يكتب إلا  الخاص. الفلسطيني 

عن فلسطين يكتب أدباً ناقصاً».
ويرى البرغوثي أن «الأديب يكتب 
الـــحـــيـــاة، والـــحـــيـــاة أكـــبـــر مـــن ســكــانــهــا 
وحدودها الجغرافية. هناك مَن يكتب 
عن كائنات خرافية، أو قد نقرأ قصيدة 
مشتركة بــين دنــمــاركــي وفلسطيني». 
ويشرح الأديب أنه حين يقرأ للشاعرة 
البولندية الحاصلة على جائزة نوبل 
يت 

ّ
وف

ُ
الــتــي ت فتسوافا تشيمبورسكا 

عــام ١٩٩٦ يــرى فــي شعرها فلسطين، 
وحين يقرأ للأميركيين السود يجدهم 
وكأنهم يكتبون عن قضايانا، وكأنما 
هــــو يـــقـــرأ إمـــيـــل حــبــيــبــي أو مــحــمــود 
درويـــش. ويؤمن مريد البرغوثي بأن 
«المشترك بين البشر لا يحدده ضباط 
الجوازات ولا حرّاس الحدود. والأديب 
الــــــذي يــقــيــد نــفــســه بـــغـــرض ســيــاســي 
بعينه، يعيش بساق واحــدة، مع أن 

الطبيعة منحته ساقين».

مريد البرغوثي (يمين) ومقدم الندوة د. محمود زيادة



قصة نجاحها
> بدءاً من عام ٢٠١٠، كانت أرورا قد أنهت دراستها 
في معهد «لو كوردون بلو» لتصبح طاهية مؤهلة، ثم 
شرعت في العمل رفقة الطاهي الشهير غوردون رامزي 
في مطعم «تيبل ٩ كيتشن» الماليزي الشهير. ثم أمضت 
سنتين تتدرب على أيدي الطاهي ذائع الصيت رينيه 
الــراقــي فــي كوبنهاغن،  ريــدزيــبــي فــي مطعم «نــومــا» 
وهناك حيث بدأت تنظر إلى الطهي كممارسة لتنمية 
الــذكــاء. وانتقلت فــي عــام ٢٠١٥ للحياة فــي بانكوك، 
وللعمل كطاهية مساعدة تحت أيدي الطاهي الهندي 
الكبير غاغان أناند، وبعد مرور عام كامل لديه، اتخذت 
قــرارهــا بــالــشــروع فــي افــتــتــاح مطعم «غـــا» خاصتها 

بحلول عام ٢٠١٧.
الــتــي تحصلت عليها  الــخــبــرات  وبــحــديــثــهــا عــن 
إثر العمل المستمر مع كبار الطهاة، قالت أرورا: «لقد 
تعلمت كثيراً جداً من كل زاوية عملت فيها. في بعض 
الأحــيــان تتعلم كيفية صناعة الأشــيــاء. وفــي أحيان 
أخــرى تتعلم كيف لا تصنع أشياء أخــرى. لقد كانت 

تجربة تعليمية هائلة بالنسبة لي».
وقالت إن من أكثر الطهاة الذين كان لهم أبلغ الأثر 
على شخصيتها هو رينيه ريدزيبي، المؤسس المشارك 

لمطعم «نوما» الدنماركي الشهير، وأضافت تقول عنه: 
«مــا تعلمته هناك أن الطهي يتعلق بتنشيط خلايا 
الذكاء في المخ. فعليك التفكير ملياً بشأن كل صغيرة 
وكبيرة، وتتحدى قواعد الطعام المعروفة والخروج 
الذاتية التي تميزك. إذ إن التفرد في  عنها ببصمتك 

إعداد الطعام لهو من الأهمية بمكان».
وتحيل أرورا الفضل إلى والدها في غرس الشغف 
بالطهي في نفسها منذ نعومة أظفارها. فخلال فترات 
الطفولة المبكرة، كما تقول، كانت ترى والدها يحاول 
المــنــزل. وكــان والداها  طهي أطباق جديدة في مطبخ 
يــديــران شركة لإدارة الفعاليات، وكــان والــدهــا يرجع 
من سفرياته الخارجية وينسى نفسه تماماً في متعة 

الطهي المنزلية الرائعة.
تقول أرورا عــن والــدهــا: «كــان لــوالــدي أكبر الأثــر 
وأعــمــقــه على نفسي. لقد كــان هــو، وليست والــدتــي، 
طاهي العائلة الأول. وكان يمارس هواية الطهي بكل 
ســعــادة ومــــرح، ويــعــيــد تــجــربــة الأطـــبـــاق المختلفة أو 
يراجع تركيب مكونات جديدة. ثم بــدأت أفكر أن هذا 

من الأشياء التي يمكنني القيام بها يوماً ما».
وبــالإشــارة إلــى أول تجربة للتدرب مــع غـــوردون 
رامــــــــزي، الــــــذي يـــبـــدو مــخــيــفــاً لــلــغــايــة عـــلـــى شـــاشـــات 
التلفزيون، تقول أرورا: «لديه حس فكاهي رائع للغاية، 

وليس كما ترونه في التلفزيون على الإطلاق. وإحقاقاً 
للحق، لقد تقابلت معه لمرة واحــدة فقط. فهو يمتلك 
الكثير من المطاعم حول العالم؛ مما يجعله على سفر 

وترحال مستمر طيلة الوقت».
وفــي حــين أن قطاع الضيافة مــن شأنه أن يبعث 
بالكثير من التحديات بالنسبة للمتدربين المبتدئين، 
ليس أقلها ما يتصل بالمرأة، فإن رحلة أرورا المهنية في 
عالم الطهي كانت تحظى بالسلاسة واليسر إلى درجة 
ما. وهي تقول: «ليست بالمجال الذي يسهل العمل فيه، 
لكنني كنت أحظى بالدعم الكامل والدائم من أسرتي. 
إنها مهنة صعبة للغاية، لكن مع الجد والتركيز يمكن 
للمرء تحقيق ما يصبو إليه. ولقد كنت محظوظة بما 
يكفي لعدم تعرضي للتمييز على المستوى الشخصي. 
المـــرأة في  ومــع ذلـــك، فإنني مــدركــة تماماً لحقيقة أن 
المطبخ يتعين عليها العمل وبذل المجهود المضاعف».

كــمــا أنــهــا وجــهــت نصيحة إلـــى الــنــســاء الــشــابــات 
اللاتي يطمحن للعمل في هذه المهنة؛ إذ قالت: «التزمي 
الصدق مع نفسك دوماً، ولا تتأسفي عن اختيارك هذه 
المهنة أبداً. أعلم أنه يجب على النساء في هذا المجال 
أن يحاولن إثبات أنفسهن بشتى السبل بالمقارنة مع 
الرجال، لكن لا تغادري حلبة النزال قط».  وهي تريد 
أن ترى المطاعم الهندية تتوسع في أعمالها، وتتنوع 

في ثقافاتها، وتبعث برياح تراثها إلى أرجاء العالم 
بلي المطاعم الهندية بلاءً 

ُ
كافة. وتقول عن ذلــك: «ت

حسناً حالياً. وتملك الهند ثقافة كبيرة وثرية 
لــلــغــايــة، وتـــاريـــخـــاً وإرثــــــاً عــظــيــمــين وهــائــلــين. 
ولسنا (الهنود) في حاجة إلى التماهي مع أي 
شــيء ينبع مــن الثقافات الغربية؛ فلدينا ما 
يكفينا مــن التنوع الثقافي الهائل. وكوني 
طاهية من أصول هندية؛ فإنني أسعى دوماً 
الــثــقــافــيــة باستلهام  إلـــى تــوســيــع مـــداركـــي 
مجريات العالم من حولي، والاستفادة من 
خبرات الطهاة وتجارب المطاعم الأخــرى، 
ويجب على الطهاة والمطاعم الهندية أن 
يـــحـــذوا حـــذوهـــا». وفـــي الآونـــــة الــراهــنــة، 
هــنــاك عــدد مــحــدود مــن المطاعم الهندية 

الــــتــــي حـــــــازت وســـــــام نـــجـــمـــة «مـــيـــشـــلان» 
الــعــالــم. وتعتقد غاريما أرورا، أنه  حــول 

مــع المــزيــد ثــم المــزيــد مــن الطهاة الهنود 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى هــذا 
الــرفــيــع لمطاعمهم،  الــوســام 

فمن المرجح أن يتسع المجال 
ويتغير المشهد العام لهذه الصناعة 

في بلادنا عن قريب.
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من الأطباق الحارة إلى البط

دليلك إلى ٣ من أفضل المطاعم الآسيوية في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

اكـــتـــســـبـــت مـــــأكـــــولات مــطــبــخ 
دول شرق آسيا شعبية إضافية 
في مصر خلال السنوات الماضية، 
بفضل أطباقها التي تتسم بالمذاق 
الــحــار، واحــتــوائــهــا على توليفة 
 عن 

ً
من الأعشاب والتوابل، فضلا

الــصــلــصــات الــتــي لا تــجــدهــا في 
المطابخ الأخــرى، بجانب كل ذلك 
يمكن لرواد تلك المطاعم مشاهدة 
الـــشـــيـــف وهـــــو يـــجـــهـــز الأطــــبــــاق، 
يـــروق لجمهور عريض  وهــو مــا 

من الزبائن.
«الشرق الأوسط» تستعرض 
أفضل ٣ مطاعم آسيوية بالقاهرة، 
 TripAdvisor والتي منحها موقع
(تريب أدفايزر) العالمي للسياحة، 
شـــهـــادة تــمــيــز، وفـــقـــاً لــتــعــلــيــقــات 

وتقييمات الزوار.
وإذا كــنــت مـــن هــــواة المطبخ 
الــتــايــلانــدي وتــرغــب فــي تجربته 
بجودة عالية، فــإن مطعم «بيرد 
كيج» Bird Cage، سيكون خياراً 
رائــــعــــاً لمــــا يــتــمــيــز بــــه مــــن جــــودة 
المــكــان والأجـــواء  الطعام ونظافة 
والمـــوســـيـــقـــى الـــهـــادئـــة والــخــدمــة 
المــريــحــة، وهــو مــا جعله فــي هذه 
الـــنـــوعـــيـــة مـــــن المــــطــــاعــــم بــحــســب 

(تريب أدفايزر).
ويـــقـــع المـــطـــعـــم داخــــــل فــنــدق 
«إنــــتــــركــــونــــتــــيــــنــــنــــتــــال الــــقــــاهــــرة 
سميراميس»، ويتميز بديكورات 
جنوب شرقي آسيا حيث تماثيل 
بــوذا والأجـــواء الكلاسيكية التي 

تدل على الفخامة والأناقة.
وبـــجـــانـــب الأجــــــــواء المــريــحــة 
والخدمة المحترفة، تعطيك قائمة 

المــطــعــم خـــيـــارات مـــتـــعـــددة، ومــن 
التي   Degustation قــائــمــة بينها 
تلبي جميع الأذواق، فمن خلالها 
يمكن تجربة الأطباق التايلاندية 
بشكل مثالي، حيث تضم «كــاي 
بــــاد مــيــد مـــا مـــوانـــغ هــيــمــابــان»، 
وهــــو طــبــق لمـــن يـــهـــوون الــطــعــام 
الـــحـــار، وهـــو عــبــارة عــن الــدجــاج 
المــقــلــي مـــع الـــكـــاجـــو، والمــــشــــروم، 
والـــــصـــــويـــــا، وصــــلــــصــــة المــــحــــار، 
وطبق «خاو باد سابارود كوانج» 
الــــذي يــقــدم الـــروبـــيـــان المــقــلــي مع 
مسحوق الكركم والثوم والبصل 
والأنــــانــــاس، وطــبــق «كـــــواي تيو 
الــتــايــلانــدي  نـــيـــوا» ويــضــم الأرز 
وحـــــســـــاء الــــشــــعــــريــــة مـــــع الـــلـــحـــم 

البقري والخضار والنعناع.
ويجاور هذه القائمة أصناف 
أخــــــرى مــــن المـــقـــبـــلات والـــحـــســـاء، 
ونــــرشــــح مـــنـــهـــا لـــفـــائـــف الـــربـــيـــع 
المقلية التي تحشى بالخضراوات 
الــثــوم،  بنكهة الزنجبيل ونــكــهــة 
وتقدم مع صلصة الفلفل الحلو. 
أما الحساء فتبرز «يم تالي» التي 
تــحــتــوي عــلــى قــطــع مـــن المــشــروم 
والجمبري المطبوخ، والــقــاروس 

البحري والكالاماري.
أمـــــا الـــحـــلـــوى فــتــضــم قــائــمــة 
ــــــاً مــــــن الــــفــــواكــــه  المــــطــــعــــم أنـــــــواعـ
والـــحـــلـــويـــات المـــتـــنـــوعـــة، ومــنــهــا 
نرشح «بولامي روم» وهو طبق 
مــــن الـــفـــواكـــه الـــطـــازجـــة المــغــطــاة 

بــالآيــس كــريــم. يلي «بــيــرد كيج» 
فـــي الــتــصــنــيــف مــطــعــم «شــوغــن» 
Shogun، ويمنحك فرصة تجربة 
الأطـــــبـــــاق الــــيــــابــــانــــيــــة، لا ســيــمــا 

السوشي.
والــــــتــــــجــــــربــــــة الأهــــــــــــم داخـــــــل 
المــــطــــعــــم، الــــــــذي يــــقــــع فـــــي فـــنـــدق 
«إنتركونتيننتال كــايــرو سيتي 
ستارز» فهي الاستمتاع بتجهيز 
الــــطــــعــــام أمـــــــام عــيــنــيــك بــطــريــقــة 
بــــاهــــرة، والـــتـــعـــرف عـــلـــى طــريــقــة 
تــــيــــبــــانــــيــــاكــــي الـــــتـــــي اخـــتـــرعـــهـــا 
اليابانيون كطريقة غير تقليدية 
للطهو، وتتميز بالعرض الجذاب 
ومــهــارات استخدام السكين، بما 

يشيع المرح أثناء الطهي.

ويــــتــــيــــح المــــطــــعــــم لــــزائــــريــــه 
الـــجـــلـــوس عـــلـــى المــــوائــــد لــتــنــاول 
السوشي أو على البارات المحيطة 
بشوايات التيبانياكي، إلى جانب 
أجــواء وديكورات مميزة تمنحك 
استكمال درجـــة الاســتــمــتــاع بما 

تأكل.
ويــــــــقــــــــدم «شـــــــــوغـــــــــن» أعــــلــــى 
جــــودة ســـوشـــي، حــيــث الــنــكــهــات 
المــــمــــيــــزة والـــــــقـــــــوام الــــــطــــــري، مــع 
اخــــتــــيــــارات كـــثـــيـــرة مــــن المــقــبــلات 
ومجموعة تابانياكي والشعرية 
والساشيمي واللفائف التقليدية 
إلى جانب الحلويات. وتبرز منها 
«التبانياكي إلا كارت» التي تضم 
خــــيــــارات مـــن الـــلـــحـــوم والـــدجـــاج 

والأســـــمـــــاك، ويـــتـــم تــقــديــمــهــا مع 
شوربة ميسو والسلطة الخضراء 
والخضراوات الموسمية المشوية 
والأرز المقلي والــفــواكــه الطازجة 

في الموسم والشاي الأخضر.
ومـــــن بــــين الأطــــبــــاق الأخـــــرى 
نــرشــح «بــــلاك هــــورس سبيشال 
رولــز» عبارة عن لفائف محشوة 
جمبري وأرز، و«فــولــكــانــو رول» 
وهــــي لــفــائــف مــقــلــيــة مـــع كــريــمــة 
وجـــــبن شـــيـــدر وســـلـــمـــون مــدخــن 
وجــــمــــبــــري مـــســـلـــوق وتـــــقـــــدم مــع 
مــايــونــيــز حـــار، و«يــاكــي أودون» 
وهــــــي نــــودلــــز يـــابـــانـــيـــة ســوتــيــه 
وخـــــــضـــــــراوات مـــوســـمـــيـــة وفـــطـــر 
شوباكي ولحم البقر، أو المأكولات 

البحرية، و«كاتسو رايس رايس» 
كاري على الطريقة اليابانية وهو 
خضار وأرز مطبوخ على البخار 
مع اختيارك من لحم البقر المقدد 

أو دجاج.
تــــبــــحــــث عــن  كــــنــــت  أمــــــــا إذا 
مطعم آسيوي متكامل، فسيكون 
«ســـيـــغـــون» هـــو خـــيـــارك الأمـــثـــل، 
لأنـــه يــضــع زائـــريـــه أمـــام خــيــارات 
مــتــعــددة مـــن الأطـــبـــاق الصينية 
والــــتــــايــــلانــــديــــة والإنـــدونـــيـــســـيـــة 
والـــــســـــنـــــغـــــافـــــوريـــــة والمـــــالـــــيـــــزيـــــة 

واليابانية.
ويــــــقــــــع المـــــطـــــعـــــم فـــــــي فــــنــــدق 
«فيرمونت نايل سيتي»، وملحق 
به صالة فخمة أنيقة «لاونج» ذات 

إطلالة رائعة على نهر النيل.
وتضم قائمة الطعام تشكيلة 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــقـــبـــلات والـــحـــســـاء 
والسلطات والأطباق والحلويات، 
والبداية مع المقبلات، ذات النكهة 
المميزة، ومن بينها يمكن تجربة 
بيف تاكاكي أو قطع تونة تاكاكي 
تـــاكـــاكـــي، وجميعها  أو ســـالمـــون 
طــازجــة، وأعـــدت بمهارة لكونها 

المدخل إلى المطبخ الآسيوي.
الــحــســاء تشعر  ومــع تجربة 
المــطــبــخ الآســيــوي  بــقــوة بنكهات 
الذي يعتمد في المقام الأول عليها، 
ومــنــهــا حــســاء الــبــيــف الــصــيــنــي، 
وحــــــســــــاء المـــــــشـــــــروم والــــبــــيــــض، 
وحــــــســــــاء الـــــجـــــمـــــبـــــري، بـــجـــانـــب 
ذلـــــــك، الـــســـلـــطـــات فـــهـــي الأخــــــرى 
مختلفة تماماً، ويستخدم معها 
مـــكـــونـــات غــيــر مـــألـــوفـــة، أبـــرزهـــا 
ســلــطــة ســيــغــون بــالمــانــغــو، الــتــي 
الــلاذع  قوامها المانغو الآســيــوي 
المـــــــذاق، والمــــضــــاف لــهــا الــنــعــنــاع 
وأصـــنـــاف مــن الــتــوابــل. الأطــبــاق 
الــرئــيــســيــة تــلــبــي جــمــيــع الأذواق 
ونرشح لكم من بينها البط على 
الــطــريــقــة الــصــيــنــيــة، الـــتـــي تــقــدم 
مـــع الـــخـــيـــار والـــبـــصـــل الأخـــضـــر، 
وكذلك تتميز المأكولات البحرية 
بــأنــهــا دائــمــاً طـــازجـــة. أمـــا قائمة 
الـــســـوشـــي فـــهـــي الأكــــثــــر تــنــوعــاً، 
حيث يمكن للزائر الجلوس أمام 
أنــواعــه المفضلة  الشيف لاختيار 
ثــم مــشــاهــدة الــشــيــف وهـــو يقوم 
بإعداده، ومن أهم أنواع السوشي 
الياباني بالمطعم تونا سوشي، 
والسلمون نيغيري، والجمبري، 
وتـــــشـــــيـــــراشـــــي، والــــســــاشــــيــــمــــي، 

وفولكانو سوشي.

من مأكولات مطعم «شوغن»  مأكولات آسيوية في مطعم «بيرد كيدج» 

الطاهية الهندية 
غاريما أرورا

تنطلق من مبدأ أن الطهي يتعلق بتنشيط خلايا الذكاء في المخ

غاريما أرورا أول طاهية تنال نجمة «ميشلان» في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في عاصفة عارمة هزت أجواء 
الــطــهــي فــي شــبــه الـــقـــارة الهندية 
حصلت غاريما أرورا على نجمة 
«مــــيــــشــــلان» لمــطــعــمــهــا الــــخــــاص؛ 
لتكون أول امرأة في الهند تحصل 

على أهم تقدير في عالم الطهي.
ويــــــعــــــد دلــــــيــــــل «مـــــيـــــشـــــلان» 
الفرنسي المــرمــوق، الــذي بــدأ منذ 
أوائل القرن العشرين، من الجهات 
تــتــيــح للعملاء  الــتــي  التنظيمية 
مــعــرفــة أي المـــطـــاعـــم هـــي الأجــــدر 
بـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام وقـــضـــاء أفــضــل 
الأوقات فيها. والتصنيف بنجمة 
واحـــــدة عــلــى أســــاس هــــذا الــدلــيــل 
الراقي يعني توافر «جودة فائقة 

من الطهي تستحق التجربة».
ويـــدفـــع مــنــدوبــو «مــيــشــلان» 
لقاء الوجبات التي يختبرونها، 
ويقدمون مراجعات غير محددة 
الهوية وفق معايير خمسة: جودة 
الطعام، وإتقان النكهة، وأساليب 
الطهي، والقيمة المالية المستحقة، 

وشخصية الطاهي.
مـــــن خـــريـــجـــات  وأرورا هـــــي 
معهد «لو كوردون بلو» الفرنسي 
لـــــــدراســـــــات الــــضــــيــــافــــة، وعـــمـــلـــت 
الــزمــن قبل  بالصحافة لفترة مــن 
أن تــتــخــذ قـــرارهـــا بــمــلاحــقــة حلم 
حياتها الدفين بأن تصبح طاهية 

مشهورة وذائعة الصيت.
والآن، تــشــرف وتــديــر مطعم 
«غا» في بانكوك، الذي تمتد قائمة 

الانتظار فيه لشهور مقبلة.
ومـــطـــعـــم «غــــــا» – المـــشـــتـــق مــن 
الأحــــــرف الأولــــــى لاســــم صــاحــبــتــه 

– عــبــارة عــن مــنــزل، أصــفــر الــلــون، 
محول إلى متجر ويتسع لاستقبال 
٤٠ ضيفاً في أي وقت من الأوقات. 
وهو يقدم ما تصفه أرورا بقولها 
«المـــطـــبـــخ الانـــتـــقـــائـــي الـــحـــديـــث». 
كـــمـــا يـــقـــدم نـــوعـــين مــــن الـــوجـــبـــات 
الأساسية: خيار الوجبة الرئيسية 
(١٠) ويبلغ سعرها ٧٣ دولاراً، أو 
خيار الوجبة الرئيسية (١٤) ويبلغ 

سعرها ٨٥ دولاراً. ويُقدم العصائر 
وفق تكلفة إضافية.

والـــــيـــــوم، يـــوفـــر مــطــعــم «غــــا» 
أنــواعــاً متعددة مــن الأطباق   Gaa
الـــتـــي تــســتــلــهــمــهــا صــاحــبــتــه مــن 
نشأتها الهندية ورؤيتها للأجواء 
الدولية من حولها، وهي تقول عن 
ذلــك: «أحــاول الجمع بين الأمرين 
لـــلـــخـــروج بــــشــــيء بـــــــارع وجــمــيــل 

ويحمل عبقاً ثقافياً لا يُنسى».
وتعتقد أرورا، أن التشابهات 
التي تجمع بين المطبخين الهندي 
والتايلاندي تصبّ في صالحها 
عـــلـــى الـــــــــدوام كـــطـــاهـــيـــة مــحــتــرفــة 
وصــــاحــــبــــة مـــطـــعـــم ذات خــــبــــرة. 
وتضيف قائلة: «إن أكثر ما يبهر 
الــعــمــلاء حـــول الــطــعــام فــي مطعم 
(غا) هي المضاهاة بين المطبخين 

الهندي والــتــايــلانــدي بأكثر مما 
كــان يتصور البعض. ويتيح لي 
الــتــزاوج الفني  هــذا التماثل عقد 
بــين المــطــبــخــين فــي الأطـــبـــاق التي 
الــتــراث الهندي  أقدمها مــع نسج 
العريق ضمن الطعام التايلاندي 
أقـــــطـــــن الآن، وبــــســــلاســــة  حــــيــــث 
إلــى حــد كبير. ومــع نهاية  فائقة 
كـــل يــــوم، تــحــمــل ثــقــافــات الــطــهــي 

الهندية والتايلاندية الكثير من 
أوجه التشابه التي تسمح بتمايز 
واضــــح فـــي كـــل طــبــق يــظــهــر على 

موائد مطعمي».
يـــقـــدم مــطــعــم «غــــــا» مــخــتــلــف 
الوجبات إلى الضيوف باستخدام 
المكونات من شاكلة ثمار الكاكايا 
غـــــيـــــر الـــــنـــــاضـــــجـــــة، والــــيــــقــــطــــين، 

والسلطعون النهري، والجوافة.

ومـــــن أفـــضـــل أطــــبــــاق مــطــعــم 
«غــــــــا» الـــــيـــــوم هـــــو طـــبـــق الــخــبــز 
بـــالـــكـــاكـــايـــا، وفـــيـــه تـــقـــتـــرن ثــمــار 
الكاكايا الطبيعية بخبز الكاكايا 
الناضجة. وبالجمع بين الاثنين، 
يـــصـــطـــحـــب الـــطـــبـــق الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــخـــلـــلات الــــطــــازجــــة. وهــــــو مــن 

الأطباق الفريدة والمختلفة 
على حــد ســـواء، مــع أنه 

مـــعـــروف لــــدى كــلــتــا الــثــقــافــتــين. 
وهــو مــن أجـــود الأمــثــلــة على 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي نـــطـــهـــو بــهــا 

الطعام لدينا.
وتــشــتــمــل قـــائـــمـــة المــطــعــم 
على أطباق متميزة أخرى مثل 
كــعــكــة الـــبـــط، وســـرطـــان الــبــحــر 
الأزرق، وآيس كريم بسكر جوز 
الهند المحترق، من بين الكثير من 

الأطباق الأخرى.
وإثــــــــر شــــعــــورهــــا بـــالـــشـــرف 
والاعتزاز لحصولها على وسام 
تـــقـــول أرورا  نــجــمــة «مـــيـــشـــلان»، 
إنها فخورة للغاية بفريق العمل 
لــديــهــا وبــمــطــعــمــهــا، وتـــرغـــب في 
مــواصــلــة الــتــركــيــز عــلــى تــحــديــث 
وترقية المطعم والاســتــمــرار على 
مــــنــــوال الـــعـــمـــل والــــنــــجــــاح الــــذي 
اعتدنا عليه. وبوصفها طاهية 
محترفة، فإن كل رغبتها تنصب 
فــــي أن يـــنـــصـــرف الـــضـــيـــوف مــن 
مطعمها في كل يوم وهم يحملون 
شعوراً بأنهم «لم يتناولوا طعاماً 
بمثل هذا الرقي والتميز من قبل». 
وقالت أرورا في تصريح إلى 
«شبكة إنــدو آسيان الإخبارية»: 
يــــتــــواضــــع غـــــامـــــر إزاء  «أشــــــعــــــر 
تـــــشـــــريـــــف مــــطــــعــــم (غــــــــــــا) بــــهــــذا 
الـــوســـام. وإنــنــي فــخــورة للغاية 
بفريق العمل. وإنه لشعور رائع 
أن تــنــال الــتــكــريــم والــتــقــديــر عن 
كــدك وجــهــدك، بالنسبة لفريقي 
ولي شخصياً. لقد كانت رحلتنا 
سوياً حتى الآن رائعة للغاية. رغم 
آلامها وأوجاعها فإن ما حققناه 
كــان يستحق مواجهة كل 

تلك المصاعب».

من أطباق مطعم «غا» لصاحبته الطاهية غاريما أرورا
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البطاطا المقلية... من الجسور الباريسية إلى العالم
بيروت: {الشرق الأوسط}

كم من مرة حاولت أن تمنع 
نفسك من تناول البطاطا المقلية 
 « «French fries» بـــــــــــــ المــــعــــروفــــة 
ولــم تتمكن مــن مقاومة طعمها 
المـــغـــري؟ وكـــم مـــن مـــرة كـــان هــذا 
الطبق الــذي لا يــزال الفرنسيون 
والــبــلــجــيــكــيــون يــتــنــازعــون على 
أنــهــم أصـــحـــاب الــنــســخــة الأولـــى 
مـــنـــه، اســتــطــاع أن يــنــتــشــلــك من 
جـــــوع مـــزمـــن فــــي بـــلـــد لــــم تــحــب 
تــــردد؟  مــطــبــخــه فــاخــتــرتــه دون 
فــطــبــق الـــبـــطـــاطـــا المـــقـــلـــيـــة الــــذي 
يندرج على لائحة الأكلات الأكثر 
رواجا في العالم ويرافق غالبية 
«ديلفري» من الوجبات  أطباق الـ

يـــجـــذب بطعمه  الــســريــعــة 
الــــســــاخــــن والمـــقـــرمـــش 

الصغار والكبار 

الـــشـــهـــيـــة»  يـــعـــتـــبـــر «مــــفــــتــــاح  إذ 
المفضل لدى كثيرين.

وتــــؤكــــل الـــبـــطـــاطـــا المــقــلــيــة 
على شكل عيدان رفيعة أو قطع 
سميكة ودوائــر. وهي عــادة ما 
تـــقـــدم فـــي المـــطـــاعـــم مـــع أطــبــاق 
أساسية مؤلفة من اللحوم على 
أنواعها كالسمك والدجاج ولحم 
البقر. أما في الوجبات السريعة 
فحضور البطاطا المقلية يكون 
«هامبرغر»  ضروريا مع طبق الـ

«بـــــــيـــــــتـــــــزا»  والــــــــ

و«الــــــــنــــــــقــــــــانــــــــق» وحــــــــتــــــــى مـــع 
«تبولة»  الأكــلات اللبنانية كالـ
و«الــــفــــتــــوش» والمـــتـــبـــلات عــلــى 
أنــــــواعــــــهــــــا. ولمــــــــن يـــمـــتـــنـــع عــن 
تــــنــــاول هـــــذا الـــطـــبـــق المـــعـــروف 
بـــانـــعـــكـــاســـاتـــه الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الـــصـــحـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، فــهــنــاك 
خــــبــــر ســـــــار فــــــي هـــــــذا الــــصــــدد 
يــؤكّــده البروفسور البريطاني 
هــارفــارد إيريك ريما، إذ يشير 
بــعــد دراســـــة أجـــراهـــا مــؤخــرا 
إلى أن تناول جزء صغير 
من هذه البطاطا لا تزيد 
عـــلـــى ٦ شــــرائــــح فــي 
الأســــبــــوع الـــواحـــد 
ســـيـــكـــون آمـــنـــا. 
كما أظهرت 

الــذيــن يأكلونها  بـــأن  الـــدراســـة 
فـــي  مـــــــــــرات  ثـــــــــلاث  مــــــرتــــــين أو 
الأسبوع الواحد هم أكثر عرضة 
للمعاناة من السمنة وأمــراض 
الــــقــــلــــب والأوعــــــــيــــــــة الــــدمــــويــــة 

والسكري.
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى تــــاريــــخ 
هــــذا الــطــبــق الــلــذيــذ الــطــعــم فــإن 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــين يـــنـــســـبـــونـــه إلــــى 
مطبخهم وبـــأنـــه وصــلــهــم نحو 
عام ١٧٣٥ ويعدونه تراثا وطنيا 
لا يــســتــغــنــون عــنــه. فــيــمــا يــؤكــد 
الفرنسيون من جهتهم أنهم أول 
من استحدثوا هذا الطبق في عام 
الـــثـــورة الفرنسية  ١٧٨٩ فــي عــز 
وكـــــانـــــوا يـــطـــلـــقـــون عــلــيــهــا اســـم 
«بطاطا الجسر» لكون بيعها راج 
عــلــى الــجــســور الــبــاريــســيــة التي 
تربط شــوارع المدينة ببعضها. 
الــبــطــاطــا المقلية  يشتهر تــنــاول 
«كــاتــشــاب»  مـــع صــلــصــة الـــ
الــلــذيــذة وهـــي عــادة 
مــــــا تــــــرافــــــق هــــذا 
الــــطــــبــــق فــــــي أي 

زمان ومكان.
يــمــكــن 
تـــحـــضـــيـــر 
الـــــبـــــطـــــاطـــــا 
المقلية بــوصــفــات مختلفة، وقد 

اخترنا لك أشهرها.
المـــقـــلـــيـــة عــلــى  الــــبــــطــــاطــــا   -  
الــطــريــقــة البلجيكية يــتــم قليها 

على مرحلتين.
بــتــقــشــيــر  تــــقــــومــــي  بــــعــــد أن 
البطاطا قطعيها عيدانا رفيعة 

بــســمــاكــة ســنــتــيــمــتــر واحـــــــد، ثــم 
فـــوط ورقــيــة.  نشفيها بــواســطــة 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه حـــضـــري 
وعــــــاء الــــزيــــت عـــلـــى الــــنــــار حــتــى 
الــغــلــيــان وأضــيــفــي فــوقــه نصف 
كمية البطاطا المقشرة والمقطعة 
واتــــركــــيــــهــــا عـــلـــى الـــــنـــــار لمــــــدة ٨ 
دقائق ثم عودي وارفعيها عنها 
وضـــعـــيـــهـــا عــــلــــى ورق يــمــتــص 
الزيت. وبعد أن تضيفي الكمية 
الــثــانــيــة مـــن الــبــطــاطــا فـــي وعـــاء 
الزيت الساخن قومي بالعملية 
الأولـــــــــــى نـــفـــســـهـــا. وعـــــنـــــد وقــــت 
تــقــديــمــهــا عــلــى المــــائــــدة سخني 
الـــزيـــت مـــن جــديــد وضــعــي قطع 
البطاطا فيه حتى تحمرّ. بعدها 
ضعيها على ورق يمتص الزيت 
الإضــــــافــــــي فــــيــــهــــا، رشـــــــي المـــلـــح 

وقدميها ساخنة ومقرمشة.

 بطاطا مقلية بالفرن مع الأعشاب
بــــــعــــــد تــــقــــشــــيــــر الــــبــــطــــاطــــا 
وتـــقـــطـــيـــعـــهـــا عــــيــــدانــــا ســمــيــكــة 
امزجيها في وعاء يحتوي على 
زيـــت الــزيــتــون والــثــوم المــهــروس 
وخلطة أعــشــاب برية كالصعتر 
الـــجـــبـــل أو أي أعـــشـــاب  وإكـــلـــيـــل 
أخـــرى تــتــلاءم مــع طعمها. وفي 
هـــذا الـــوقـــت ســخــنــي الـــفـــرن على 

درجة ٢٣٠ مئوية. ومن ثم افرشي 
الـــبـــطـــاطـــا المـــقـــطـــعـــة والمـــغـــمـــســـة 
بــالمــزيــج الــســابــق واتــركــيــهــا في 
الــــفــــرن لمـــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة بـــعـــد أن 
ألمــنــيــوم وقــومــي  بــــورق  تغطيها 
بــتــقــلــبــيــهــا بـــين وقــــت وآخــــــر. ثم 
ضعي الصينية في القسم الأعلى 
من الفرن كي يتم شيّها وتتحمر 
على مهل لمــدة ٥ دقائق فتصبح 

جاهزة للتقديم على المائدة.

بطاطا مقلية بالكمون والخردل
بعد تقشير نحو ٤ رؤوس 
مــــــن الــــبــــطــــاطــــا قـــطـــعـــيـــهـــا إلــــى 
مــربــعــات صغيرة وضعيها في 
علبة بلاستيكية تحتوي على 
الــخــردل  ملعقتين كــبــيــرتــين مـــن 
وواحـــــــــــــدة مــــــن زيــــــــت الــــزيــــتــــون 
ومـــلـــعـــقـــة صـــغـــيـــرة مــــن الــكــمــون 
ومثلها من الكزبراء وثالثة من 
عصير الليمون الحامض ورشة 
مــلــح وبـــهـــار. أقــفــلــيــهــا بــواســطــة 
الـــغـــطـــاء خــاصــتــهــا واحــمــلــيــهــا 
بــيــديــك وحــركــيــهــا وهـــي مغلقة. 
الــفــرن على  بــعــدهــا ضعيها فــي 
بـــورق الألمنيوم  صينية مغطاة 
عــلــى درجـــة ٢٠٠ مــئــويــة لمـــدة ٣٠ 
دقيقة ومــن ثــم قدميها ساخنة 

على المائدة.

العدس الهندي ينافس «فو» الفيتنامي و«سويت أند ساور» الصيني

ثلاث فتيات يقدمن طبقاً من كل بلد بلمسة مصرية
القاهرة: عصام فضل

رغـــــــــــم انـــــــتـــــــشـــــــار مــــفــــهــــوم 
الــتــجــريــب فـــي إعــــــداد أصــنــاف 
الطعام بعدد من بلدان العالم، 
فإنه بحسب الخبراء يعد أمراً 
بالغ الصعوبة ويواجه تحديات 
كثيرة، وهو ما دفع أحد المطاعم 
المصرية إلى تبني هذه الطريقة 
لــتــصــبــح رؤيــــة شــامــلــة تــصــوغ 
شـــخـــصـــيـــتـــه، وبــــالــــتــــالــــي بــــات 
المــصــطــلــح الأكـــثـــر غــمــوضــاً في 
 جديداً إلى 

ً
عالم المطاعم، مدخلا

قلوب زبائن من جنسيات عدة.
وتـــــحـــــت لافـــــتـــــة «مـــــشـــــروع 
مــطــعــم» انطلقت ثـــلاث فتيات، 
في حي جــاردن سيتي العريق 

بوسط القاهرة، يقدمن قائمة 
طـــعـــام تـــضـــم أطـــبـــاقـــاً مــن 

كـــل الـــبـــلـــدان، تــعــبــر في 
ثــقــافــات  مجملها عــن 
وتتخللها  مختلفة، 
الـــلـــمـــســـة المـــصـــريـــة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا «الــــفــــو» 
الــفــيــتــنــامــي، وطــبــق 

«جــــوبــــي» الــهــنــدي  الـــــ
المطهو على البخار.

وتـــــــــقـــــــــول كـــــاتـــــريـــــن 
رأفــــــــت، الـــشـــريـــكـــة المـــؤســـســـة 

«الــــشــــرق الأوســــــط»  بــالمــطــعــم لـــــ
إنـــهـــا تـــســـافـــر كـــثـــيـــراً إلـــــى دول 
مختلفة للتعرف على أطباقها 
إلــى شــراء  الشهيرة، بالإضافة 
المواد الأولية والمكونات اللازمة 

من بلدها الأصلي.
وتــضــيــف: «نــســتــطــلــع آراء 
الــزبــائــن فــي جـــودة الطبق قبل 
تقديمه رسمياً إليهم، ونحدد 
فترة اختبار»، متابعة: «عندما 
نبدأ في تحضير طبق صيني 
جـــــديـــــد نــــطــــلــــب مــــــن زبـــائـــنـــنـــا 
الـــصـــيـــنـــيـــين اخـــتـــبـــار جــــودتــــه، 
ونـــــــخـــــــوض مــــعــــهــــم نــــقــــاشــــات 
مــوســعــة كــي نتمكن مــن إعـــداد 
الــطــبــق بــجــودة إعــــداده نفسها 

في بلادهم».
ويعتمد «مــشــروع مطعم» 
على محاولة المزج بين احترافية 
تـــحـــضـــيـــر الـــــطـــــعـــــام فــــــي عـــالـــم 
المطاعم، وما يسميه مؤسسوه 
بعبق الأكل البيتي، والذي سبق 
أن حقق انتشاراً واسعاً في مصر 
خــلال السنوات الأخــيــرة. حيث 
تتولى مؤسِسات المطعم، وهن 
ثلاث فتيات، تحضير الأطباق 
بأنفسهن مــن دون الاستعانة 
«شـــيـــف» مــتــخــصــص فـــي كل  بــــ
مــطــبــخ، ويــكــتــفــين بــالاســتــعــانــة 
بـــمـــســـاعـــديـــن، حـــيـــث يــحــتــفــظــن 
بــــأســــرار الــخــلــطــات والــنــكــهــات 

المختلفة.
الـــذي يعد قريباً  والمــطــعــم، 
مـــن مـــقـــار كــثــيــر مـــن الـــســـفـــارات 
ـــــبـــــعـــــثـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  وال
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، أصـــــبـــــح مـــقـــصـــداً 
لــزبــائــن مـــن جــنــســيــات كــثــيــرة، 
نــظــراً لمــا يــقــدمــه مــن أطــبــاق من 

بلاد مختلفة.

وتـــتـــغـــيـــر قــــائــــمــــة الـــطـــعـــام 
الــرئــيــســيــة أســبــوعــيــاً، فـــلا يتم 
تــقــديــم أي طــبــق أكـــثـــر مـــن مــرة 
واحـــــــدة أســـبـــوعـــيـــاً، وتــتــضــمــن 
القائمة أطباقاً مصرية بجانب 
طبق مــن بلد مختلف، وتكون 
جــمــيــع المــشــروبــات طـــازجـــة، إذ 
يــمــنــع تــقــديــم المـــشـــروبـــات الــتــي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــــــواد حـــافـــظـــة، 
ويــــقــــمــــن بــــإحــــضــــار المــــكــــونــــات 
والمــــــــــــواد الــــــلازمــــــة مـــــن دولــــهــــا 
الأصلية، كما يقمن باستطلاع 
رأي زبائن كل بلد كي يصلن إلى 
جودة تضاهي الجودة الأصلية 
لــلــطــبــق ونــكــهــتــه المـــعـــروفـــة في 

بلده.
ويــعــتــبــر الـــعـــدس الــهــنــدي، 
من أشهر الأطباق التي يقدمها 
المــطــعــم مـــن مــطــابــخ عــالمــيــة، إذ 
يتم إعداده دون طحنه كما هو 
المتعارف عليه، مع إضافة أنواع 
الــتــوابــل الهندية،  مختلفة مــن 
ا أساسيا من المائدة  ويعد جزء
الهندية، حيث يتم تناوله مع 

أطباق أخرى كثيرة.
كــمــا يــعــد الــطــبــق «جــوبــي» 
مــــــن الـــــوجـــــبـــــات المــــفــــضــــلــــة فــي 
«مـــشـــروع مــطــعــم»، وهــــو طبق 
هـــــنـــــدي عـــــبـــــارة عـــــن بـــطـــاطـــس 
مطهوة على البخار «سوتيه» 
يــضــاف إليها الــتــوابــل والــثــوم، 
ويـــمـــكـــن إضــــافــــة نـــــوع آخـــــر مــن 
الـــــخـــــضـــــار مــــثــــل الــــــــبــــــــازلاء أو 
القرنبيط، ويتم تسوية الخليط 

بالطريقة نفسها.
ودافــعــت كــاتــريــن عــن فكرة 
التجريب، وقالت إنها شخصية 
المــــطــــعــــم الـــــتـــــي تـــــحـــــدد طـــريـــقـــة 

عملهم، وتــضــيــف: «نحرص 
على إعداد الأطباق بأنفسنا، 
ورغم أننا محترفات ولدينا 
خبرة في كثير من مطابخ 
العالم، فإننا نحرص على 
إضــافــة اللمسة المصرية 
بـــشـــكـــل عـــــــــام، مــــــع المــــــزج 
بين احترافية المطاعم في 
تحضير الأطــبــاق المختلفة 
وفـــــــكـــــــرة تــــحــــضــــيــــر الــــطــــعــــام 

المنزلي».
ولـــــفـــــتـــــت إلــــــــــى أنــــــــــه «يــــتــــم 
الاســــتــــعــــانــــة أيــــضــــا بـــالـــزبـــائـــن 
فـــي اقـــتـــراح أطـــبـــاق جـــديـــدة من 
بلادهم، وبعضهم يشاركوننا 
فــــــــي إعــــــــــدادهــــــــــا خــــــــــلال فــــتــــرة 

التجريب».
ويــــقــــدم «مــــشــــروع مــطــعــم» 
«فو» الذي يعد من أشهر  طبق الـ
أطباق المطبخ الفيتنامي، وهو 
عــــبــــارة عــــن «نـــــودلـــــز» بــحــســاء 
الفراخ أو اللحمة أو الجمبري، 
الـــخـــضـــار مــــن دون  أو حــــســــاء 
لحوم، ويوضع عليها مكونات 
أخـــــــــــــــرى، مـــــنـــــهـــــا ســـــبـــــراوتـــــس 
والكزبراء الخضراء والريحان 

وزهرة الينسون.
«فـــــــو» يـــقـــدم  وبــــجــــانــــب الــــــــ
المــطــعــم طــبــقــاً آخــــر مـــن المــطــبــخ 
الفيتنامي يسمى «رولــز» وهو 
عبارة عن ورق أرز يتم تتبيله 
وحشوه بالفراخ أو اللحوم أو 
الجمبري، ويضاف إليه نودلز 
وخــــيــــار وريـــــحـــــان، ويــــؤكــــل مــع 

صوص الصويا.
وحــــــــــــــرص المــــــطــــــعــــــم عـــلـــى 
الاهـــتـــمـــام بــالمــطــبــخ الــصــيــنــي، 
مــن خــلال تقديم طبق «سويت 
أنــــــد ســـــــــاور» الـــصـــيـــنـــي، وهـــو 
عبارة عن فــراخ بالصوص يتم 
تــحــمــيــرهــا، وتــتــنــوع خلطتها 
لتكون ذات طعم «حلو» بحسب 
الطلب، ويوضع عليها الصويا 
وفلفل من ألوان مختلفة وقطع 

الأناناس.
كما تتضمن قائمة المطبخ 
الصيني طبق نودلز بالصويا 
صـــــــوص، الـــــــذي يــــوضــــع عــلــيــه 
الزنجبيل والثوم، ويضاف إليه 

أحياناً أحد أنواع الخضار.

ل عندي
ّ

جهاد عقل: مطبخ زوجتي هو المفض

بيروت: فيفيان حداد

يُعدّ عازف الكمان جهاد عقل 
أحد الموسيقيين الرائدين في العالم 
الــعــربــي، فــقــد رافـــق بــعــزفــه فنانين 
كــثــيــريــن، بــيــنــهــم مـــاجـــدة الـــرومـــي 
ووديع الصافي وصباح وغيرهم. 
اشتهر بعزفه لأغاني الراحلين عبد 
الحليم حافظ وأم كلثوم. صاحب 
لقب «عاشق الكمان» يحب تناول 
ل 

ّ
الــطــعــام مــن يـــدي زوجــتــه ويفض

السكريات على الموالح، كما يدخل 
المــطــبــخ بـــين وقــــت وآخـــــر ليحضر 

فطوره.
- طبق السبانخ مــع الأرز من 
أطيب الأكــلات التي أحب تناولها، 
الـــــشـــــتـــــاء،  فـــــصـــــل  فـــــــي  لا ســــيــــمــــا 
فالسبانخ صحية ومفيدة كون هذه 
الــخــضــراوات تحتوي على معادن 
كـــثـــيـــرة تــــذكــــرنــــي بـــبـــطـــل الــــرســــوم 
المتحركة «بوباي» الذي كنت أتابع 
قصصه على الشاشة عندما كنت 
صغيراً، فأنا من الأشخاص الذين 
يحبون تناول الطعام على أنواعه، 
ونـــــادراً مــا أمــتــنــع عــن أحـــدهـــا، لأن 
أمـــــام أي طبق  شــهــيــتــي مــفــتــوحــة 

ر بالطريقة المطلوبة.
ّ

يُحض
- هناك مطاعم كثيرة أحب أن 
أقــصــدهــا فــي لــبــنــان بــلــد السياحة 
والـــخـــدمـــات رفــيــعــة المـــســـتـــوى في 
عــــالــــم المــــطــــاعــــم. وعــــــــادة مــــا أحـــب 
اللبناني في مطعم  تناول الطعام 
«الـــفـــيّـــات» فـــي مــنــطــقــة ســـن الــفــيــل. 
أفـــراد عائلة واحــدة  فأصحابه هــم 
رون الأكل على طريقة «ست 

ّ
يحض

اللبنانية. كما أن الجلسة  البيت» 
فيه عــادة ما تكون حميمة ودافئة 
لصغر مساحته، التي لا تستوعب 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــــزبــــائــــن. وهـــي 
السياسة التي يتبعها هذا المطعم 
للحفاظ على مستوى الطعام فيه.

- عــنــدمــا أكـــون مــســافــراً أرغــب 
دائـــــمـــــاً فـــــي تـــــنـــــاول أطـــــبـــــاق الــبــلــد 
الــذي أزوره كي أكتشف مكوناتها 
ومـــذاقـــاتـــهـــا. لا أبـــحـــث عـــن مطبخ 
معين، وأحياناً كثيرة أقصد مطاعم 
البلد الشعبية المكتظة بالزبائن، 
فــــأشــــعــــر كـــــأنـــــي واحــــــــــد مــــــن أهــــل 
البلد، كما أن مشاهدتي لهم وهم 
سهم في 

ُ
يتذوقون أطباقاً مختلفة ت

فتح شهيتي من ناحية ثانية.
- مطبخي المفضل هــو مطبخ 
زوجـــــتـــــي كـــونـــهـــا تـــحـــضـــر جــمــيــع 
ــســهــا الــطــيــب»، كما 

َ
ــف

َ
«ن الأطـــبـــاق بـــ

نـــقـــول فــــي لـــبـــنـــان. فــكــمــا الأكـــــلات 
التراثية من مجدرة ويخاني وكبة 
وغـــيـــرهـــا فـــإنـــهـــا تـــجـــيـــد تــحــضــيــر 
أطباق غربية مع الباستا والكريما 
الطازجة والــدجــاج. فأنا محظوظ 
بزوجة تجيد تحضير الطعام في 
زمــن أصبحت فيه ربّـــات المــنــازل لا 
وقـــت لــديــهــن لــلــقــيــام بــهــذه المهمة، 
بسبب وجودهن خارج البيت لوقت 

طويل في إطار دوام العمل.
- آخر مطعم زرته هو «الفيّات» 
إذ أحــــرص عــلــى زيـــارتـــه بــين وقــت 
وآخــــر مـــع أصــدقــائــي أو مـــع أفـــراد 
عـــائـــلـــتـــي. فـــقـــربـــه مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
ومـــوقـــعـــه بــــين أحــــضــــان الــطــبــيــعــة 
في آن يسمحان لي بالتوجه إليه 

وتناول الطعام بشكل دائم.
- من أفضل المطاعم التي أحب 

دعــوة الأصــدقــاء إليها 
مـــطـــعـــم «فـــخـــر 
الـــــــديـــــــن» فــي 
مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة 
بـــــــرمـــــــانـــــــا، 
فـــــهـــــو مـــن 
المـــــطـــــاعـــــم 
المــشــهــورة 

فــــــــــي لـــــبـــــنـــــان 
بــــــلــــــقــــــمــــــتــــــهــــــا 
الطيبة التي لم 

تتغيّر أو تتبدل 
بــــــفــــــعــــــل الــــــــوقــــــــت. 

فصاحبه يتمسك باللقمة 
فة من 

ّ
اللبنانية الأصيلة والمؤل

مــكــونــات طـــازجـــة يــزرعــهــا في 
أرض مــلاصــقــة للمطعم. وفــي 

أكــلات لبنانية  المــكــان تتناول  هــذا 
ما تجدها في أماكن 

ّ
لذيذة جدا قل

أخرى كالملوخية والفوارغ، وكذلك 
المـــــازة الــلــبــنــانــيــة الــغــنــيــة بــأطــبــاق 
الــزيــتــون. كما  مصنوعة مــع زيـــت 

أنــــــــــه يــــتــــمــــيــــز بـــــــأنـــــــواع 
الــتــي يسيل  مختلفة مــن المخللات 
لها اللعاب، والتي يمتنع تماماً عن 

إضافة أي مواد حافظة عليها.
- أطباق الأسماك وثمار البحر 
أفضلها على غيرها مــن الأطــبــاق 

الـــتـــي تــرتــكــز 
عــــــلــــــى لـــــحـــــوم 
الــبــقــر والـــدجـــاج. 
فــالأســمــاك بــرأيــي مفيدة للصحة، 
وتــــــنــــــدرج عــــلــــى لائــــحــــة الأطـــعـــمـــة 
المنصوح بها من قبل اختصاصيي 
التغذية، لا سيما أنها تحتوي على 
فــيــتــامــيــنــات ومـــقـــويـــات طــبــيــعــيــة 

كأصناف أخرى من ثمار البحر.
- علاقتي بالمطبخ عادية جداً، 
إذ تقع هذه المهمة بشكل أساسي 
على زوجتي. إلا أنني أحياناً أحب 
دخــولــه لتحضير وجــبــة الفطور 
ــن في 

ّ
المــؤلــفــة مـــن الــبــيــض، فــأتــفــن

تحضير هــذا الطبق مــع السماق 
والـــــجـــــبن والـــــخـــــضـــــار، وأحـــيـــانـــا 
أضـــيـــف إلـــيـــه بــــهــــارات مــخــتــلــفــة، 
لأنـــــنـــــي مـــــغـــــرم بـــــهـــــا، كـــالـــكـــمـــون 
والنعناع اليابس والبهار الأسود 
ابــنــي يطالبني  وغــيــرهــا. كــمــا أن 
بــتــحــضــيــرهــا لـــه بـــين وقــــت وآخـــر 
اللحظات لأنني  بتلك  فأستمتع 
أعرف تماماً أنني لا أكررها كثيراً. 
ولمـــاذا البيض فقط؟ فلأنه مكون 
سريع التحضير ومفيد للصحة 
ــن فـــي تــحــضــيــره 

ّ
ويــمــكــن أن أتــفــن

على مزاجي ودون قواعد ذهبية 
تنوط به.

- أفضل تناول السكريات من 
شوكولاته وجاتوهات وحلويات 
عـــربـــيـــة وغــــربــــيــــة وفــــــي مــقــدمــهــا 
الكنافة بالجبن. وأبتعد كل البعد 
عـــن المــــوالــــح، لأنـــهـــا لا تــعــنــي لي 
الكثير. فأتلذذ بمذاقات حلويات 
أجــنــبــيــة تــحــضــرهــا زوجـــتـــي مع 
عصير البرتقال والكاكاو وأخرى 
تــنــتــمــي إلـــــى مـــطـــبـــخ الـــحـــلـــويـــات 
«أرز مــع  الـــلـــبـــنـــانـــي الــــعــــريــــق كــــــــــــ
الحليب» بنكهة المستكة، والمهلبية 

مع المكسرات.
- الطبق الــذي لا أحــب تذوّقه 
بتاتاً هو (المغربية)، لا سيما أن 
شكله عامة لا يفتح شهيتي، فأنا 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــبــتــعــدون 
عن تناول الأطــبــاق التي يدخلها 
البصل المطهو. كما لا أجــد الأمر 
ممتعاً، وأنا ألحق بكريات العجين 
ــف مــنــه. وأحــــب كــثــيــراً 

ّ
الــــذي يــتــأل

الــثــوم، وأحــــاول أن أضــيــفــه إلــى 
أي طبق أتناوله.

الفرنسيون والبلجيكيون يتنافسون على ملكيتها
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«الفار» تحبط فرحة الهلال
الرياض: طارق الرشيد

أحـــبـــط الـــحـــكـــم الــــرومــــانــــي ألـــين 
هاتيجان، فرحة هلالية عــارمــة في 
ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، 
 لــلاعــب 

ً
بـــعـــد أن ألـــغـــى هـــدفـــاً قــــاتــــلا

ســوريــانــو فــي الــوقــت بــدل الضائع، 
لــيــنــهــي المــــبــــاراة أمــــام أحــــد بنتيجة 
الــتــعــادل السلبي بــين الــفــريــقــين، في 
المـــبـــاراة المــؤجــلــة مــن الــجــولــة ٢٤ في 

الدوري السعودي للمحترفين.
وفــــجــــر أحـــــد مـــتـــذيـــل الــتــرتــيــب 
أمـــام متصدر  مفاجأة غير متوقعة 
الــــتــــرتــــيــــب بــــعــــدمــــا أحـــــبـــــط جــمــيــع 
محاولاته الهجومية طوال ٩٠ دقيقة 
من المباراة، بالإضافة إلى الوقت بدل 

الضائع.
فــــــرض أحــــــد عـــلـــى مــســتــضــيــفــه 
الـــــهـــــلال الـــــتـــــعـــــادل الـــســـلـــبـــي ضــمــن 

منافسات الجولة ٢٤ من كأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وعلى الــرغــم مــن تــعــادل الــهــلال فإنه 
حافظ على صدارة الترتيب، وارتفع 
نــقــطــة، بينما  لــــ٥٧  رصــيــده النقطي 
وصـــل أحـــد إلـــى الــنــقــطــة ١٥ فــي قــاع 

الترتيب.
وجــــاءت بــدايــة الــلــقــاء كــمــا كــان 
متوقعاً بسيطرة هلالية مطلقة على 
ربــع الساعة الأول التي انتظر فيها 
الضيوف داخل ملعبهم دون إحداث 
أي خطورة على مرمى العماني علي 
الحبسي حارس أصحاب الضيافة، 
ولم يوفق جيوفينكو مهاجم الهلال 
فـــي اســتــثــمــار فـــرصـــة ســانــحــة أمـــام 
المرمى بعد جملة فنية رائعة بدأها 
الـــفـــرنـــســـي غـــومـــيـــز الــــــذي مـــــرر كـــرة 
داخل منطقة الجزاء لهتان باهبري 
والأخير قدمها على طبق من ذهب 

للإيطالي، لكن الأخير صوب بجوار 
الـــقـــائـــم، وحــــــاول مــحــمــد الــشــلــهــوب 
الله العويشير حارس  مباغتة عبد 
أحد وأطلق قذيفة بعيدة المدى اعتلت 

العارضة بقليل.
وفـــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن هــذا 
الــــشــــوط، طـــالـــب الـــهـــلالـــيـــون بــركــلــة 
جزاء بعد إعاقة هتان باهبري داخل 
الــحــكــم أمــر  الـــجـــزاء، بــيــد أن  منطقة 
بـــاســـتـــمـــرار الـــلـــعـــب، ولاحـــــت فــرصــة 
الــلــقــاء، بعدما  أهـــــداف  افــتــتــاح أول 
تــلــقــى الــفــرنــســي غــومــيــز كـــرة رائــعــة 
داخــل منطقة الجزاء لكنه تــردد بين 
الـــتـــســـديـــد والـــتـــمـــريـــر حـــتـــى انــتــهــت 
خطورتها، ووقف عمر محمد مدافع 
أحـــــد بــبــســالــة أمــــــام المـــــد الــهــجــومــي 
الهلالي وتدخل في الوقت المناسب 
في طلعتين هجوميتين على التوالي، 
كــمــا تــألــق عــبــد الــلــه الــعــويــشــيــر في 

آخر دقيقة من هذا الشوط وتصدى 
لرأسية غوميز، وعاد وأبعد تسديدة 
بـــبـــراعـــة، لتبقى  الــشــلــهــوب  مــحــمــد 
شباكه نظيفة في شوط المباراة الأول. 
ورمــى الكرواتي زوران المدير الفني 
لأصـــحـــاب الأرض مـــع مــطــلــع شــوط 
المــبــاراة الثاني بأولى أوراقــه الفنية 
وأشــرك جوناثان سوريانو لتعزيز 
الــنــواحــي الهجومية وفــك التكتلات 
الــدفــاعــيــة الأحــــديــــة، واســتــغــنــى عن 
نـــــاصـــــر الــــــــدوســــــــري لاعــــــــب مـــحـــور 
الارتـــــكـــــاز، وحــــــاول الـــهـــلالـــيـــون بكل 
قوتهم الوصول إلى مرمى الضيوف، 
بيد أن ثلاثي متوسط الدفاع الأحدي 
واصـــــل تــألــقــه ولــــم يـــتـــرك لا شــــاردة 
الـــجـــزاء. وفــي  ولا ورادة فــي منطقة 
الــجــانــب الآخـــر ظــل مــرمــى العماني 
علي الحبسي حــارس الهلال بعيداً 
عـــن الـــخـــطـــورة، ودائــــمــــاً مـــا تنتهي 

جميع الكرات الأحدية في منتصف 
المــيــدان لقلة العناصر فــي النواحي 
الهجومية، ما منح البرازيلي بوتيا 

ومحمد جحفلي الأفضلية.
وكـــــــــــاد الـــــضـــــيـــــوف يــــبــــاغــــتــــون 
أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة 
مـــن عــمــر الــلــقــاء بــعــد هــجــمــة مــرتــدة 
مــثــالــيــة، لــكــن مــحــمــد الــبــريــك مــدافــع 
الـــهـــلال تـــدخـــل فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
وتــســبــب فــي خــطــأ تكتيكي لإيــقــاف 
الــخــطــورة الأحــديــة، وزف سوريانو 
فــرحــة مــلــغــيــة لــلــمــدرج الــهــلالــي في 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع بــعــدمــا تلقى 
تــــمــــريــــره مـــثـــالـــيـــة مـــــن مـــحـــمـــد كــنــو 
وصــوبــهــا الأول زاحــفــة فــي الــزاويــة 
الـــبـــعـــيـــدة لمـــرمـــى أحــــــد، لـــكـــن الــحــكــم 
وبـــعـــد الــــعــــودة لــتــقــنــيــة «الــفــيــديــو» 
ألغى الهدف بحجة خروج الكرة رمية 

جيوفينكو لاعب الهلال في إحدى المحاولات الهجومية أمام أحد (تصوير: علي الظاهري)جانبية قبل تسجيل الهدف.

شهد انطلاق سباقات الموسم وتوج الفائز بكأس الإمارة

فيصل بن سلمان يدشن ميدان الفروسية
 الجديد بالمدينة المنورة

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير 
مــنــطــقــة المــديــنــة المــــنــــورة، رئــيــس مــيــدان 
الــفــروســيــة بالمنطقة، مــيــدان الفروسية 
الـــجـــديـــد، كــمــا شــهــد ســـبـــاق الــفــروســيــة 
الذي ينظمه النادي بحضور نائبه الأمير 

سعود بن خالد الفيصل.
وتفقد الأمير فيصل بن سلمان في 
جولته، الميدان الجديد، واطلع على أبرز 
ما يتضمنه من مقومات تمت تهيئتها 
لـــجـــمـــيـــع مــــــلاك الـــخـــيـــل المــــشــــاركــــين فــي 
سباقات الخيل التي سيحتضنها الميدان 

على مدار الأربعة أسابيع المقبلة.
وشـــهـــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان 
انــطــلاق مــوســم ســبــاقــات الــفــروســيــة في 
المــنــورة مــن خــلال الحفل  منطقة المدينة 
الـــذي تضمن ٥  الــفــروســيــة  الأول لمــيــدان 
أشواط على مسافات مختلفة شاركت به 
الجياد المستوردة والخيل العربية، حيث 
تـــوج الــفــائــزيــن بــالــشــوط الــثــانــي وكــذلــك 
الفائز بكأس إمارة منطقة المدينة المنورة.

وجـــــاءت نــتــائــج الأشـــــواط الخمسة 
لمـــيـــدان  الـــحـــفـــل الأول  الــــتــــي تــضــمــنــهــا 
الفروسية بمنطقة المدينة المنورة؛ الشوط 
الأول على جــائــزة الهيئة الملكية لينبع 
بقيمة ١٠٠ ألــف ريــال (٢٦٫٦ ألــف دولار) 
الــخــيــل رمــــش لــلــمــالــك ســعــد الــســلــيــمــان 
المسافة ١٤٠٠ متر، والشوط الثاني على 
جــائــزة شركة ســامــرف بقيمة ١٠٠  ألف 
الــخــيــل هيفين  ألـــف دولار)  ريــــال (٢٦٫٦ 
للمالك توفيق دادا المــســافــة ١٠٠٠ متر، 
الــشــوط الثالث فحصل على جائزة  أمــا 
شــركــة شبه الــجــزيــرة لــلــمــقــاولات بقيمة 
ألـــف دولار) الخيل  ألـــف ريــــال (٤٠   ١٥٠
جــنــوبــي الــخــالــديــة لــلــمــالــك عــبــد الــعــزيــز 
الـــواصـــل المــســافــة ٢٠٠٠ مــتــر، والــشــوط 
الــرابــع عــلــى كـــأس إمــــارة منطقة المدينة 
المنورة بقيمة ٢٥٠ ألــف ريــال (٦٦٫٦ ألف 
دولار) الخيل أعماق للمالك نايف الأحمد 
المسافة ٢٠٠٠ متر، والشوط الخامس على 
جائزة شركة طيبة للمطارات بقيمة ١٠٠ 
ألف ريال (٢٦٫٦ ألف دولار) الخيل يوني 
لدنق للمالك سلمان البعيجان المسافة 

انـــطـــلاق  يــــذكــــر أن مــــوســــم  ١٦٠٠ مــــتــــر. 
ســـبـــاقـــات الـــفـــروســـيـــة بــمــنــطــقــة المــديــنــة 
المــنــورة انطلق بمشاركة عــدد كبير من 
المهتمين بسباقات الخيل ومــلاك الخيل 
ومــديــري المــيــاديــن بموقعه الــجــديــد من 
إقــامــة الحفل الأول بــين ٤ حفلات  خــلال 
ســوف تــكــون مجموع مــوســم الفروسية 
لــلــعــام الـــحـــالـــي، حــيــث يــتــكــون كـــل حفل 
مــن ٥ أشـــواط فــي كــل حفل، على ألا تقل 
جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي 
(٢٦٫٦ ألف دولار)، وصاحب إطلاق موسم 
الــفــروســيــة تــدشــين المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للميدان بهدف التسهيل على المشاركين 
الــتــســجــيــل وإنــــهــــاء إجــــــــراءات المــشــاركــة 
بــســبــاقــات المـــيـــدان، حــيــث يــســهــم المــوقــع 
في اختصار الوقت على المشاركين بما 
لــلــمــيــدان. ويمثل  لا يتطلب حــضــورهــم 
الميدان الجديد بصورته الحالية المرحلة 
الأولـــى مــن مــراحــل تنفيذ المــشــروع الــذي 
يــتــم تــنــفــيــذه عــلــى مـــراحـــل عــــدة، لــيــكــون 
أحد أهم الميادين التي تحتضن سباقات 

الخيل على مستوى المملكة.

الأمير فيصل بن سلمان لدى تكريمه أحد الرعاة في ميدان الفروسية الجديد (الشرق الأوسط)

يلتقيان اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات «آسيا ٢٠٢٠» 

الأخضر الأولمبي ينشد مواصلة البداية القوية على حساب لبنان
الرياض: طارق الرشيد

يسعى المنتخب السعودي الأولمبي 
لمــواصــلــة بــدايــتــه الــقــويــة فــي منافسات 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة ضــمــن الــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس آســيــا ٢٠٢٠، 
اللبناني  وذلــك عندما يلتقي المنتخب 
عــلــى «مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد» 
بــــالــــريــــاض فــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

المنافسات.
وكـــــــان الأخــــضــــر افـــتـــتـــح مــــشــــواره 
الــجــمــعــة بــفــوز عــريــض عــلــى المنتخب 
المالديفي بسداسية نظيفة، ويأتي في 
صـــــدارة مــجــمــوعــتــه بـــــ٣ نــقــاط بــجــانــب 
المنتخب الإماراتي الذي اكتسح المنتخب 

اللبناني في الجولة الافتتاحية ٦ - ١.
وســيــدخــل الأخــضــر مــواجــهــة هــذا 
المساء بكامل ثقله الفني مستنداً على 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور، وســيــدفــع 
الــوطــنــي ســعــد الــشــهــري المـــديـــر الفني 
لأصــحــاب الضيافة، بقوته الهجومية 
الـــضـــاربـــة، المــتــمــثــلــة بـــوجـــود عــبــد الــلــه 
الحمدان الــذي ترك بصمته الأولــى في 
المباراة الماضية، بعدما أحرز «هاتريك» 
في الشباك المالديفية، إلى جانب عبد 
الــرحــمــن الــيــامــي وأيــمــن الــخــلــيــف، ولا 
تــقــتــصــر الـــقـــوة الــهــجــومــيــة الــســعــوديــة 
على خط المقدمة، حيث يضم منتصف 
المــــيــــدان أســـمـــاء قــــــادرة عــلــى الـــوصـــول 
لـــشـــبـــاك المـــنـــتـــخـــب المــــنــــافــــس، بــفــضــل 
التكتيك الــذي ينتهجه مــدرب الأخضر 

السعودي.
ولـــــن يــبــتــعــد الـــشـــهـــري كـــثـــيـــراً عــن 
الخيارات التي افتتح بها هذه البطولة 
في الجولة الأولــى، بعدما اعتمد على 
مــحــمــد الــربــيــعــي فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، 
وحسان التمبكتي وعبد الإلــه العمري 
في متوسط الدفاع، ومهند الشنقيطي 
وعــــبــــد الــــلــــه الــــيــــوســــف عـــلـــى ظــهــيــري 
الــجــنــب، فــيــمــا يــتــولــى نــاصــر الــعــمــران 
مهمة ربط الخطوط الخلفية بالأمامية 
في الساتر الدفاعي الأول بمنطقة محور 

الارتــــكــــاز، حــيــث تـــبـــدأ مـــن بـــين أقـــدامـــه 
جميع الطلعات الهجومية السعودية، 
ومن أمامه أيمن الخليف وعبد الرحمن 
غـــريـــب فـــي صــنــاعــة الــلــعــب، وفــــي خط 
المقدمة الثلاثي عبد الله الحمدان وعبد 

الرحمن اليامي ومهند الشنقيطي.
ويــمــتــلــك الــوطــنــي ســعــد الــشــهــري 
مـــــدرب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأولمـــبـــي، 
أسماء مميزة على مقاعد البدلاء لا تقل 
قيمتها الفنية عن اللاعبين الأساسيين، 
خــصــوصــاً فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة، 
حيث يمتلك البدلاء القدرة على الإضافة 
الفنية متى ما وجدوا فرصة المشاركة، 
ويعتبر عون السلوي وحسين النخلي 
وحسن القيد وخالد السميري من أهم 
الــشــهــري، لتفعيل  الأوراق الفنية بــيــد 
النواحي الهجومية في شــوط المباراة 
الثاني، الذي دائماً ما يشهد تدخلاته 

لتنشيط خط المنتصف والمقدمة.
ومـــــن المــــرجــــح أن يـــدفـــع أصـــحـــاب 
الضيافة في مواجهة هذا المساء بعدد 

مـــن الأســــمــــاء الـــتـــي لـــم تـــشـــارك بصفة 
أســــاســــيــــة فـــــي المــــــبــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
لــتــجــنــيــب الــلاعــبــين ضــغــط المـــبـــاريـــات، 
خصوصا أن الأخضر خاض مواجهته 
الأولى الجمعة، ومن الصعوبة أن يقدم 
الــلاعــبــون الــذيــن خــاضــوا الـــــ٩٠ دقيقة 
الماضية الأداء ذاته الذي كانوا عليه أمام 
المنتخب المالديفي، كما ينتظر الأخضر 
السعودي مواجهة حاسمة على صدارة 
المــجــمــوعــة أمـــام نــظــيــره الإمـــاراتـــي يــوم 

الاثنين المقبل.
فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، لـــــن يـــرضـــى 
ميليك كورسيس المدير الفني للمنتخب 
الــلــبــنــانــي، بــتــلــقــي الـــخـــســـارة الــثــانــيــة 
لــه عــلــى الــتــوالــي فــي هـــذه التصفيات، 
اللبنانيون جــيــداً أن الخسارة  ويـــدرك 
أو الــــتــــعــــادل يــعــنــيــان الــــــــوداع الــبــاكــر 
للتصفيات، وسيحدث مدربهم الكثير 
من التغييرات، خصوصاً في النواحي 
الدفاعية وحراسة المرمى، بعد المعاناة 
في المواجهة الافتتاحية أمام الإمارات، 

الــفــرديــة الدفاعية  إذ كلفتهم الأخــطــاء 
اهـــتـــزاز شــبــاكــهــم فـــي ٦ مــنــاســبــات، ما 
جــعــلــهــم يــحــتــلــون المـــركـــز قــبــل الأخــيــر 
نــقــاط، ولــم يسجل  فــي المجموعة دون 
اللاعبون أي هــدف، حيث جــاء هدفهم 

في المرمى الإماراتي من خطأ دفاعي.
ودخل ميليك كورسيس في المباراة 
الأولى بتحفظ كبير، واعتمد على هادي 
المــرمــى، وحكمت  مرتضى فــي حــراســة 
زين ويحيى الهندي وحسين منذر في 
الــدفــاع، ومــن أمامهم يوسف  متوسط 
بركات ومحمد قدوح في منطقة محور 
الارتـــكـــاز، وفــــؤاد عــيــد وكــريــم درويـــش 
على ظهيري الجنب لمساندة الخطوط 
الــخــلــفــيــة وبـــنـــاء الــهــجــمــات عـــن طــريــق 
الأطـــراف، ومــارك مهنى وحسين شرف 
الــديــن على الأطـــراف الهجومية، حيث 
الثنائي مــن قلة الإمــــدادات،  عانى هــذا 
وبقيا بعيدين عن بقية زملائهم، ولم 
تفلح كل المحاولات الفردية لعلي فحص 

المهاجم الوحيد.

الأخضر الأولمبي كسب مباراته الآسيوية الأولى بنتيجة كبيرة (الشرق الأوسط)

بحضور ولي عهد الكويت ورئيس وزراء قيرغيزستان وضيوف من عدة دول

الملك سلمان يتوج الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الصياهد الجنوبية: «الشرق الأوسط»

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، أمس، بالصياهد 
الــجــنــوبــيــة لــلــدهــنــاء الــحــفــل الــخــتــامــي 

لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثالث.
ولـــدى وصــولــه إلـــى مــقــر المــهــرجــان، 
كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيـــر الـــدفـــاع المــشــرف الــعــام عــلــى نــادي 
الإبــــل، والأمــيــر محمد بــن عــبــد الرحمن 
نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد 
العزيز بن سعود وزير الداخلية، ورئيس 
مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين.

الــحــرمــين بحضور  واستقبل خـــادم 
 من الشيخ 

ً
الأمير محمد بن سلمان، كلا

نــــــواف الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ولـــي 
عهد دولــة الكويت، ودولــة رئيس وزراء 
جــمــهــوريــة قــيــرغــيــزســتــان ابــيــلــغــازيــيــف 
مــحــمــد، والــشــيــخ حــمــدان بــن مــحــمــد بن 
راشد ولي عهد دبي، والشيخ ناصر بن 
حمد ممثل ملك مملكة البحرين لشؤون 
الــشــبــاب والأعــــمــــال الــخــيــريــة، والــشــيــخ 
ســـلـــطـــان بــــن ســحــيــم آل ثــــانــــي، ووزيـــــر 
الشؤون الرياضية بسلطنة عمان الشيخ 
سعد السعدي، ووزير الثقافة والصناعة 
التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم حـــكـــومـــة الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الموريتانية سيد محمد ولد 
محم. وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن 
بندر أمير منطقة الرياض، والأمير تركي 
بــن مــحــمــد بــن فــهــد وزيــــر الـــدولـــة عضو 

مجلس الــوزراء، والأمير محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة 
الرياض، والأمير عبد العزيز بن سعود، 

وزير الداخلية.
عــقــب ذلـــــك، تـــوجـــه خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، وضــــيــــوف المــــهــــرجــــان، إلـــى 
المــنــصــة الــرئــيــســة لــلــحــفــل، حــيــث عُـــزف 
الـــســـلام المـــلـــكـــي. وألـــقـــى رئـــيـــس مجلس 
إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، 
كلمة قــال فيها: «سيدي خــادم الحرمين 
الشريفين، قبل قرابة سنتين، في السادس 
والــعــشــريــن مـــن شــهــر شـــــوال، ســنــة ألــف 
وأربــعــمــائــة وثــمــانــيــة وثــلاثــين للهجرة 
النبوية الشريفة، نظرتم بعين حكمتكم 
إلــى رمــز جميل فــي ثقافتنا  ورعايتكم، 
وحاضرنا، وموروث عميق في تاريخنا، 

فأمرتم بإنشاء نادٍ للإبل، ليشكل رابطة 
تــجــمــع وتـــنـــظـــم مـــــلاك الإبــــــل والمــعــتــنــين 
بها، وقد جعل الله تبارك وتعالى الإبل 
آيــــة عــلــى قـــدرتـــه وعــجــيــب صــنــعــه (أفـــلا 
يــنــظــرون إلـــى الإبــــل كــيــف خــلــقــت)، كما 
أودع عز وجــل فيها عظيم آلائــه ونعمه 
الله  (والـــبُـــدن جعلناها لكم مــن شعائر 
لــكــم فــيــهــا خـــيـــر)». وأضــــاف ابـــن حثلين 
: «إن هذا المهرجان يحمل اسم الملك 

ً
قائلا

المؤسس –رحمه الله– هذا المهرجان الذي 
تــنــضــوي فــي مــعــانــيــه، أصــالــة المــاضــي، 
ونهضة الحاضر، وأمل المستقبل، وهو 
أول مهرجان ينظمه نــادي الإبـــل، تحت 
إشـــراف ســيــدي سمو ولــي الــعــهــد، الــذي 
لم يفتأ عن السعي في كل ما من شأنه 
الـــنـــادي والمــهــرجــانــات  تنظيم وتــطــويــر 

والسباقات، اجتماعياً وإعلامياً، أمنياً 
وطبياً، اقتصادياً وقانونياً، حتى أصبح 
للنادي قدرة مميزة على استيعاب رواد 
الإبـــــل وإبـــلـــهـــم، الـــقـــادمـــين بــكــثــرتــهــم من 
أطـــــراف وطــنــنــا الـــغـــالـــي، ومــــن خليجنا 
الحبيب، وطموحنا أن يــكــون ذات يوم 
مقصد المهتمين بــالإبــل مــن العالم كله، 
ومــحــط رحــالــهــم وتــرحــالــهــم، أســـأل الله 
تعالى أن يديم على بلادنا الغالية الأمن 
والرخاء، وأن يحيطكم بالعز والتأييد».

ثم انطلق الشوطان الأخيران لسباق 
الهجن فئة «الحيل».

عقب ذلك ألقى الشاعر فلاح بن محمد 
الــقــرقــاح قصيدة نبطية. بعد ذلــك سلم 
الفائزين بالمراكز الأولى  خادم الحرمين 
لجائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. كما 

سلم خادم الحرمين الشريفين جائزة الملك 
عبد العزيز لسباقات الهجن، حيث فاز 
بالمركز الأول في شوط زمول عام (نبه) 
لحمد بــن راشـــد بــن غــديــر مــن الإمــــارات 
العربية المتحدة، وفاز في الشوط الثاني 
زمــــول مــفــتــوح (غـــــازي) لــهــجــن الــرئــاســة 
بــــالإمــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والمــضــمــر 
أحمد مطر الخييلي، كما فاز في شوط 
الحيل العام (هلا) لسلطان السبوسي من 
الإمـــارات العربية المتحدة، وفــاز بشوط 
الحيل مفتوح (مرضية) لهجن الرئاسة 
بــــالإمــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والمــضــمــر 

أحمد محمد الخييلي.
وكــــــــرّم خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الـــراعـــي الإعـــلانـــي لــلــمــهــرجــان «الــشــركــة 
الــفــنــيــة»، تسلمها  لــلــتــعــهــدات  الــعــربــيــة 

مـــحـــمـــد الــــخــــريــــجــــي. ثـــــم شــــاهــــد خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين والـــحـــضـــور عــرض 
المــركــز الأول فئة مائة (وضــح،  المنقيات 
شــعــل، صــفــر، مــجــاهــيــم)، وفــئــة خمسين 

(شقح، حمر).
عـــقـــب ذلـــــك شـــاهـــد خــــــادم الــحــرمــين 
وضـــيـــوف المـــهـــرجـــان، عـــــروض الــنــومــاد 
ديـــــت 

ُ
(الــــــبــــــداوة الـــعـــالمـــيـــة). عـــقـــب ذلـــــك أ

الــعــرضــة الــســعــوديــة. وفــي خــتــام الحفل 
تـــســـلـــم المــــلــــك ســـلـــمـــان مــــن مــــؤلــــف عــالــم 
النوماد رئيس الاتحاد العالمي لرياضة 
الشعوب الرّحل أشكات بيكاييف، الكتاب 
الــتــاريــخــي والمــيــدالــيــة الــتــقــديــريــة لعالم 
الــنــومــاد (الـــبـــداوة الــعــالمــيــة). ثــم تــنــاول 
وضــيــوف المــهــرجــان مــأدبــة الــغــداء التي 

أقيمت بهذه المناسبة.

الملك سلمان يؤدي العرضة السعودية مع الشيخ نواف الأحمد والشيخ سلطان بن سحيم 
الأمير محمد بن سلمان في لقطة مع أحد الفائزين في السباق (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى تتويجه أحد الفائزين في السباق (واس)وبدا الأمير محمد بن سلمان إلى جانب رئيس وزراء قيرغيزستان  (واس)
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أزمة جديدة للقطري الذي عانى فريقه سان جيرمان مع قانون اللعب المالي النظيف

القضاء الفرنسي يستمع للخليفي في قضية فساد حول مونديال ألعاب القوى 
باريس: «الشرق الأوسط»

اســتــمــع الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي 
الأربــــعــــاء فـــي بـــاريـــس لــلــقــطــري 
نـــاصـــر الــخــلــيــفــي رئـــيـــس نــــادي 
بــــــاريــــــس ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان، فــي 
قــضــيــة حـــــول مــــزاعــــم فـــســـاد فــي 
ملف قطر لاستضافة مونديال 
ألعاب القوى. وهذه أزمة جديدة 
لــلــقــطــري الــــذي عــانــى فــريــقــه مع 
قانون اللعب المالي النظيف ثم 
خــــروجــــه صـــفـــر الـــيـــديـــن لمــوســم 
جــديــد فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

لكرة القدم.
ووفــــقــــا لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، وضع قضاة التحقيق 
المــالــي فــي بــاريــس الخليفي (٤٥ 
عاما) في حالة الشاهد المساعد، 
ما يعني عدم توجيه الاتهام له 
راهنا، في قضية «فساد نشط» 
تـــهـــدف أيـــضـــا إلـــــى الـــكـــشـــف عــن 
شـــروط منح طوكيو استضافة 
أولمبياد ٢٠٢٠ وريو دي جانيرو 

أولمبياد ٢٠١٦.
يـــرد مــحــامــي الخليفي  ولـــم 
فــرانــســيــس سبينر عــلــى أسئلة 
الــفــرنــســيــة للتعليق  الــصــحــافــة 
عــــلــــى هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة. ويـــنـــظـــر 
الــقــضــاة فــي دفــعــتــين بقيمة ٣٫٥ 
مليون دولار أميركي في خريف 
عام ٢٠١١. كشفت عنهما سابقا 
صــحــيــفــة لـــومـــونـــد الــفــرنــســيــة، 
مــــن قـــبـــل شـــركـــة أوريــــكــــس قــطــر 
لــلاســتــثــمــارات الــريــاضــيــة الــتــي 
يملكها الخليفي مع شقيقه خالد 
إلــى شــركــة للتسويق الرياضي 
يديرها بابا ماساتا ديــاك نجل 
رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي السابق 
الــســنــغــالــي لأمـــين ديــــاك المــطــارد 
بقضايا فــســاد عــديــدة ارتكبها 

خلال ولايته بين ١٩٩٩ و٢٠١٥.
ومـــــنـــــذ مــــــا يــــــقــــــارب الأربــــــــع 
ســـنـــوات، يــســعــى الــقــضــاء الـــذي 
وضع يده على القضية لاحتمال 
تبييض أمــــوال فــي فــرنــســا، إلــى 
إمـــاطـــة الـــلـــثـــام عـــن نـــظـــام فــســاد 

فـــــي الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لألـــعـــاب 
الـــقـــوى لــتــغــطــيــة حـــــالات تنشط 
فــي روســيــا وحـــول مــزاعــم شــراء 
أصــــــــــوات أعـــــضـــــاء فـــــي الــلــجــنــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة. ودحـــــض 
بــابــا مــاســاتــا ديـــاك، الــلاجــئ في 
بــــــــلاده، كــــل اتــــهــــامــــات الـــفـــســـاد، 
بــيــد أن الــقــضــاء الــفــرنــســي عجز 
عـــن اســتــجــوابــه فــيــمــا تـــم اتــهــام 
والـــده. ويعد بابا ماساتا دياك 
أحــد المــحــاور الرئيسية للفساد 
فــــي عــــالــــم الــــريــــاضــــة، وتـــطـــالـــب 
الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة بــتــســلــيــم 
الـــرجـــل الـــــذي وضـــعـــه والـــــده في 
منصب المستشار القوي للاتحاد 

الدولي حتى عام ٢٠١٤.
وكانت قطر في ٢٠١١ تطمح 
لاســـتـــضـــافـــة مــــونــــديــــال ألـــعـــاب 
فـــي عــــام ٢٠١٧. وقــــد تم  الـــقـــوى 
تسديد المبلغ قبل إجــراء عملية 
الـــتـــصـــويـــت. وحـــصـــل الــتــحــويــل 
الأول بقيمة ٣ ملايين دولار في 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ 

والـــثـــانـــي بــقــيــمــة نــصــف مــلــيــون 
فــــي ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  دولار 
الثاني) ٢٠١١، أي قبل أربعة أيام 
من تصويت الاتحاد الدولي. لكن 
في نهاية المطاف، حصلت لندن 
عــلــى شــــرف الاســـتـــضـــافـــة، فيما 
نالت قطر بعدها بثلاث سنوات 
شــــرف اســتــضــافــة نــســخــة ٢٠١٩ 
المقررة بين ٢٧ سبتمبر (أيلول) 

و٦ أكتوبر المقبلين.
وحــــســــب مـــــا ذكـــــرتـــــه وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية فإن القضاء 
يعتقد أن هــذا المبلغ كــان نظير 
اتـــفـــاق مـــع لامــــين ديــــاك لتأجيل 
مونديال القوى وأولمبياد ٢٠٢٠ 
إلى فصل الصيف ولنيل الدوحة 
أصوات الاتحاد الدولي، بحسب 
مــصــدر قــريــب مــن المــلــف. وكانت 
الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة 
تــفــاهــم مـــع شــركــة «بــــامــــودزي»| 
للاستشارات الرياضية التابعة 
لبابا ماساتا دياك، حيث تلتزم 
أوريـــــكـــــس قـــطـــر لـــلاســـتـــثـــمـــارات 

الرياضية بشراء حقوق الرعاية 
والنقل التلفزيوني مقابل ٣٢٫٦ 
أمــــيــــركــــي، شـــرط  مـــلـــيـــون دولار 
حــصــول الــدوحــة عــلــى مــونــديــال 
الــــقــــوى، بــحــســب  ٢٠١٧ لألــــعــــاب 

مصدر قريب من الملف.
ونــــص الــعــقــد عــلــى تــســديــد 
الدفعتين قبل تصويت الاتحاد 
فـــي ١١ نــوفــمــبــر ٢٠١١،  الـــدولـــي 
وأنهما غير قابلتين للاسترداد.

وذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن الخليفي نفى أمام 
الــقــضــاء أي عــلاقــة لـــه بــالــفــســاد 
مـــــؤكـــــدا أنــــــه عـــلـــم بـــالـــحـــوالـــتـــين 
أخـــــــيـــــــرا، وفـــــقـــــا لــــعــــنــــاصــــر مــن 
اســـــتـــــجـــــوابـــــه اطـــــلـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــا 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ويــواجــه 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــمـــــوعـــــة «بـــــــــــي إن 
ســــبــــورتــــس» الإعــــلامــــيــــة أيــضــا 
تحقيقا سويسريا حــول مزاعم 
فــســاد تتعلق بنيل حــقــوق نقل 
نسختين مــن كــأس الــعــالــم لكرة 

قطر كانت  تطمح لاستضافة مونديال ألعاب القوى في عام ٢٠١٧القدم.

المنتخبان يبحثان عن بداية إيجابية في التصفيات الأوروبية

صدام ألماني ـ  هولندي في مرحلة إعادة البناء
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد خيبة المونديال الروسي 
ودوري الأمــم الأوروبــيــة، تستهل 
ألمـــانـــيـــا تــصــفــيــات كــــأس أوروبـــــا 
بــــمــــبــــاراة  الـــــــقـــــــدم،  لـــــكـــــرة   ٢٠٢٠
نــاريــة الــيــوم (الأحـــــد) عــلــى أرض 
جارتها اللدود هولندا، بتشكيلة 
شــــابــــة يـــغـــيـــب عـــنـــهـــا مـــعـــظـــم مــن 
قــادهــا إلــى لقب مــونــديــال ٢٠١٤. 
ويـــبـــحـــث مــــــدرب ألمـــانـــيـــا يــواكــيــم 
لـــوف عـــن إســـكـــات مــنــتــقــديــه بعد 
إبــعــاد ٣ كــــوادر مــن نــــادي بــايــرن 
ميونيخ قبل أن يستهل مشواره 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، وذلـــــــك بــرحــلــة 
التعويض عن سنة ٢٠١٨ المخيبة 
الــتــي شــهــدت تــوديــعــه المــؤلــم من 
دور المجموعات لمونديال روسيا 
وفـــقـــدان لــقــب مــونــديــال الــبــرازيــل 
ثـــم هــبــوطــه مـــن المــســتــوى   ،٢٠١٤
الأمـــــــم  دوري  لمــــســــابــــقــــة  الأول 

الأوروبية في كرة القدم.
وكـــانـــت هـــولـــنـــدا بــــالــــذات قد 
ألمـــانـــيـــا (٣ - صفر  تــفــوقــت عــلــى 
فـــي بــطــولــة دوري الأمـــم  و٢ - ٢) 
الأخــيــرة، ما أدى إلــى إبعاد لوف 
لنجوم بايرن ميونيخ؛ المدافعان 
جيروم بواتنغ وماتس هوملس 
ولاعب الوسط الهجومي توماس 
مــــولــــر. كـــمـــا أن المـــنـــتـــخـــب خــســر 
لاعـــــب الــــوســــط ســـامـــي خــضــيــرة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
فيما أبعد صانع ألعاب آرسنال 
الإنجليزي مسعود أوزيــل نفسه 
عــلــى خــلــفــيــة أزمـــــة تــســبــبــت بها 
صورة جدلية مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان قبل مونديال 

روسيا.
ومن نهائي البرازيل في عام 
الـــحـــارس   ســــوى 

َ
يـــبـــق لـــم   ،٢٠١٤

مـــــانـــــويـــــل نـــــويـــــر الــــــــــذي يـــطـــالـــب 
كثيرون بحلول حارس برشلونة 
مــــارك أنـــدريـــه تــيــر شــتــيــغــن بـــدلاً 
مــنــه، ولاعــــب وســـط ريــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي طـــونـــي كــــــروس. وفــي 
مــــبــــاراة ألمـــانـــيـــا الــــوديــــة الأخـــيـــرة 
الأربــــــعــــــاء مـــــع صـــربـــيـــا (١ - ١) 
فـــي فــولــفــســبــورغ، أجــــرى لـــوف ٦ 
تــغــيــيــرات عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
تـــعـــادلـــت مــــع هـــولـــنـــدا ٢ - ٢ فــي 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، فــمــنــح ظــهــيــر لايــبــزيــغ 
الـــــشـــــاب لـــــوكـــــاس كـــلـــوســـتـــرمـــان 
الــــدولــــيــــة  مـــــبـــــاراتـــــه  (٢٢ عـــــامـــــاً) 
ــــــى، فــيــمــا خــــاض زمــيــلــه في  الأول
لايبزيغ الظهير الأيسر مارسيل 
هالستنبرغ مــبــاراتــه الثانية مع 

ألمانيا والأولى منذ ٢٠١٧.
وألــــــقــــــى لــــــــوف بــــمــــهــــام قــلــب 
الــــدفــــاع عـــلـــى الـــشـــابـــين نــيــكــلاس 
زولــيــه (٢٣ عــامــاً) وجــونــاثــان تاه 
(٢٣ عاماً)، فيما دفع في الوسط 
بالمراهق كاي هافيرتز (١٩ عاماً) 
مـــع يـــوشـــوا كــيــمــيــش (٢٤ عــامــاً) 
ولوروا سانيه (٢٣ عاماً) وإيلكاي 
غـــــــونـــــــدوغـــــــان. لــــكــــن مــــــع دخــــــول 
المــخــضــرم مـــاركـــو رويــــس صــانــع 
ألــعــاب بــوروســيــا دورتــمــونــد في 
الشوط الثاني، تحسن أداء ألمانيا 
وأدركت التعادل عبر البديل ليون 
غوريتسكا. وقال لوف عن رويس: 
«بــالــتــأكــيــد نـــضـــج، لأنــــه يتحمل 
مــزيــداً مــن المسؤولية، ولــه مكانة 
جــيــدة جـــداً فـــي الــفــريــق ويــحــتــرم 

الأوامر».
ورغم حملة إعادة البناء التي 
أوكـــلـــهـــا الاتــــحــــاد الألمــــانــــي لــلــوف 
بــعــد نــهــايــة المـــونـــديـــال المــخــيــب، 
يقع المدرب تحت ضغوط خسارة 
محتملة أمــام هولندا، خصوصاً 

أن التتويج في كأس أوروبا ٢٠٢٠ 
سيكون ضرورياً لمنتخب ألمانيا 
بــعــد تـــوالـــي الــخــيــبــات الأخـــيـــرة. 
وشــــرح رويــــس الــبــالــغ ٢٩ عــامــاً: 
«يــــجــــب أن نــــكــــون ســـريـــعـــين فــي 
المرتدات الأحد ونبقى أصلاباً في 
الخلف. إذا نجحنا في ذلــك فأنا 

واثق من الفوز».
وبــمــا أن صــاحــبــي المــركــزيــن 
الــتــصــفــيــات  فــــي  الأول والـــثـــانـــي 
ســـيـــتـــأهـــلان لـــنـــهـــائـــيـــات بــطــولــة 
أمــم أوروبـــا التي ستقام فــي عدة 
مــدن أوروبــيــة، ينبغي ألا يواجه 
المــنــتــخــب الألمــــانــــي مــشــكــلات في 
الـــــعـــــبـــــور لـــلـــنـــهـــائـــيـــات بـــالـــنـــظـــر 
إلـــــى وجــــــود مــنــتــخــبــات آيـــرلـــنـــدا 

الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا 
فــي المجموعة. وبــســؤالــه عما إذا 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي سيتأهل  كـــان 
لأمم أوروبا في النهاية، أم لا، رد 
: «بالتأكيد، بنسبة 

ً
رويــس قائلا

مائة في المائة».
ومــــــــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــة مـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــذي يعيش أيضاً  «الــطــواحــين» 
مـــرحـــلـــة إعـــــــادة بــــنــــاء، فـــقـــد حــقــق 
فـــــوزاً كــبــيــراً فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى 
على ضيفته بيلاروسيا ٤ - صفر 
عن طريق المتألق راهناً ممفيس 
ديـــبـــاي (هــــدفــــان) وجــورجــيــنــيــو 
فــيــنــالــدوم والمــدافــع فيرجيل فان 
دايــــــــك. ورغـــــــم الـــنـــتـــائـــج المـــمـــيـــزة 
المـــدرب رونــالــد كومان،  لتشكيلة 

رأى فـــان دايـــــك، مـــدافـــع لــيــفــربــول 
الإنجليزي أن المنتخب البرتقالي 
ليس مرشحاً للفوز على ألمانيا: 
«يبدو أن الألمان في مرحلة بناء، 
لكن لا تنسوا أن هولندا في مسار 
مــمــاثــل أيـــضـــاً». وتـــابـــع: «لا تــزال 
ألمانيا تملك لاعبين رائعين، حتى 
لــو أن الــحــديــث يــــدور حـــول أزمــة 
لديهم. نحن أيــضــاً مــررنــا بفترة 
مماثلة، حيث لم تجرِ الأمور كما 
اشــتــهــيــنــا»، فــي إشــــارة إلـــى فشل 
هـــولـــنـــدا فــــي الـــتـــأهـــل إلـــــى كـــأس 
أوروبـــــا ٢٠١٦ ومــونــديــال ٢٠١٨. 
فـــتـــرة جـــيـــدة،  تـــكـــن  وأردف: «لـــــم 
علينا أن نقلق على فريقنا وليس 
ألمانيا. لا أعتقد أننا مرشحون».

وســــــــيــــــــدخــــــــل 
مــنــتــخــب هــولــنــدا 
المــــــواجــــــهــــــة أمــــــام 
ألمـــانـــيـــا مــنــتــشــيــاً 
بـــــــفـــــــوزه المـــــريـــــح 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس. 
وقـــــــال فــــــان ديــــك: 
«نقدم في بعض 
الأحيان كرة قدم 
ويتعين  جميلة 
نـــــــلـــــــعـــــــب  أن 
بــــشــــكــــل أفــــضــــل 
يـــــوم الأحـــــــد. فــي 
بعض الأحيان لا 
نمارس ما يكفي 

مــــــن ضــغــط 

عــلــى المــنــافــس ونــفــقــد الــكــرة. 
نـــتـــوقـــع مــــبــــاراة مــخــتــلــفــة 
تماماً أمــام ألمانيا لكننا 

نعرف قدراتنا».
وتـــــــــخـــــــــلـــــــــى 

بـــــــعـــــــض نـــــجـــــوم 
الــفــتــرة الــســابــقــة 

عــن القميص 
الـــبـــرتـــقـــالـــي 

عـــلـــى غـــــــرار روبـــــــن فــــــان بـــرســـي، 
وويسلي شنايدر وأرين روبن. 
ويــعــول المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
على نجوم أياكس أمستردام 
الـــذي بــلــغ دور الــثــمــانــيــة في 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا بــعــد  دوري 
فوزه المفاجئ على ريال 
مـــــــدريـــــــد الإســـــبـــــانـــــي 
حامل اللقب ٤ - ١ في 
إيـــاب  فـــي  عــقــر داره 
دور الـ١٦، على غرار 
لاعب الوسط فرنكي 
دي يونغ المنتقل إلى 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
بـــــــــــــــدءاً مـــــــــن المــــــوســــــم 
المــقــبــل بــصــفــقــة بلغت 
يــــورو وقلب  ٧٥ مــلــيــون 
الـــــــدفـــــــاع مـــــاتـــــيـــــاس دي 
ليخت المطارد من أبرز 

الأندية الأوروبية.
وفـــــــــــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ 
مواجهات المنتخبين، 
فــــــازت ألمـــانـــيـــا ١٥ مـــرة 
لــــهــــولــــنــــدا  مـــــقـــــابـــــل ١١ 
وتعادلتا ١٦ مــرة. وفي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، 
تـــــــخـــــــوض كـــــــرواتـــــــيـــــــا، 
وصــيــفــة بــطــلــة الــعــالــم، 
مـــبـــاراتـــهـــا الــثــانــيــة مع 
ضــيــفــتــهــا المـــجـــر بعد 
فوزها الأول الصعب 
عـــــلـــــى أذربــــــيــــــجــــــان 
أمـــا بلجيكا   .٢ - ١
الـــتـــي تــغــلــبــت عــلــى 
فــي   ١ - روســـــيـــــا ٣ 
ظــــــل تـــــألـــــق نــجــمــهــا 
إديــــــــــــــن هـــــــــــــــــازارد، 
فتستقبل قبرص 
ضمن المجموعة 

التاسعة.

ساوثغيت يكيل المديح للاعبه المتألق بعد اكتساح المنتخب التشيكي بخماسية

هاتريك ستيرلنغ يمنحه قبلة الحياة «دولياً»
لندن: «الشرق الأوسط»

مع الفوز الكاسح (٥ / صفر) 
عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الـــتـــشـــيـــكـــي، فــي 
بداية رحلة الفريق بالتصفيات 
المــــؤهــــلــــة لـــبـــطـــولـــة كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية (يورو ٢٠٢٠)، لم يدخر 
المــديــر الفني  غــاريــث ساوثغيت، 
للمنتخب الإنجليزي، جهداً في 
الإشادة بلاعبيه، خصوصاً رحيم 
الـــذي ســجــل ٣ أهـــداف  ستيرلنغ 
(هاتريك)، ليقود فريقه إلى الفوز 

الكبير في المباراة.
وأحرز ستيرلنغ «الهاتريك» 
الأول له مع منتخب بلاده، ورفع 
رصــيــده فــي المــوســم الــحــالــي إلى 
٢٤ هـــدفـــاً، مـــع نـــاديـــه ومــنــتــخــب 
بـــــــــلاده، كـــمـــا حـــصـــل عـــلـــى ركـــلـــة 
جــــــــــزاء جــــــــاء مــــنــــهــــا هــــــــدف آخــــر 
للفريق في مباراته أمام المنتخب 
التشيكي، مــســاء الجمعة. وقــال 
ســاوثــغــيــت لــلــصــحــافــيــين: «هـــذا 
لم يفاجئني... يتمتع ستيرلنغ 
حالياً بفترة جيدة تتسم بالثقة، 
داخل وخارج الملعب»، وأضاف أن 
اللاعب متعطش حالياً لتسجيل 

الأهداف.
ولـــــــــــــــــــم يــــــــــتــــــــــعــــــــــرض لاعــــــــــب 
لــهــذا الكم  بالمنتخب الإنجليزي 
مــن الانـــتـــقـــادات الــــذي تــعــرض له 
ستيرلنغ بسبب عروضه السابقة 

مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، حيث 
عـــانـــى الـــلاعـــب كــثــيــراً مـــن الــعــقــم 
التهديفي مع الفريق. وكان هدفا 
ســتــيــرلــنــغ فــــي مـــرمـــى المــنــتــخــب 
الإسباني خلال أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، ضمن منافسات  الأول) 
بــطــولــة دوري أمـــم أوروبــــــا، هما 
أول أهـــــداف الـــلاعـــب مـــع الــفــريــق 
في ٣ سنوات، حيث فشل في هز 
الشباك على مدار ٢٧ مباراة قبلها 

خلال هذه السنوات الثلاث.
وقال ستيرلنغ: «أثق بنفسي 
تماماً... واصلت العمل، وحافظت 
عــلــى نــزعــتــي الإيـــجـــابـــيـــة... كنت 
أعـــلـــم أن هــــذه الــلــحــظــة ســتــأتــي، 
وكـــنـــت أعـــلـــم أنــــه مـــن الـــضـــروري 
فــقــط أن أواصــــل الــعــمــل»، وأشـــار 
إلــــى أنــــه يــشــعــر بـــالـــســـعـــادة الآن 
لأنــه اكتسب مــزيــداً مــن الثقة مع 
الفريق، ولم يعد هناك ما يخشاه، 
وإنما يجد ما يفتخر به، وتابع: 
«الهاتريك كان مكافأة لي». ولجأ 
ساوثغيت لطريقة اللعب «٤ - ٤ - 
٣» خلال مباراة الفريق، الجمعة، 
ليمنح ستيرلنغ وزميله جيدون 
سانشو فرصة أكبر للحرية في 
الحركة. وقد تعاون اللاعبان في 
تسجيل الهدف الأول الذي أحرزه 
أمــام  الــطــريــق  ســتــيــرلــنــغ، ليفتح 

الفوز الساحق.
وحصل ستيرلنغ بعدها على 

ضربة الجزاء التي 
سجل منها هــاري 
كين، قائد المنتخب 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي، 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي 
لـــــلـــــفـــــريـــــق قـــبـــل 
نــــهــــايــــة الــــشــــوط 
الأول، ثــم أكمل 
ســـــــتـــــــيـــــــرلـــــــنـــــــغ 
الــــــــهــــــــاتــــــــريــــــــك 
بــــهــــدفــــين فــي 

غــــضــــون ٦ دقـــــائـــــق بــمــنــتــصــف 
الشوط الثاني. وأوضح كين، في 
تصريحات إعلامية بعد المباراة: 
«طــريــقــة لعبنا فــي هــذه المــبــاراة 
تناسب ستيرلنغ تماماً». وغادر 
لــدى استبداله  ستيرلنغ الملعب 
الــدقــيــقــة ٧٠، وســـط هتافات  فــي 
حـــارة مــن الجماهير المحتشدة 
فــي مــدرجــات اســتــاد «ويمبلي» 
البريطانية  العريق بالعاصمة 
لــــنــــدن. ولـــــم يــــتــــردد ســاوثــغــيــت 

فــي الــتــعــلــيــق عــلــى هـــذه التحية 
الـــــحـــــارة مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر تــجــاه 
الــلاعــب، وقـــال: «أشــعــر بسعادة 
بالغة لأن ستيرلنغ نال رد الفعل 
الــــرائــــع مـــن الــجــمــاهــيــر، بــعــدمــا 
مـــر ســابــقــاً بــلــحــظــات عــصــيــبــة». 
وخـــاض ستيرلنغ طــريــقــاً وعــراً 
منذ مباراته الأولــى مع إنجلترا 
فــي ٢٠١٢، بعد شــق طريقه إلى 
الــفــريــق الأول بــلــيــفــربــول. وجــاء 
إنـــجـــلـــتـــرا فــي  هــــدفــــه الأول مــــع 

مــبــاراتــه رقـــم ١٤، وعــنــدمــا ودع 
المــنــتــخــب بــطــولــة أوروبــــــا ٢٠١٦ 
بـــشـــكـــل مــــهــــين أمــــــــام آيـــســـلـــنـــدا، 
تــــم إلــــقــــاء الــنــصــيــب الأكــــبــــر مــن 

المسؤولية على ستيرلنغ.
وحتى في كأس العالم العام 
المــــاضــــي، ثـــــارت الـــشـــكـــوك بــشــأن 
الــدولــي، بعد  مستوى ستيرلنغ 
استبداله في الفوز الصعب على 
تـــونـــس فـــي أول مــــبــــاراة. وتــألــق 
ســــتــــيــــرلــــنــــغ، الـــــــــذي تـــــحـــــدث عــن 
الصورة السلبية للاعبين السود 
فــي وســائــل الإعـــلام، تحت قيادة 
جوسيب غــوارديــولا، منذ تولي 
المـــدرب الإســبــانــي المسؤولية في 

مانشستر سيتي.
ويـــجـــنـــي ســـاوثـــغـــيـــت ثـــمـــار 
إيـــمـــانـــه بـــإمـــكـــانـــات لاعـــــب يــمــلــك 
السرعة والمهارة. وبعد ٣ سنوات، 
خــــاض خــلالــهــا ٢٧ مـــبـــاراة دون 
تسجيل هدف مع إنجلترا، أحرز 
الآن ٥ أهداف في آخر ٣ مباريات، 
إذ هز الشباك مرتين في الفوز (٣ 
/ ٢) على إسبانيا في دوري الأمم 
الأوروبــــيــــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، كــمــا أحــــرز ١٥ هــدفــاً مع 

سيتي في الدوري هذا الموسم.
وأبــــــــــــــــلــــــــــــــــغ ســــــــاوثــــــــغــــــــيــــــــت 
الصحافيين: «رحيم لم يفاجئني. 
إنــــه يــمــر بــلــحــظــات واثـــقـــة داخـــل 
وخـــارج المــلــعــب، ويشعر بــراحــة. 

أنـــــا ســعــيــد لأجـــلـــه بـــعـــد رد فــعــل 
يـــمـــكـــن إخــــفــــاء  الــــجــــمــــاهــــيــــر. لا 
أنـــــــه تــــعــــرض لـــلـــحـــظـــات صــعــبــة 
مـــع إنــجــلــتــرا، لــكــنــه قــلــب الأمــــور 
تماماً»، وأضـــاف: «إنــه متعطش 
لتلك الأهـــــداف، وأعــتــقــد أنـــه كــان 
رائعاً». وأشار ساوثغيت إلى أنه 
مــع اقــتــراب ستيرلنغ مــن خوض 
٥٠ مـــبـــاراة، يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
واحد من «مجموعة القادة» داخل 
التشكيلة، وتابع: «إنه مثل أعلى 
إنــــه يستمتع  الـــشـــبـــان،  لــلاعــبــين 
المــســؤولــيــة، وهـــذا يظهر  بتحمل 

على أرض الملعب».
وكــــانــــت الـــصـــدمـــة الـــوحـــيـــدة 
للمنتخب الإنجليزي في مباراة 
الأمــــس هــي خــســارة دايــــر، لاعــب 
وسط الفريق، بعد ١٧ دقيقة فقط، 
الذي تأكد غيابه عن مباراة الفريق 
التالية بالتصفيات أمام منتخب 
مونتنغرو (الجبل الأســود)، غداً 
الاثنين. وقد تمهد هذه الإصابة 
الـــطـــريـــق أمـــــام مـــشـــاركـــة الــلاعــب 
الشاب ديكلان رايس (٢٠ عاماً)، 
علماً بــأنــه خــاض أول مــبــاراة له 
مع المنتخب الإنجليزي، بنزوله 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مــن مــبــاراة 
الجمعة. وكان رايس قد اختار 
فــــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي الـــلـــعـــب 
للمنتخب الإنجليزي بــدلاً من 

نظيره الآيرلندي.

المنتخب الألماني يبحث عن الثأر من نظيره الهولندي (رويترز)

جورجينيو 
فينالدوم وفان 

دايك نجما منتخب 
الطواحين (رويترز)

ستيرلنغ يهز شباك التشيك للمرة الثالثة (رويترز)
ساوثغيت 

فخور 
بستيرلنغ 
(رويترز)
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«ساحر برشلونة الصغير» شارك أمام فنزويلا مع فريق يعاني من الفوضى في كل الخطوط

بعد عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين... هل يستطيع تحقيق أحلامه في النهاية؟
لندن: جوناثان ويلسون

في نهاية الأســبــوع الماضي، 
تألق ليونيل ميسي وسجل ثلاثة 
أهـــــــداف رائــــعــــة فــــي مـــرمـــى نــــادي 
ريال بيتيس بالدوري الإسباني 
المـــمـــتـــاز، وهــــو الأمـــــر الـــــذي جعل 
المــنــافــس يصفق  الــنــادي  جمهور 
لـــلـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ويــتــغــنــى 
بــاســمــه. ويـــوم الجمعة الماضية، 
عـــــاد مــيــســي لــلــعــب فــــي بــيــئــة لــم 
يــكــن ســعــيــداً بــهــا عــلــى الإطــــلاق، 
وأعــنــي هنا منتخب الأرجــنــتــين، 
الذي يشعر المرء دائماً بأن هناك 
شيئاً مفقوداً عندما يلعب ميسي 
مــــعــــه. وخــــســــرت الأرجــــنــــتــــين فــي 
هذه المباراة أمام فنزويلا بثلاثة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
قــد تــبــدو الــنــقــاشــات الــدائــرة 
حــول مــن هــو الــلاعــب الأعــظــم في 
التاريخ عقيمة، لأن هناك الكثير 
من المتغيرات التي تطرأ بين عصر 
وآخر. لكن بالنسبة إلى شخص لم 
ير اللاعبين العظماء في السابق، 
وهــم يلعبون، فــإن مــن ينظر إلى 
الأرقام وحدها سوف يرى أنه من 
السخافة والسذاجة أن تقارن بين 
ميسي ومواطنه دييغو أرماندو 
مــارادونــا، نظراً لأن ميسي يقدم 
مستويات استثنائية على مدار 
١٤ عــامــاً مــتــواصــلــة، فــي حــين أن 
مارادونا لم يقدم مستويات كبيرة 
سوى خلال ٤ مواسم فقط طوال 

مسيرته الكروية.
لــكــن يـــبـــدو أن الــعــقــل يــدخــل 
في صراع عندما يفكر في فترات 
الـــــذروة والــتــألــق الــتــي وصـــل لها 
مــارادونــا، وفــي الــذكــاء المتواصل 
من جانب ميسي. تجب الإشــارة 
إلــــى أن الــــذاكــــرة تـــخـــزن لــحــظــات 
مــعــيــنــة لا تــنــســاهــا أبـــــداً، وكــانــت 
إحـــــــدى هـــــذه الـــلـــحـــظـــات الــــتــــي لا 
تنسى تتمثل في قيادة مارادونا 
للمنتخب الأرجنتيني للحصول 
الــعــالــم بالمكسيك عام  على كــأس 

١٩٨٦. أما فيما يتعلق بميسي في 
هذا الأمر، فربما يكون من الصعب 
أن تــتــذكــر لـــه مــثــل هــــذه الــلــحــظــة 

الاستثنائية.
وعــنــدمــا خــســرت الأرجــنــتــين 
أمــام فرنسا في دور الستة عشر 
بـــروســـيـــا،  الـــعـــالـــم ٢٠١٨  بـــكـــأس 
ابتعد ميسي بهدوء عن منتخب 
الأرجنتين. ولم يكن هذا هو الحال 
في عــام ٢٠١٦ عندما قــرر اعتزال 
اللعب الــدولــي بعد إهـــداره لركلة 
ترجيح في المباراة النهائية لكأس 
أمم أميركا الجنوبية أمام تشيلي. 
وهــذه المــرة كــان هناك تفهم بأنه 
سيعود لقيادة راقــصــي التانغو 

في مرحلة ما.
وكــــــمــــــا اتــــــضــــــح بـــــعـــــد ذلـــــــك، 
كــانــت الــعــودة مــتــأخــرة أكــثــر مما 
كانت عليه بعد ما حدث في عام 
٢٠١٦، حــيــث عــــاد حـــيـــنـــذاك بعد 
أقـــل مــن شــهــريــن. أمـــا هـــذه المـــرة، 
فــقــد ابــتــعــد مــيــســي عـــن صــفــوف 
المنتخب الأرجنتيني لمدة تقترب 
من التسعة أشهر. لكن بالنسبة 
إلــى الأرجــنــتــين ومــديــرهــا الفني، 
لــيــونــيــل ســكــالــونــي، فـــإن المــبــاراة 
التي لعبها ميسي أمــام فنزويلا 
يوم الجمعة كانت هي المباراة رقم 

١٢٩ للاعب مع منتخب بلاده.
وأعلن المنتخب الأرجنتيني 
أن مــيــســي تـــعـــرض لإصــــابــــة فــي 
فــــخــــذه خـــــلال مـــــبـــــاراة فـــنـــزويـــلا، 
ـــــــن يــــســــافــــر مــــــع الــــفــــريــــق إلــــى  ول
مدينة طنجة لخوض لقاء ودي 
أمــــام مــنــتــخــب المـــغـــرب. وكــــان من 
الـــــواضـــــح أن تـــصـــريـــحـــات مــديــر 
الكرة بمنتخب الأرجنتين، سيزار 
لــويــس مــيــنــوتــي، هـــذا الأســبــوع، 
بــأنــه يــشــعــر بــالــقــلــق مـــن مــعــانــاة 
ميسي من التعب والإرهاق، كانت 
تمهد الطريق لاستبعاد اللاعب 
مـــن المـــبـــاراة الـــوديـــة أمــــام المــغــرب 

الأسبوع المقبل.
وأشار مينوتي إلى أنه لم يكن 
يجب اســتــدعــاء ميسي لصفوف 

الفترة الحالية على  المنتخب في 
الإطــلاق، خصوصاً وأن المنتخب 
الأرجنتيني يسعى الآن لتجربة 
عدد من اللاعبين الجدد والشباب 
لــضــخ دمــــاء جـــديـــدة فـــي صــفــوف 
الفريق. ورغم أن كأس أمم أميركا 
الجنوبية سوف تنطلق بعد ثلاثة 
أشهر من الآن، يبدو من الواضح 
أن كرة القدم الأرجنتينية تعاني 

من حالة من الفوضى.
ولـــم يــعــمــل ســكــالــونــي، الــذي 
كان جــزءاً من تشكيلة الأرجنتين 
في كأس العالم ٢٠٠٦ إلى جانب 
ميسي، مديراً فنياً من قبل، وتم 
فــنــيــاً للمنتخب  تــعــيــيــنــه مـــديـــراً 

الأرجنتيني لمجرد أنه كان مساعداً 
الــذي ترك  لخورخي سامباولي، 
مــنــصــبــه بــعــد الـــخـــروج مـــن كــأس 
الــبــدايــة، تولى  الــعــالــم ٢٠١٨. فــي 
سكالوني المنصب بشكل مؤقت، 
لـــكـــن بـــعـــد ذلـــــك كـــــان مــــن الأســـهـــل 
فـــي منصبه،  إبـــقـــاؤه  والأرخــــــص 
مع إضافة مدير فني محنك مثل 
مينوتي للعمل معه مديراً للكرة. 
ويــســتــمــر عــقــد ســكــالــونــي حتى 

يونيو (حزيران) المقبل.
ولـــــم تـــكـــن بــــدايــــة ســكــالــونــي 
مـــع مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين ســيــئــة، 
حــيــث حــقــق ٤ انـــتـــصـــارات فـــي ٦ 
مباريات، ولم تهتز شباك الفريق 

ســـوى بــهــدف وحـــيـــد، وكــــان ذلــك 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا أمـــام 
البرازيل. لكنه حقق هذه النتائج 
فــي مــبــاريــات وديــــة، ومـــن المــؤكــد 
أن المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة ســتــكــون 
مختلفة تماماً. ورغم كل التغيير 
الـــــــــذي قـــــــام بـــــه ســــكــــالــــونــــي، مــن 
المــنــتــخــب  نــتــوقــع أن  الــصــعــب أن 
الأرجــنــتــيــنــي قـــد بــــات فـــي وضــع 
أفــضــل لــلــفــوز بـــأي بــطــولــة للمرة 
الأولـــى منذ ٢٦ عــامــاً (باستثناء 

دورة الألعاب الأولمبية).
وقد استبعد سكالوني بعض 
اللاعبين المخضرمين، فبالإضافة 
إلــــى خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو الـــذي 

اعــــــــتــــــــزل الـــــلـــــعـــــب الــــــــــدولــــــــــي، تـــم 
اســـتـــبـــعـــاد غــــونــــزالــــو هــيــغــوايــن 
بــســبــب انــخــفــاض مـــســـتـــواه، كما 
تم استبعاد نيكولاس أوتامندي 
وآنخيل دي ماريا بسبب الإصابة. 
وبالتالي، يضم هذا المنتخب ١١ 
لاعباً لم يلعبوا إلى جانب ميسي 

من قبل.
لــــكــــن هــــنــــاك قــــضــــايــــا أخـــــرى 
يــصــعــب فــهــمــهــا. فــقــد يـــكـــون من 
الــدفــع بــلاوتــارو  المنطقي أن يتم 
مـــارتـــيـــنـــيـــز فـــــي الــــخــــط الأمــــامــــي 
بــســبــب المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــعــانــي 
منها زميله في فريق إنتر ميلان 
الإيـــطـــالـــي مـــــاورو إيــــكــــاردي منذ 

٦ أســابــيــع، وتــجــريــده مـــن شـــارة 
قيادة الفريق من قبل مديره الفني 
لوسيانو سباليتي. لكن السبب 
وراء عدم استدعاء نجم مانشستر 
ســيــتــي ســيــرجــيــو أغــــويــــرو يظل 
لــــغــــزاً، فــــي ظــــل الـــشـــائـــعـــات الــتــي 
تشير إلى وجود خلاف بينه وبين 
ســكــالــونــي. لــكــن كــــان هــــذا دائــمــاً 
هــــو حـــــال أغــــويــــرو مــــع المــنــتــخــب 
الأرجنتيني في السنوات الأخيرة، 
فــبــيــنــمــا كــــان يــحــصــل هــيــغــوايــن 
عــلــى الــفــرصــة تــلــو الأخـــــرى، كــان 
يتم تجاهل أغــويــرو بشكل دائــم 

ومثير للتساؤلات!
لــكــن كــمــا هـــو الـــحـــال دائـــمـــاً، 
تظل الدراما الرئيسية تدور حول 
ميسي، الذي يبلغ الآن من العمر 
٣١ عــامــاً، ليكون بــذلــك هــو ثاني 
أكبر لاعبي المنتخب الأرجنتيني 
بعد حارس المرمى فرانكو أرماني. 
ويــعــنــي ذلــــك أن مــســيــرة ميسي 
الكروية تقترب من نهايتها، وأنه 
قد تتبقى له المشاركة في نسخة 
واحدة من كأس العالم، وربما لن 
يشارك في كأس العالم مرة أخرى 

من الأساس!
وقــد يتبقى لميسي المشاركة 
فـــي بــطــولــتــين عــلــى الأقـــــل لــكــأس 
أميركا الجنوبية لكرة القدم. ومن 
الملاحظ أن اللاعبين الذين يلعبون 
مـــن حــولــه الآن لــيــســوا بــالمــوهــبــة 
نــفــســهــا الــتــي كــــان عــلــيــهــا أولــئــك 
الــــذيــــن كــــانــــوا يــلــعــبــون مـــعـــه فــي 
المــاضــي مــع منتخب الأرجــنــتــين. 
ويتمثل الأمــل الآن في أن يساعد 
ذلــــك عــلــى تــحــســين الــبــيــئــة الــتــي 
يــلــعــب فــيــهــا مــيــســي مـــع منتخب 
بـــلاده، لكن الــشــيء المــؤكــد هــو أن 
الــوقــت يمضي ســريــعــاً بالنسبة 
لميسي ولمنتخب الأرجنتين على 

حد سواء.
وهـــكـــذا عــــاد لــيــونــيــل ميسي 
للعب مع الأرجنتين للمرة الأولى 
منذ كأس العالم، لكنها كانت ليلة 
محبطة للمهاجم البارز، إذ سقط 

منتخب بلاده ٣ - ١ أمام فنزويلا 
فــــــي مــــــبــــــاراة وديـــــــــة فــــــي مــــدريــــد 
الجمعة، وسيغيب عن المواجهة 

المقبلة بسبب إصابة في الفخذ.
وأظـــــهـــــر مـــيـــســـي لمــــحــــات مــن 
ســـحـــره، لــكــنــهــا لـــم تــكــن لــيــلــتــه إذ 
هزت فنزويلا شباك الأرجنتين ٣ 

مرات لأول مرة.
وقال الاتحاد الأرجنتيني إن 
ميسي، الـــذي أكــمــل المــبــاراة، لكن 
شعر بألم في الفخذ، سيغيب عن 
مواجهة المغرب الودية في طنجة 
يوم الثلاثاء. لكن الإصابة، التي 
تم وصفها بأنها تجدد لإصابة 
ســابــقــة، ليست خــطــيــرة. وابتعد 
مــيــســي عـــن المــنــتــخــب لــفــتــرة بعد 
الــــخــــروج المــبــكــر مـــن دور الــســتــة 
عشر في كأس العالم في روسيا 
فــي الــعــام المــاضــي، لكنه عـــاد في 
ثـــــوب جـــديـــد لـــيـــقـــود الأرجـــنـــتـــين 
فـــــي مــــواجــــهــــة بـــــين فــــريــــقــــين مــن 
أمـــــيـــــركـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة بــــاســــتــــاد 
«وانـــدا متروبوليتانو» الخاص 
بأتليتيكو مدريد. وفازت فنزويلا 
مــــرة واحـــــدة فـــي آخــــر ٢٣ مـــبـــاراة 
ضـــــد الأرجـــــنـــــتـــــين، لـــكـــنـــهـــا بـــــدأت 
بشكل مثالي. وكانت هذه المباراة 
هـــي الأولـــــى لمــيــســي مـــع المنتخب 
الأرجنتيني منذ خـــروج الفريق 
صـــفـــر الـــيـــديـــن مــــن بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا. ولكن ميسي 
لم ينقذ فريقه من الهزيمة في هذه 
الــوديــة التي تأتي ضمن  المــبــاراة 
اســــتــــعــــدادات الـــفـــريـــقـــين لــبــطــولــة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أميركا) التي تستضيفها البرازيل 

في يونيو المقبل.
وقــال سكالوني المدير الفني 
للمنتخب الأرجنتيني، «سنتعلم 
الكثير من هذه الهزيمة». كما أكد 
داريــو بينديتو مهاجم المنتخب 
الأرجنتيني: «ميسي هو اللاعب 
الأفــــضــــل فــــي الــــعــــالــــم، وعــلــيــنــا 
أن نتأقلم معه بأقصى سرعة 

ممكنة».
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مشاركة ميسي لم تحل دون هزيمة الأرجنتين أمام فنزويلا (أ.ف.ب)

 إلى مباراة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية
ً
من نهائي كأس العالم عام ١٩٧٤ وصولا

أعظم ست مواجهات بين ألمانيا وهولندا
لندن: بول ويلسون

الــــــــقــــــــدم دوراً  كــــــــــرة  تــــلــــعــــب 
 لكنها 

ً
اجتماعياً وثقافياً فــاعــلا

مع ذلك تتأثر بالعوامل السياسية 
والــتــاريــخــيــة وتــصــبــح منافسات 
كرة القدم مؤثرة ومسألة كرامة لا 
تقبل المساومة، وهــذا ما يتجلى 
فـــي مـــبـــاريـــات الـــجـــارتـــين ألمــانــيــا 
وهـــولـــنـــدا. عـــــداوة بــنــي أســاســهــا 
على الكره والمشاعر الوطنية التي 
الــحــرب العالمية  انــتــشــرت بسبب 
الثانية والتنافس الكروي لفرض 
الــهــيــمــنــة الأوروبـــــيـــــة خــصــوصــاً 
بعدما توج بايرن ميونيخ ممثل 
ألمـــانـــيـــا بــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا 
بعدما   ،١٩٧٦  ،١٩٧٥  ،١٩٧٤ فـــي 
احــــتــــكــــرهــــا أيـــــاكـــــس أمــــســــتــــردام 
الـــهـــولـــنـــدي فــــي الأعــــــــوام الــثــلاثــة 
الــســابــقــة، وخـــســـارة الــهــولــنــديــين 
أمــــام ألمــانــيــا الــغــربــيــة فــي نهائي 
الـــــفـــــوز فــي  كـــــــان  بــــعــــد أن   ١٩٧٤
متناول أيديهم لتخطفه الجارة 
ا من نهائي كأس  الألمانية. وبــدء
إلـــى  الـــعـــالـــم عـــــام ١٩٧٤ وصــــــولا 
مباراة المنتخبين في دوري الأمم 
الأوروبــيــة الــيــوم، وقــبــل مواجهة 
الــيــوم فــي كـــأس الأمــم  المنتخبين 
الأوروبــيــة اخترنا ست مباريات 

رائعة بين المنتخبين العملاقين.

نهائي كأس العالم ١٩٧٤:
هولندا ١ - ٢ ألمانيا الغربية (ميونيخ)

يـــخـــتـــلـــف المــــــــؤرخــــــــون حــــول 
مسؤولية احتلال ألمانيا لهولندا 
لمـــدة خمسة أعــــوام خـــلال الــحــرب 
الــعــداوة بين  الثانية عــن  العالمية 
الـــدولـــتـــين، لــكــن الأمــــر المـــؤكـــد هو 
أن المباراة النهائية لكأس العالم 
مــــبــــاراة  أول  هـــــي  كــــانــــت   ١٩٧٤
تنافسية بين المنتخبين منذ عام 
١٩٤٥، وكـــان المنتخب الهولندي 
يضم الأســطــورة يوهان كرويف، 
وكــــــان لا يــــــزال قـــــوة صــــاعــــدة فــي 
عــالــم كـــرة الــقــدم آنـــــذاك. ولـــم يكن 
الهولنديون يتوقعون الفوز على 
مــنــتــخــب ألمــانــيــا الـــقـــوي فـــي ذلــك 
الوقت، لكنهم يعتقدون أن الحكم 
الإنجليزي جاك تايلور قد تعرض 
لــلــخــداع مــن قبل الــلاعــب الألمــانــي 
بيرند هولزنباين في ركلة الجزاء 
التي سمحت لألمانيا بإحراز هدف 
الـــتـــعـــادل، قــبــل أن يــســجــل جــيــرد 

مولر هدف الفوز.

الدور الثاني لكأس العالم ١٩٧٨:
ألمانيا الغربية ٢ - ٢ هولندا (قرطبة)

الــتــقــى الــفــريــقــان مـــرة أخــرى 

المـــجـــمـــوعـــات  فـــــي مــــرحــــلــــة دور 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم الـــتـــالـــيـــة عـــام 
١٩٧٨، لذلك كان التعادل نتيجة 
مرضية لكلا الجانبين. تــم طرد 
الــلاعــب الهولندي ديــك نانينغا 
قرب نهاية المباراة بسبب تدخله 
على هولزنباين، الذي ادعى أنه 

تعرض للضرب في معدته. 
ومن دون كرويف، الذي بقي 
فـــي مــنــزلــه لأســـبـــاب شــخــصــيــة، 
وصلت هولندا للمباراة النهائية 
لكأس العالم مرة أخرى وخسرت 
أمام البلد المضيف الأرجنتين. أما 
ألمانيا الغربية فودعت البطولة 
بعد الخسارة أمام النمسا بثلاثة 

أهداف مقابل هدفين. 
ويعتقد كثيرون أن هولندا 
كانت هي الفريق الأفضل في هذه 

البطولة رغم عدم حصولها على 
اللقب.

دور المجموعات بيورو ١٩٨٠:
ألمانيا الغربية ٣ - ٢ هولندا (نابولي)

ســجــل كـــــلاوس ألـــوفـــز ثــلاثــة 
أهـــــداف لــصــالــح مــنــتــخــب ألمــانــيــا 
لــــيــــقــــود مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده لـــلـــفـــوز 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي 
النتيجة التي كانت كفيلة بخروج 
منتخب هولندا من بطولة كأس 
الأمم الأوروبية التي استضافتها 
إيطاليا. وشهدت هذه المباراة أول 
مــشــاركــة دولـــيـــة لــلــنــجــم الألمـــانـــي 
لوثار ماتيوس، الذي لعب كبديل، 
قبل أن يواصل اللعب مع الماكينات 
الألمــانــيــة فــي ١٥٠ مــبــاراة دولــيــة. 

الــلاعــب الهولندي ريني  وتــدخــل 
فان دير كيركوف بقوة على بيرند 
شـــوســـتـــر، ووقــــعــــت مــــشــــادة بــين 
الحارس الألماني توني شوماخر 
والمدافع الهولندي هوب ستيفنز، 
تحت أنظار الحكم الفرنسي الذي 
كــان متساهلا للغاية مــع لاعبي 
الـــفـــريـــقـــين. وبـــعـــد تــســعــة أعـــــوام، 
تسببت لافتة هولندية في إحدى 
مــبــاريــات تصفيات كـــأس العالم 
في غضب كبير بسبب تشبيهها 

اللاعب ماتيوس بأدولف هتلر.

نصف نهائي يورو ١٩٨٨:
ألمانيا الغربية ١ - ٢ هولندا (هامبورغ)

كـــانـــت هـــــذه مــنــاســبــة جــيــدة 
لـــلـــغـــايـــة لــلــمــنــتــخــب والـــجـــمـــهـــور 

الـــهـــولـــنـــدي بـــعـــدمـــا نـــجـــحـــوا فــي 
الفوز على ألمانيا في الدور نصف 
الــنــهــائــي لــكــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
التي أقيمت في ألمانيا ليثأروا من 
خسارتهم في نهائي كأس العالم 
الــتــقــدم حتى  ١٩٧٤ ويـــواصـــلـــون 

الفوز بلقب البطولة. 
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
يضم كوكبة مــن أفضل اللاعبين 
ـــــقـــــدم فـــــي ذلــــك  فـــــي عـــــالـــــم كـــــــرة ال
الــوقــت، ويــأتــي على رأســهــم رود 
خوليت وفــرانــك ريــكــارد وماركو 
فــان بــاســتن. وكــانــت الــعــداوة بين 
المــنــتــخــبــين قــد بــلــغــت أشــدهــا في 

ذلك الوقت. 
ورغــــم أن رونـــالـــد كــومــان قد 
تـــبـــادل قــمــيــصــه مـــع أولاف ثـــون، 
فـــإنـــه أســــــاء إلـــــى ألمـــانـــيـــا عــنــدمــا 

استخدم القميص بشكل ساخر 
لمسح ظهره. وبعد فوز هولندا 
على الاتــحــاد السوفياتي في 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، 

الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  تـــحـــدث 
الهولندي، رينوس ميكيلز، إلى 
المشجعين عن هذا الإنجاز قائلا: 
«لقد فزنا بالبطولة، لكننا نعرف 
جميعاً أن مباراة نصف النهائي 
كــــانــــت هــــي الـــنـــهـــائـــي الــحــقــيــقــي 

للبطولة».

الدور الثاني لكأس العالم ١٩٩٠:
ألمانيا الغربية ٢ - ١ هولندا (ميلان)

فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــغـــطـــيـــة 
الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــونـــــــيـــــــة والــــــــــصــــــــــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة، ربــمــا تــكــون هــذه 

هي أول بطولة يتذكرها الجميع. 
فاز المنتخب الألماني، الذي حصل 
عــلــى لــقــب المـــونـــديـــال فـــي نــهــايــة 
المــــطــــاف، بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف. 
أحــــــرز هـــدفـــي ألمـــانـــيـــا أنــــدريــــاس 
بريمي ويــورغــن كلينسمان، في 
حين قلص كومان النتيجة بهدف 
من ركلة جزاء في وقت متأخر من 
المباراة. لكن المباراة لم تكن ممتعة 
مـــن الــنــاحــيــة الـــكـــرويـــة وشــهــدت 
توترا شديدا، سواء داخل الملعب 

أو حتى في المدرجات.

دوري الأمم الأوروبية ٢٠١٨:
هولندا ٣ - ٠ ألمانيا (أمستردام)

أصـــبـــح المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
الــــحــــالــــي بــــقــــيــــادة المـــــديـــــر الــفــنــي 
رونـــالـــد كـــومـــان هـــو أول منتخب 
هولندي يفوز على ألمانيا بفارق 
ثلاثة أهداف، عندما سحق ألمانيا 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة وضـــــاعـــــف مــن 
معاناة الألمان بعد النتائج السيئة 
التي تلت الخروج المخيب للآمال 

من كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا. 
وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، تـــأهـــلـــت 
هـــولـــنـــدا لــــلــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
لدوري الأمم الأوروبية وستواجه 

إنجلترا الصيف المقبل. 
وكـــــانـــــت هــــولــــنــــدا قــد 
فـــــشـــــلـــــت فـــــــــي الـــــتـــــأهـــــل 
لنهائيات كأس العالم 
٢٠١٨، في حين ذهب 
المنتخب الألمــانــي 
لـــــــلـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال 
بــــقــــيــــادة مــــديــــره 
الـــــفـــــنـــــي يــــواخــــيــــم 
لــــــــوف وهــــــــو حـــامـــل 
لــــلــــقــــب، لــــكــــن يـــــبـــــدو أن 
المــنــتــخــب الــهــولــنــدي قد 
وصل للقمة الآن، ويضم 
لاعبين مميزين مثل 
نـــجـــمـــي لـــيـــفـــربـــول 
فــــــــيــــــــرجــــــــيــــــــل فـــــــــان 
دايـــــــــك وجـــورجـــيـــنـــيـــو 
فينالدوم، اللذين سجلا 
فـــــي مــــرمــــى ألمــــانــــيــــا فــي 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت في 
أمــســتــردام، بــالإضــافــة إلى 
الــنــجــم المــنــتــقــل حــديــثــا إلــى 
برشلونة فرانكي دي يونغ. 
ربــمــا لا يــكــون دوري الأمـــم 
الأوروبية بالقوة التي تثير 
الكراهية بين المنتخبين على 
أي حال، لكن الشعور المعادي 
لألمانيا في هولندا كان عادة 
ما يكون أقوى عندما كان 
يــتــم الــنــظــر إلــــى ألمــانــيــا 
عــــلــــى أنــــهــــا مــــنــــافــــس لا 

يُقهر.

بيكنباور وخلفه كرويف في نهائي كأس العالم عام ١٩٧٤ 

فرانك 
ريكارد 
نجم 

هولندا 
الأسطوري 

(غيتي)
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يعد واحداً من أكبر فعاليات النحت بالعالم

 فنياً في السعودية
ً
«تجمع طويق للنحت» ينتج ٢٣ عملا

الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتمت في الرياض، فعالية 
الــــدولــــي الأول  «تـــجـــمّـــع طـــويـــق 
للنحت ٢٠١٩»، التي تعد إحدى 
أكــبــر الــفــعــالــيــات فــي فــن النحت 
عبر العالم. وأول فعالية من هذا 
النوع يتم إقامتها في السعودية، 
وذلك بتنظيم من الهيئة العامة 

لحي السفارات.
وصـــــاحـــــب الـــفـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 
رعــاهــا وزيـــر الثقافة السعودي 
الأمـــــيـــــر بــــــدر بـــــن عـــبـــد الــــلــــه بــن 
فــــرحــــان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــســفــارات،  الــعــامــة لحي  الهيئة 
حـــضـــور عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
المهتمة بهذا النوع من الفنون، 
وعدد من السفراء المعتمدين لدى 

السعودية. وتهدف الهيئة العامة 
إلــى تطوير حي  لحي السفارات 
الــســفــارات وتــوفــيــر احتياجاته 
مــن المـــرافـــق الــعــامــة والــخــدمــات، 
وذلــــك فـــي المـــجـــالات الــعــمــرانــيــة، 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والاجــتــمــاعــيــة، 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، 

والبيئية.
ــــــدكــــــتــــــور فـــهـــد  وأوضــــــــــــــح ال
بـــن مــشــيــط الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة، خلال كلمته الافتتاحية 
للحفل، أن أهمية هــذه الفعالية 
تكمن في عدد وتنوع جنسيات 
المشاركين، حيث شارك في تنفيذ 
وصناعة المنحوتات الفنية ٢٣ 
فناناً متخصصاً في هذا النوع 
مــــن الــــفــــن، مــنــهــم ٢٠ فـــنـــانـــاً مــن 
الــعــالــم و٣ فنانين  مختلف دول 

ســـعـــوديـــين، الأمـــــر الـــــذي كــــان له 
كبير الأثر في خلق بيئة لتبادل 
الثقافات والــخــبــرات والتجارب 
بـــين نــخــبــة مـــن أشـــهـــر الــفــنــانــين 

عالمياً.
وشـــمـــلـــت الـــــــدول المـــشـــاركـــة: 
ألــبــانــيــا، وإيـــطـــالـــيـــا، وصــربــيــا، 
وألمانيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، 
وجــــــــورجــــــــيــــــــا، والـــــــــدانـــــــــمـــــــــارك، 
وإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا، وســــلــــوفــــيــــنــــيــــا، 
وإنــجــلــتــرا، وكـــوريـــا الجنوبية، 
والــيــابــان، وتـــايـــوان، والمكسيك، 
وكــــــــــــوبــــــــــــا، وكـــــــوســـــــتـــــــاريـــــــكـــــــا، 

ونيوزيلاندا، والعراق، ومصر.
وأكـــد بــن مشيط أن انعقاد 
مثل الفعاليات ذو أهمية وقيمة 
إلـــى مكانة  فنية كــبــيــرة بالنظر 
المــشــاركــين، وحجمهم  الــفــنــانــين 

الــتــي يمثلونها من  الــبــلــدان  فــي 
الــــوســــط الـــفـــنـــي الـــــدولـــــي، الأمــــر 
الذي يساهم في تعزيز الخبرات، 
وتــطــويــر الإمـــكـــانـــات، وديــمــومــة 

هذا النوع من المجالات الفنية.
وأبـــــــان بــــن مــشــيــط أنـــــه «تـــم 
إنتاج ٢٣ تحفة فنية صخرية»، 
مـــن شــأنــهــا أن تــســهــم فـــي إثـــراء 
الذائقة الجمالية للجمهور من 
جــهــة، وتــعــضــد خــبــرات دارســـي 
وهــواة الفنون الجميلة عموماً، 

وفن النحت خصوصاً.
مـــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم، قـــــــــــــــدّم 
الــفــنــانــون شــكــرهــم للهيئة على 
اســتــضــافــتــهــم، وعـــلـــى الــتــنــظــيــم 
الناجح، وتأكيدهم على أهمية 
مثل هذه الفعاليات والتجمعات 
في نقل وتبادل وصقل الخبرات.

تتصدر القائمة لوحة «موت طفل» للفنان العراقي محمد صبري

أعمال لفنانين من السعودية ومصر والعراق في مزاد بلندن
لندن: عبير مشخص

فــــــــي نـــــهـــــايـــــة شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل تــســتــقــبــل لــنــدن 
مــزاداً لفنانين من الشرق الأوسط 
ستقيمه دار سوذبيز يضم أكبر 
مجموعة من أعمال فناني مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي حـــتـــى الآن. 
كــمــا يــضــم المـــــزاد المــرتــقــب أعــمــالاً 
هامة لفنانين مــن مصر والــعــراق 
وإيــــــران، وكــانــت الــــدار قــد أعلنت 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة عـــن بيع 
منحوتة للمثال المصري محمود 
مختار بعنوان «التسول» تعرض 

للبيع للمرة الأولى.
وفـــي المـــــزاد الــــذي يــقــام بمقر 
الــدار بوسط لندن تتصدر لوحة 
لــلــفــنــان الـــعـــراقـــي مــحــمــد صــبــري 
بــعــنــوان «مــــوت طــفــل» تــظــهــر في 
المــزاد للمرة الأولــى. اللوحة التي 
تــخــيــم عــلــيــهــا الألــــــــوان الــحــزيــنــة 
والقاتمة تصور مشهداً رمزياً يكاد 
إلـــى شــطــريــن، مــن ناحية  ينقسم 
هــــو يـــصـــور طـــفـــلاً مــيــتــاً تــحــمــلــه 
والدته وحولها أشخاص آخرون 
الــحــزيــن.  يــبــدو عليهم الانــكــســار 
المــلامــح حــــادة وجــــادة وإن كانت 
مــغــلــفــة بــالــحــزن، لــكــن هــنــاك قــوة 
خفية خلف تلك المــلامــح. وهناك 
أيضاً جانب آخر أقل جهامة وهو 
مـــا نـــــراه فـــي الــجــانــب الأيـــمـــن من 
اللوحة حيث نرى طفلاً آخر حياً 
في حضن والدته ربما يمثل الأمل 
في مواجهة اليأس. اللوحة قدرت 
لها الدار سعراً يتراوح ما بين ٣٥٠ 
ألفاً إلى ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني.

ومـــــن جـــانـــبـــه، يــعــبــر أشـــكـــان 
بــاغــســتــانــي عــــن شــــعــــوره بـــرؤيـــة 
«الشرق  اللوحة للمرة الأولى قائلاً لـ
الأوســط»: «ما أن سمعنا عن هذا 
العمل المتفرد كــان من الضروري 
أن نراه على الطبيعة، وعلى الفور 
أصبحت اللوحة القطعة الرئيسية 
فــي المــــزاد واحــتــلــت غـــلاف الدليل 
الــلــوحــة تنبض بالقوة  الــخــاص. 
والــكــثــافــة خصوصا مــع حجمها 
الكبير، وهي مختلفة عن أي عمل 
الــفــرصــة لرؤيته  لــي  آخــر سنحت 
من تيار الفن الحديث في العالم 
الــعــربــي. أعــتــقــد أن الــلــوحــة تمثل 
قمة أسلوبه الواقعي الاجتماعي... 
الـــــوقـــــوف أمـــامـــهـــا يــمــثــل تــجــربــة 

شعورية حقيقية».
من الخليج العربي تبرز لوحة 
الــفــنــان الـــســـعـــودي عــبــد الــرحــمــن 
السليمان وهي باسم «مسحة على 
رأس طفل يتيم» (١٩٨٠)، وتعبر 
اللوحة عن الإرث الوطني والذاكرة 
المحلية، ويظهر في اللوحة تأثر 
الفنان بفناني الحركة التكعيبية 
في أوروبا مما خلق مزيجا مثاليا 
بين الأساليب استخدمها الفنان 
الــخــاصــة للتعبير عن  بــطــريــقــتــه 
أحوال مجتمعه ومحيطه. وليست 
المرة الأولى التي تطرح فيها أعمال 
للسليمان في مزاد عالمي، فقد بيع 
لــه عــمــلان فــي مـــزاد ســابــق لــلــدار. 
السليمان مارس الفن مع الأعضاء 
الآخرين في دار الفنون السعودية 
وهـــــــــي أول مـــــســـــاحـــــة مـــســـتـــقـــلـــة 
ومــخــصــصــة بـــالـــكـــامـــل لــلــفــن فــي 
البلاد، وكان منهم محمد السليم 

وعبد الحليم رضوي.
ومـــن الــســعــوديــة أيــضــاً يقدم 
المزاد لوحة للفنان الراحل محمد 
الــســلــيــم وهـــي «فـــتـــاة بـــــرداء أزرق 
أمــــــام المــــــــــرآة». الــســلــيــم مــــن رواد 
حركة الفن التشكيلي بالسعودية 
وتــعــرض لوحته فــي المـــزاد للمرة 
الأولـــــــى. الـــفـــنـــان عــــرف بــأســلــوبــه 
الــخــاص فــي الــرســم والــــذي أطلق 
عليه «الآفاقية» وتمثل لوحته في 
المــزاد مرحلة سابقة لتفرغه للفن 

التجريدي.
أمـــا الإمـــــارات فــيــعــرض المـــزاد 

منها عــمــلاً للفنان حسن شريف 
«أولمــبــيــاد ٤»، ومـــن إيــــران يتميز 
عمل للفنان منصور غاندريز «من 
عـــنـــوان» (١٩٥٩) يستوحي  دون 
الفارسية وأشكال  فيه المنمنمات 
الــنــســيــج والـــرمـــوز الــروحــيــة كما 
يــظــهــر تـــأثـــيـــر الـــفـــنـــان الــفــرنــســي 
هنري ماتيس والإســبــانــي بابلو 

بيكاسو على أسلوبه.
ومن مصر أيضاً نرى لوحة 
لــلــفــنــانــة إنـــجـــي أفــــلاطــــون تمثل 
الـــقـــوارب الــصــغــيــرة عــلــى صفحة 
النيل، وتنسج أفلاطون ألوانها 
وكــأنــهــا تــغــزل بــخــيــوط الــصــوف 
الملون لتطبع اللوحة بأسلوبها 
الـــــــذي لا تــخــطــئــه عــــــين. وهـــنـــاك 
منحوتة ذهبية للنحات صلاح 
عبد الكريم بعنوان «البومة»، كما 
ل»  تــعــرض الــــدار تــمــثــال «الــتــســوُّ
للنحات المصري محمود مختار، 
وهو إحدى نسختين معروفتين؛ 
إحــــداهــــمــــا فـــــي مـــتـــحـــف مــخــتــار 

بالقاهرة.
مـــــزاد «فــــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
- الــشــرق الأوســــط» يــقــام فــي مقر 
الــدار بوسط لندن يوم ٣٠ أبريل 

القادم.

«البومة» للمصري صلاح عبد الكريم«موت طفل» للعراقي محمد صبري

لوحة الفنان عبد الرحمن السليمان باسم «مسحة على رأس طفل يتيم»

لوحة للفنانة إنجي أفلاطون

لوحة للفنان السعودي 
عبد الحليم رضوي

«التسول» 
للنحات 
المصري 

محمود مختار
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة على طول الحدود 
السعودية الشمالية وفي اتجاه الشمال الشرقي 
عبر الكويت وقطر والبحرين والإمارات وشرق 
ســلــطــنــة عـــمـــان. وقــــد يـــســـود الــطــقــس الــجــاف 

والمشمس أغلب الأنحاء الأخرى.

رغــم الطقس الــجــاف الـــذي يــجــوب الأنــحــاء 
تظهر السحب والغيوم المتفرقة ممتزجة بأشعة 
الشمس على مختلف أنحاء المنطقة مع توقعات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهـــبـــوب الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة التي تضرب مختلف الأماكن 

في كل من العراق وسوريا.
يــــتــــحــــرك المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي 
عـــبـــر نــــيــــوفــــاونــــدلانــــد ولابــــــــــرادور 
مـــع الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة إلــــى الــشــرق 
وتوقعات بهطول الأمطار المتفرقة 
على أجــزاء من الغرب وتمتد نحو 
الجنوب وصولا إلى نيو إنغلاند. 
وتهب العواصف الرعدية المتفرقة 
مــــن أوكــــلاهــــومــــا وحـــتـــى تــكــســاس 
مــع انــتــشــار الأمــطــار عــبــر السهول 
الـــــوســـــطـــــى. وتــــتــــســــاقــــط الأمــــطــــار 
والــثــلــوج الجبلية عــلــى أجــــزاء من 

غرب البلاد.

تــــتــــحــــرك الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
المــتــفــرقــة عــبــر آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
واســكــوتــلــنــدا مــع منطقة منعزلة 
مــــن الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة تــمــتــد مــن 
جنوب إنجلترا وحتى السواحل 
الــفــرنــســيــة الــشــمــالــيــة. وتــتــســاقــط 
الأمــــــطــــــار الـــكـــثـــيـــفـــة مـــــع الـــثـــلـــوج 
الــجــبــلــيــة المــنــهــمــرة عــلــى الــنــرويــج 
مــع انــتــقــال الأمــطــار الــغــزيــرة عبر 
أجـــزاء مــن السويد وفنلندا ودول 
البلطيق، في حين يسود الطقس 

الجاف بقية الأنحاء.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة وتــنــهــمــر 
الثلوج على جبال أطلس المغربية. وتمتد 
الأمــطــار الغزيرة فــي اتــجــاه الجنوب صوب 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، وتــتــســاقــط الأمــــطــــار الــغــزيــرة 
المتفرقة وتهب العواصف الرعدية المتفرقة 
على المناطق على طول السواحل من الجزائر 

وحتى مصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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ستالين الساق على الساق
هذا معرض تدخل إليه وتخرج منه بشعور 
من يتجول في أرض محروقة. إن رائحة الشياط 
مـــا زالـــــت هـــنـــا. ولـــــون الــلــهــب لـــم يــنــطــفــئ بــعــد. 
الــذي يستضيفه  والقائمون على هــذا المعرض 
«القصر الكبير» في باريس، لم يخطئوا حين 
اخــتــاروا عــنــوانــاً لــه: «أحــمــر». وهــو يــأتــي بعد 
مــرور ١٠٠ عــام على الــثــورة الــروســيــة، ويجمع 
الــلــوحــات والــصــور والملصقات  ٤٠٠ قطعة مــن 
واللافتات والتماثيل التي يمكن إدراجــهــا في 
خانة الدعاية السياسية. ويقول لك الدليل إن 
هذه الأعمال تُعرض للمرة الأولى في العاصمة 
الفرنسية، وهي تمثل «الفن والطوباوية في بلاد 
السوفيات». ولا يملك المرء سوى أن يتأسّى وهو 
يقرأ أن الداعم الأكبر لهذا المعرض البروليتاري 

الأحمر هي شركة «توتال»، مدلّلة الرأسمالية.
يحب الفرنسيون الثورات، ويقترن اسمهم 
بواحدة من أشهرها في التاريخ. ومعظمنا نحن 
العرب نحبها أيضاً، ونشعلها، ونفرح بها، ثم 
لا نعرف كيف نطفئها. ونحفظ وصية إحسان 
الــقــدوس: «لا تطفئ الشمس». نتدفأ بها  عبد 
وقــد نحترق ونتلوّن بالسخام. أمــن أجــل هذه 
أقــامــوا هــذا المعرض في أغلى بقعة من  الفكرة 
باريس؟ لكي يقولوا لجماهير الزوار: «إياكم»، 
أم لكي يعربد لسان حالهم: «اللهم لا شماتة»؟

بالنسبة لزائرة مثلي نشأت في ذلك البلد 
الحزين، فإن كل ما تقع عليه العين هنا يحيلني 
إلــــى صــــور مـــن هـــنـــاك. وكــنــا زغــــب الــحــواصــل، 
كما يقول الشاعر الحطيئة، يــوم جلسنا على 
مقاعد قسم الصحافة في جامعة بغداد، سنة 
سبعين، وسمعنا من الدكتور زكي الجابر كلمة 
«بروباغاندا» لأول مرة. كان أستاذنا قد عاد من 
نيويورك ومعه شهادة في الاتصال الجماهيري 
من جامعة كولومبيا. ومنه فهمنا أنها تعني 
نشر المعلومات بطريقة موجّهة ومــن منظور 
أحادي، بهدف التأثير على الناس. هل كان علينا 
أن نشتغل بتلك المهنة، ونؤدي تلك الوظيفة بعد 
الــدوامــة، وهناك «ثــورة»  التخرج؟ كنا في أول 
جديدة طازجة في المطبخ، تجتهد لإنضاج طبق 

الحزب الواحد.
أفك ارتباطي بالذاكرة اللعينة، وأخطو في 
صــالات معرض «القصر الكبير». أرى لافتات 
تعبوية، رجالاً مفتولي العضلات يقفون وراء 
مكائن الإنتاج، فلاحات بثياب مزركشة، أطفالاً 
بنظرات ثابتة وثياب عسكرية، فارساً منطلقاً 
فوق صهوة وذراعــه ممدودة يرفرف منها علم 
أحمر، رائد فضاء ذا ابتسامة ناصعة. وهناك 
لوحة تجمع المجد من أطــرافــه، بالتسلسل من 
الــيــســار إلـــى الــيــمــين: مــاركــس وإنــجــلــز ولينين 

وستالين.
يتأمّل الزوار أمام لوحة كبيرة. إنها واسطة 
الــعــقــد فــي هـــذا المـــعـــرض. وفــيــهــا يــبــدو الرفيق 
ستالين، كما رسمه جيورجي روبليف في عام 
١٩٣٥، تراه جالساً مستريحاً على مقعد عالي 
الظهر، يرتدي قميصاً أبيض وجزمة طويلة. 
يطالع «البرافدا» وهو يضع الساق على الساق. 
الـــرســـم ذي الخلفية  فـــي  الــنــظــر  يــجــذب  إن مـــا 
البرتقالية الخلابة، ليس شاربه الكثّ الأسود، 
بــل نــظــرة عينه الــيــســرى المــاكــرة تــحــت حاجب 
مرفوع. كأن ستالين يغري الرسام بأنه سيدخله 
التاريخ معه بفضل تلك اللوحة. والتاريخ مثل 
معطف المطر ذي الوجهين. وجه يسجّل المآثر 

وآخر يحفظ المجازر.
أتنقل مع الزوار بين قاعات تعرض أفلاماً 
وثائقية لموسكو أيام الهياج. ذهب الكرملين 
الــضــوء ولــقــطــات للشغيلة في  يلتمع تــحــت 
ساعة الاستراحة. أسمع خطابات وهتافات 
وأناشيد ثورية بلغة لا أفهم منها شيئاً. لا 
ل ذاكرتي اللعينة 

ّ
أحتاج لتعلم الروسية. تتكف

بالترجمة الفورية إلى لغتي: «يا فلان اسمك 
هزّ أميركا».

«الأمن السيبراني»: 
السعودية تنفذ 

تمريناً فنياً لجهات 
حكومية وحيوية

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــفــذت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لـــــــلأمـــــــن الــــــســــــيــــــبــــــرانــــــي فـــي 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
شـــركـــة «ســـيـــســـكـــو» تــمــريــنــاً 
 Cyber) فـــنـــيـــاً  ســــيــــبــــرانــــيــــاً 
الــريــاض  Range) فــي مدينة 
عـــلـــى مــــــدى ٣ أيـــــــــام، شـــــارك 
فـــيـــه مـــخـــتـــصـــون فــــي مــجــال 
الأمــن السيبراني من جهات 
حكومية وحيوية في المملكة.

واشــتــمــل الــتــمــريــن على 
التدريب في بيئة افتراضية 
وفق عدد من السيناريوهات 
العملي  للتطبيق  المختلفة 
عــــلــــى اكــــتــــشــــاف الــــثــــغــــرات، 
ومعالجتها، والــحــمــايــة من 
الهجمات السيبرانية، علاوة 
على إجراء مناورة سيبرانية 
ـــسّـــم فــيــهــا المـــتـــدربـــون إلــى 

ُ
ق

فـــريـــقـــين؛ أحـــدهـــمـــا لــلــهــجــوم 
والآخر للاستجابة للحوادث 

وصد الهجمات.
يــأتــي التمرين فــي إطــار 
جهود الهيئة لتعزيز التكامل 
والـــتـــعـــاون مـــع كـــل الــجــهــات 
والــــــقــــــطــــــاعــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة، 
لـــرفـــع مــســتــوى جــاهــزيــتــهــا، 
ولـــبـــنـــاء الـــــقـــــدرات الــوطــنــيــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة، ولــــتــــطــــويــــر 
المـــهـــارات فــي مــجــالات الأمــن 

السيبراني.

وزير التعليم: خطة لإنشاء مراكز ومعاهد كونفوشيوس في الجامعات

السعودية ترسم خطط تعليم اللغة الصينية ببرامج الابتعاث بدءاً من العام المقبل
الرياض: عبد الهادي حبتور

بـــــــدأت الـــســـعـــوديـــة خـــطـــوات 
حثيثة نحو إدراج اللغة الصينية 
ضــمــن المــنــاهــج الـــدراســـيـــة، حيث 
أعلنت وزارة التعليم زيــادة عدد 
الصينية  للجامعات  مبتعثيها 
بــدءاً مــن الــعــام المقبل، وذلــك بعد 
اتفاقية أبرمت بين الرياض وبكين 
في فبراير (شباط) الماضي، خلال 
زيارة ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان للصين.
ووفقاً لحمد آل الشيخ وزير 
فـــإن المملكة  الــســعــودي،  التعليم 
تــخــطــط لأن تــكــون هــنــالــك زيـــادة 
كـــبـــيـــرة جـــــداً فــــي عـــــدد الــبــعــثــات 
إلــــــــــى الــــــــصــــــــين، ســـــــــــــواء بـــــرامـــــج 
البكالوريوس أو التعليم العالي.

وقـــــال الــــوزيــــر، عــلــى هــامــش 
ورشة عمل لإدراج اللغة الصينية 
في التعليم عقدت أمس (السبت) 
فــــي الــــــريــــــاض: «المـــخـــطـــط الـــعـــام 
المـــقـــبـــل أن يــــكــــون هــــنــــاك تـــوســـع 
فــي إرســـال طــلاب وطــالــبــات على 
مستوى التعليم العالي للدراسة 
فــــــي تـــخـــصـــصـــات مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
الجامعات الصينية الرائدة، وفقاً 
للتخصص، وهذا يعني توسيع 
برنامج الابتعاث، عددياً ونوعياً، 
بــالــتــعــاون مــع الــجــانــب الصيني 

فيما يخص الجامعات».
وتـــــابـــــع: «هــــنــــاك مــقــتــرحــات 
قدمها الجانب الصيني لعملية 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــركـــة، وســـيـــكـــون 
هناك وضع للنقاط على الحروف 

حول ما هو دور الجانب الصيني 
والسعودي؛ نحن نعمل على ذلك 
الآن، ونــتــمــنــى أن نــضــع مــاهــيــة 
الجامعات التي ستفتح فيها هذه 
المـــراكـــز الـــتـــي ســـتـــدرج تخصص 
اللغة الصينية في برنامج كليات 
اللغات والترجمة، وماهية الخطة 

اللاحقة». 
إلـــى أن  ولــفــت وزيـــر التعليم 
قــمــة ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مع 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي الأخــــيــــرة في 
بكين ومخرجاتها وضعت علاقة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
والـــصـــين، وتــقــوم وزارة التعليم 
بتنفيذ الجزء المكمل لها، قائلاً: 
«تـــطـــلـــعـــاتـــنـــا مــــثــــل تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم 

وأكبر».
وتـــــابـــــع: «الــــتــــوجــــه لــتــعــلــيــم 
الــصــيــنــيــة يـــأتـــي مـــن الـــرغـــبـــة في 
لــلــتــعــلــيــم  الـــلـــغـــة  تـــنـــويـــع أدوات 
بناء على الأهمية الاستراتيجية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــغــة الــصــيــنــيــة، 
والأهــــــــمــــــــيــــــــة الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــصـــين، حــالــيــاً 
أن يكون  فالمتوقع  أو مستقبلاً، 
الـــصـــيـــنـــي هــــو الأول  الاقــــتــــصــــاد 
خــــلال ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الآن، 
وهـــــــــذا يـــعـــنـــي تــــأســــيــــس عـــلاقـــة 
قـــويـــة مــــع هـــــذا الاقــــتــــصــــاد بــنــاء 
عــــلــــى المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة بــين 
الدولتين. ومن هنا، جاءت رؤية 
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة والــصــيــنــيــة 
بــــــأن يــــكــــون هـــنـــالـــك تـــــعـــــاون فــي 
مستوى الأهمية الاستراتيجية 
للسعودية واقتصادها ودورهــا 

فـــي الــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي، 
والأهـــمـــيـــة لــلــصــين ودورهــــــــا فــي 
الاقتصاد العالمي واتخاذ القرار 
الاستراتيجي في الأمم المتحدة».

الــــشــــيــــخ  وشــــــــــــدد حـــــمـــــد آل 
عــلــى «أهـــمـــيـــة الــتــخــطــيــط بشكل 
صــحــيــح، بــالــتــعــاون مــع الــصــين، 
(...) ووضع خطة متكاملة لإدراج 
الــلــغــة الصينية  وانــتــشــار تعليم 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، وفــــــــق مـــعـــالـــم 
ومحكات وبرامج محددة، سواء 
في الجامعات أو التعليم العام، 

والتدرج في المراحل.
 ولدينا الآن بعض البرامج في 
الجامعات، وهي محدودة، فيجب 
أن نضع الخطة الزمنية لإنشاء 
مــراكــز أو معاهد كونفوشيوس 
للغة في الجامعات، وما هو نمط 

هــذه المــراكــز: هــل هــي مــراكــز فقط 
لتعليم اللغة أم فيها أيضاً تبادل 
ثقافي وأوجه تعليم أخرى، سواء 
رياضية أو ثقافية أو غيرها؟ وما 
هي الخطة الزمنية لهذا التوسع 
الأفقي في داخل هذه المراكز، أو في 
إدراج اللغة الصينية في كليات 
اللغة والترجمة، أو أعــداد الذين 
سيتم قبولهم في هذه البرامج».

وأضاف وزير التعليم: «على 
مستوى آخر، لا بد أن يكون هنالك 
برنامج واضـــح لتأهيل عــدد من 
المــعــلــمــين فـــي بـــرامـــج مــكــثــفــة، قد 
تصل إلى سنة، ليكونوا معلمي 
ومعلمات لغة صينية للمراحل 
المستهدفة، فقد يكون المستهدف 
فــي أول ٣ ســنــوات مــثــلاً مـــدارس 
في الثانوية، مختارة في مختلف 

المــنــاطــق، وهــنــاك خــطــة للتوسع 
بــنــاء على تأهيل  الــعــددي فيها، 
المتطلبات، ثــم التوسع للمرحلة 
المتوسطة؛ ومعنى ذلك أنه يجب 
أن يصاحب هــذا التوسع إرســال 
عــدد مــن المعلمين فــي بــرامــج يتم 
تــطــويــرهــا مــع الــجــانــب الصيني 
ووكـــــــالـــــــة الــــبــــعــــثــــات لمــــــــدة ســنــة 

لتأهيلهم للغة الصينية».
وتحدث آل الشيخ عن وجود 
عــــدد مـــن الــخــريــجــين مـــن الــصــين 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون أصـــــــولاً قــابــلــة 
لــلاســتــخــدام، وأدوات فــي تنفيذ 
البرامج المقبلة، وقال: «بعد عشر 
ســــنــــوات، يــجــب أن تـــكـــون لــديــنــا 
الــقــدرة على تخيل حجم انتشار 
اللغة الصينية، وحجم التعاون 
مـــع الـــصـــين، فــمــثــلاً هـــل نــــرى أن 
تــكــون اللغة الصينية بعد عشر 
ســـنـــوات تـــــدرس مـــن ســنــة رابــعــة 
ابــــتــــدائــــي كـــــمـــــادة إلــــزامــــيــــة إلـــى 
الــثــانــويــة، وتصبح مثل  المــرحــلــة 
اللغة الإنجليزية، ونبدأ بعملية 
التخطيط العكسي للوصول إلى 

هذا المستهدف؟».
مـــن جــانــبــه، أكــــد شـــي هـــون، 
القائم بأعمال السفارة الصينية 
الــــحــــكــــومــــة  الـــــــــريـــــــــاض، أن  فـــــــي 
الــصــيــنــيــة مــهــتــمــة جـــــداً بــتــعــلــيــم 
الــلــغــة الــصــيــنــيــة فـــي الــســعــوديــة، 
وقــــال: «نــحــن ســعــداء لتقديم كل 
الدعم والتسهيلات والمساعدة في 
هذا المجال؛ ناقشنا قبل قليل مع 
الوزير هذا الأمر، ونؤكد أن اللغة 

الصينية ليست صعبة».

جانب من ورشة العمل في الرياض أمس

أكدت أنها لن تغادر البلاد وشددت على حسن نيتها

شيرين تعتذر بعد وقفها عن الغناء في مصر
القاهرة: محمود الرفاعي

واصلت الأزمة التي تواجهها 
الـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة، شـــيـــريـــن عــبــد 
الوهاب، تفاعلها، أمس، وذلك على 
خلفية قرار نقابة المهن الموسيقية 
بوقفها عن الغناء لحين التحقيق 
مــعــهــا بـــشـــأن تـــصـــريـــحـــات عـــدّهـــا 
محامون، تقدموا ببلاغات ضدها، 

«مسيئة لمصر».
وتــوجــهــت شيرين باستغاثة 
إلــى الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، طـــالـــبـــة مـــنـــه الـــتـــدخـــل، 
وطــــلــــبــــت مــــــن مــــواطــــنــــيــــهــــا قـــبـــول 
اعـــــتـــــذارهـــــا عـــــن تــــصــــريــــحــــات فــي 
حفلها الأخير ضمن مهرجان حفل 
ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة 
البحرين، وربطت فيها بين التعبير 
عن الرأي والسجن، وفي حين قالت 
إنــهــا كــانــت تــقــصــد تــعــرضــهــا هي 
لـــــدعـــــاوى قـــضـــائـــيـــة قــــد تــعــرضــهــا 
لــلــســجــن، أشــــار مــقــدمــو الــبــلاغــات 
بحقها إلى أنها كانت تسيء للبلاد 

وتعرّض بحالة الحريات.
وقالت شيرين، مساء أول من 
أمس، مخاطبة رئيس البلاد: «أنا 
أحس بالاضطهاد في بلدي، وأنت 
أبونا كلنا»، وأضافت خلال مداخلة 
هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي 
يــقــدمــه الإعــــلامــــي المـــصـــري عــمــرو 

أديـــــب، عــبــر فــضــائــيــة «إم بـــي سي 
مــــصــــر»: «إنــــــت أبــــونــــا كـــلـــنـــا، وأنــــا 
إنـــي بتعرض  بــنــتــك، وحـــاســـة  زي 
لــــلاضــــطــــهــــاد، والـــــلـــــي بــيــحــمــيــنــي 
بــلــدي، ومصر بالنسبة لي  جيش 

خط أحمر».
واعـــــــتـــــــرفـــــــت شـــــيـــــريـــــن خـــــلال 
«الــخــطــأ الــكــبــيــر» الــذي  المــحــادثــة بـــ
وقعت فيه، مــشــددة على أنها «لم 
تــكــن تــقــصــد مــصــر مــطــلــقــا» بتلك 
الــجــمــلــة. وكــشــفــت شــيــريــن عـــن أن 
هناك بعض أصدقائها نصحوها 
«الرحيل من مصر» والانتقال إلى  بـ
لبنان لكي «تبتعد عن المشاكل التي 
تثار حولها من فترة لأخرى»، غير 
أنها شددت على أنها لن تترك مصر 

مطلقا، وأنها خلال الأيام الماضية 
لم تتعرض لأي ضرر نتيجة الأزمة، 
قائلة: «أنــا فــي بيتي، ومفيش أي 
حاجة». وقال الفنان حسام حبيب 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ زوج شيرين 
«شيرين مواطنة مصرية، وتعشق 
تراب تلك البلاد، ولم تخطئ مطلقا 
في حق بلدها أو شعبها، وهناك 
حملة ممنهجة ضد شيرين من أجل 
الــتــقــلــيــل مــن وطــنــيــتــهــا ومكانتها 

لدى جمهورها الكبير».
وتــــــــابــــــــع: «شـــــيـــــريـــــن لـــــــم تـــقـــم 
بجريمة، وكــل ما قالته في الحفل 
كـــان المــقــصــود بــه المــحــامــين مدعي 
الـــشـــهـــرة الــــذيــــن يـــقـــيـــمـــون ضــدهــا 
الـــبـــلاغـــات والـــــدعـــــاوى الــقــضــائــيــة 

بمجرد أن تتحدث».
أمـــــــــا الـــــفـــــنـــــان هــــــانــــــي شــــاكــــر 
«الــشــرق  لـــ فــقــال  نقيب الموسيقيين 
الأوسط»: «هذه ليست المرة الأولى 
الـــتـــي تــفــتــعــل فــيــهــا شـــيـــريـــن عــبــد 
الــوهــاب أزمــــة، ولـــو كــانــت شيرين 
تمزح مع جمهورها بتلك الكلمات 
فــلا بــد أن يكون هناك وقفة معها 
لــكــونــهــا لــيــســت المــــرة الأولـــــى لــهــا، 
فهي أخطأت أكثر من مرة في حق 
مصر في حفلاتها حتى على سبيل 
الدعابة، وأنا حذرتها من خطورة 
هـــــذه الـــدعـــابـــة عــلــيــهــا، ولا بــــد أن 

تتحكم فيما تقوله». 

شيرين

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيتة 
للتميز الاجتماعي في السعودية 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعلنت أمانة جائزة الأميرة 
الــعــزيــز للتميز  صيتة بنت عبد 
فـــي الــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أســمــاء 
الــفــائــزيــن بــالــجــائــزة فــي دورتــهــا 
السادسة أفرادا وجهات، وسيتم 
تكريمهم في حفل خاص برعاية 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز يـــوم 
الثاني من أبريل (نيسان) المقبل 

بالرياض.
ــــــــك خــــــــلال المــــؤتــــمــــر  جــــــــاء ذل
الصحافي الذي عُقد أمس السبت 
بــحــضــور الأمــيــر ســعــود بــن فهد 
بن عبد الله بن محمد بن سعود 
الكبير عضو مجلس الأمناء نائب 
رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، 
الــعــام للجائزة الأســتــاذ  والأمـــين 

الدكتور فهد المغلوث.
وأوضـــح المــغــلــوث أنــه سيتم 
تــــكــــريــــم الــــفــــائــــزيــــن فـــــي الــــــــدورة 
السادسة للجائزة في حفل خاص 
برعاية خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
امــتــدادا للدعم المستمر، وتأكيدا 
عـــلـــى المــــســــؤولــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
التنمية  فــي تحقيق  للمساهمة 

المستدامة على حدّ تعبيره.
إلــى أن جائزة الأميرة  يشار 

صـــــيـــــتـــــة لــــلــــتــــمــــيــــز فــــــــي الــــعــــمــــل 
الاجــتــمــاعــي أســســت بــأمــر ملكي 
ومـــــقـــــرهـــــا الــــــــريــــــــاض، وتـــحـــظـــى 
برعاية خادم الحرمين الشريفين 
كــرئــيــس فــخــري لمجلسها، وهــي 
مـــؤســـســـة مــســتــقــلــة غـــيـــر هـــادفـــة 
للربح المـــادي، وتهدف إلــى إبــراز 
الإبداع في العمل الاجتماعي من 
خــلال تقدير الداعمين المتميزين 
وتـــشـــجـــيـــع المـــــــبـــــــادرات الـــخـــلاقـــة 

الهادفة.
وشـــهـــدت الــــــدورة الــســادســة 
للجائزة فوز أربع جهات وأفراد، 
شــمــلــت فـــرع الــتــمــيــز فــي الإنــجــاز 
الوطني، وقد حُجبت لهذا العام 
لـــعـــدم ارتــــقــــاء الأعــــمــــال المــتــقــدمــة 
لمــعــايــيــر الـــجـــائـــزة، وثـــانـــيـــا فــرع 
الــتــمــيــز فــــي الــــوقــــف الإســــلامــــي، 
وفـــــاز بــهــا لـــهـــذا الـــعـــام مــنــاصــفــة 
كـــل مـــن مــركــز بــحــوث ودراســـــات 
المدينة المنورة، وأوقاف العرادي 

الخيرية.
وفــــاز كــلاهــمــا نــســبــة للتفرد 
والابـــتـــكـــار فـــي الأعـــمـــال المــقــدمــة، 
بـــجـــانـــب الــــنــــزاهــــة والـــشـــفـــافـــيـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وضــــــــوح نـــظـــام 
حوكمة، فضلا عن وجــود هيكل 
إداري تنظيمي متماسك، وخطط 
تــنــفــيــذيــة وتــشــغــيــلــيــة بــمــعــايــيــر 
ومـــؤشـــرات أداء، وتحقيق قيمة 

مجتمعية وديــنــيــة مــضــافــة، مع 
امتداد جغرافي مميز، وتميز في 

الأداء.
واشــتــمــل الــفــرع الــثــالــث على 
فـــــرع الــتــمــيــز فــــي بــــرامــــج الــعــمــل 
الاجــتــمــاعــي، وفــــازت بــه مــنــفــردة 
الــــخــــدمــــات  الــــــعــــــام إدارة  لـــــهـــــذا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
بالجبيل عــن برنامجها «جــودة 

حياة مستدامة».
والفرع الرابع الفائز، يتعلق 
بــــرواد الــعــمــل الاجــتــمــاعــي، وفــاز 
به، محمد الجبر وذلك نظير دعم 
العمل الاجتماعي بالمال والجهد 
ومــــــــن ذلــــــــك تــــبــــرعــــه لمــســتــشــفــى 
الكلى ومستشفى الأنـــف والأذن 
والحنجرة ومستشفى السرطان 
وإسكان الجبر الخيري، بجانب 

مركز التوحد.
وامــتــدت إلــى كــل مــن المجمع 
الــســكــنــي والــتــربــوي والترفيهي 
لمجهولي النسب والنادي الأدبي 
بالأحساء وصالة الجبر الخيرية 
لــلــمــنــاســبــات وســـــيـــــارة مــتــنــقــلــة 
لــلــكــشــف المـــبـــكـــر عــــن الـــســـرطـــان، 
بــجــانــب الأصـــالـــة والابـــتـــكـــار في 
الأعــــــمــــــال المـــــنـــــفـــــذة. ومــــــبــــــادرات 
أثـــــــر مـــلـــمـــوس،  شـــخـــصـــيـــة ذات 
فضلا عن الاستدامة في البرامج 

والأعمال المقدمة.
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لوس أنجليس

الله بخاري، سفير خادم  > وليد عبد 
الحرمين الشريفين لدى لبنان، احتفى باليوم 
العالمي لمتلازمة داون تحت شعار «لا تترك 
أحداً خلفك» في العاصمة بيروت، بحضور 
الـــدول العربية والأجنبية  عــدد مــن ســفــراء 
الــدبــلــومــاســيــة والسياسية  والــشــخــصــيــات 
والاقــتــصــاديــة والإعـــلامـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة. 

وقـــال بـــخـــاري، فــي كلمة ألــقــاهــا: 
«رسالتنا هي تمكين ذوي الإرادة 
الصلبة من الاندماج في المجتمع 
وأيــضــاً إعــطــاؤهــم الــفــرصــة التي 
تثبت أن لهم قــدرات يستطيعون 
من خلالها العمل، ويستطيعون 
مـــــن خـــلالـــهـــا الانــــــدمــــــاج ثــقــافــيــاً 

وعلمياً وفكرياً».
> مــــجــــد شـــــويـــــكـــــة، وزيــــــــرة 
السياحة والآثـــار الأردنــيــة، رعت 
حفل جمعية الصداقة النمساوية 
يــــــــوم الأم، إضــــافــــة  بـــمـــنـــاســـبـــة 
إلــــى افــتــتــاحــهــا بــــــازار مــنــتــجــات 
مــحــلــيــة أردنــــيــــة، وحـــفـــل عـــروض 
لــجــمــعــيــات خــيــريــة، ومــؤســســات 
مجتمع مــدنــي، تشجيعاً ودعماً 
لــــلــــمــــنــــتــــج الــــــوطــــــنــــــي الأردنـــــــــــــي. 
وقــالــت الـــوزيـــرة شــويــكــة إن هــذه 
الــفــعــالــيــات بــمــشــاركــة الأصـــدقـــاء 
الــنــمــســاويــين تــعــزز لـــدى المــواطــن 
الأردنـــــــي قــيــم الـــشـــراكـــة وتــشــجــع 
على جلب الاستثمارات في مجال 
السياحة وتسويق المنتج الوطني 
الأردنــــــــــي فـــــي الــــــخــــــارج، مـــؤكـــدة 
أن هــــذه الــفــعــالــيــات ســتــزيــد من 
نقل التجربة الأردنــيــة فــي مجال 

التسويق السياحي إلى العالم.
الــــلــــقــــيــــس، وزيــــــر  > حــــســــن 
الـــــــزراعـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــي، بــــحــــث مــع 
مــــيــــكــــايــــلا فـــــرونـــــكـــــوفـــــا، ســـفـــيـــرة 
تــشــيــكــيــا فـــي بــــيــــروت، الــعــلاقــات 

الثنائية بــين البلدين وسبل تطويرها في 
مختلف المجالات، لا سيما المجال الزراعي. 
وأثنى اللقيس على الدور الفاعل والجهود 
المميزة لدولة تشيكيا في تطوير العلاقات 
الــثــنــائــيــة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات وتــفــعــيــل 
الــتــعــاون فـــي الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك، مؤكداً عمق العلاقات بين 
البلدين، مشيراً إلى أن زيادة حجم الصادرات 
إلـــى الأســــواق المختلفة  اللبنانية  الــزراعــيــة 

وفتح أسواق جديدة في رأس اهتماماته.
> الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، 
سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا، 
الــتــقــى إيـــــان شــــوغــــارت أمــــين عــــام مجلس 

الـــــــــــوزراء الــــكــــنــــدي، فــي 
مــديــنــة أوتـــــــاوا بــكــنــدا. 
وأعـــــــــــرب الــــشــــيــــخ عــبــد 
الـــلـــه عــــن رغـــبـــة مــمــلــكــة 
الــــبــــحــــريــــن فـــــي تــنــمــيــة 
الــعــلاقــات الثنائية بين 
البلدين، خصوصاً في 
مجال التبادل التجاري 
وتـــــــعـــــــزيـــــــز الــــــتــــــعــــــاون 
فـــــــي مــــــجــــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب، والاســـتـــفـــادة 
مـــن الـــخـــبـــرات الــكــنــديــة 
المـــتـــمـــيـــزة فــــي مـــجـــالات 
الــــتــــعــــلــــيــــم والــــــرعــــــايــــــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، بـــــمـــــا فـــيـــه 
خــيــر لــشــعــبــي الــبــلــديــن 

الصديقين.
> الــســفــيــر إيــهــاب 
أبــــــو ســــريــــع، الــقــنــصــل 
الــــــــعــــــــام المــــــــصــــــــري فـــي 
الـــدورة  مــيــلانــو، افتتح 
الأولـــــــــــــــــــــــى لـــــــتـــــــدريـــــــس 
صّر 

ُ
الــعــربــيــة للق الــلــغــة 

المــــصــــريــــين فـــــي شـــمـــال 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا، وذلــــــــــك فــي 
إطار مبادرة القنصلية 
الــعــامــة لــتــدريــس اللغة 
الــــعــــربــــيــــة بــــالــــتــــعــــاون 
مـــــــــع كـــــــــل مـــــــــن بــــلــــديــــة 
مـــــــيـــــــلانـــــــو ومـــــــــدرســـــــــة 
المــســار المــصــري نجيب 

محفوظ. وأكــد القنصل حــرص القنصلية 
الــعــامــة عــلــى دعـــم الــتــعــاون مــع المــســؤولــين 
صّر لرعاية 

ُ
الإيطاليين المعنيين بقضايا الق

مصالح أبناء الجالية المصرية، معرباً عن 
ترحيب القنصلية العامة بتقديم يد العون 

للمصريين في ميلانو.

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، 
وزير الكهرباء والماء بالبحرين، استقبل فوزي 
طاهر عبد العالي، سفير ليبيا في المنامة، 
وذلـــك بمناسبة انتهاء فــتــرة عمله بالبلاد. 
وأعرب السفير عن شكره للوزير ميرزا على 
تعاونه الوثيق والمستمر لتعزيز العلاقات بين 
البحرين وليبيا، معرباً عن سروره بما حظي 
ــاء خلال 

ّ
بــه مــن تــجــاوب مثمر وبــن

فـــتـــرة عــمــلــه بـــالـــبـــلاد عــلــى جميع 
الأصعدة، بدءاً من القيادة والوزراء 
والمسؤولين، مؤكداً استعداد بلاده 
القائم في  الــتــعــاون  دائــمــاً لتعزيز 
المــــجــــالات المــشــتــركــة وبـــمـــا يــخــدم 

مصالح وتطلعات البلدين.
بـــــــلـــــــوم، ســـفـــيـــر  > دونـــــــــالـــــــــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
تـــونـــس، بــحــث مـــع وزيــــر الــشــؤون 
ــمــيــس 

ُ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي، خ

الــجــهــيــنــاوي، آخــــر الاســـتـــعـــدادات 
الخاصة بالاستحقاقات الثنائية 
الــبــلــديــن، ومـــن أهمها  المقبلة بــين 
الدورة الثانية للجنة الاقتصادية 
ــــــــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة  المـــــشـــــتـــــركـــــة، وال
لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي التونسي 
- الأمـــيـــركـــي. وأعـــــرب الــســفــيــر عن 
تقدير بلاده للخطوات المهمة التي 
اتخذتها تونس في مجال تكريس 
الديمقراطية وإرساء دولة القانون 
والمــؤســســات، مــؤكــداً الــتــزام بــلاده 
بـــمـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 

البلدين في كل المجالات.
> فــابــيــو كـــاســـيـــزي، الــســفــيــر 
لـــــــدى الأردن، حــضــر  الإيـــــطـــــالـــــي 
الحفل الموسيقي الذي أحيته فرقة 
«ثلاثي تشيللو إيطاليا» بعنوان 
«قصة مدينتين البترا - ماتيرا»، 
على مسرح مركز الحسين الثقافي 
بــــعــــمــــان. وتــــــحــــــدث الـــســـفـــيـــر عــن 
البترا في  الــتــوأمــة بــين المدينتين الأثــريــتــين؛ 
الأردن وماتيرا في إيطاليا، مشيراً إلى أنه تم 
اختيار ماتيرا بوصفها العاصمة الثقافية 
لأوروبــا للعام الحالي ٢٠١٩، مضيفاً أن هذا 
الــحــفــل المــوســيــقــي يــأتــي كفعل فــنــي وثقافي 

وحضاري تجسيداً للتوأمة بين المدينتين.

دونالد بلوم

وليد عبد الله بخاري

مجد شويكة

فابيو كاسيزي حسن اللقيس

اعتاد الكثيرون منا على تشبيه المجتمع 
البشري بمجتمع النمل وأحياناً مجتمع النحل 
من حيث التنظيم وتقسيم العمل والتفاني في 
الواجب. أعتقد أن هذه مقارنة حكى لنا عنها 
الــغــربــيــون. فــنــحــن لا خــبــرة لــنــا فــيــهــا، فحسن 
الــتــنــظــيــم وتــقــســيــم الــعــمــل والــتــفــانــي فـــي أداء 
الـــواجـــب صــفــات غــيــر مــعــروفــة فـــي مجتمعنا 
الــعــربــي. ولــهــذا لا نــحــب الــنــمــل ونــــدوس عليه 
حيثما وجــدنــاه. كــم وكــم مــن النملات البريئة 

أرواحها في رقبتي.
كثيراً ما حدثونا أيضاً عن القطط والكلاب 
وسموها أيضاً أصدقاء بني الإنسان المخلصين. 
ولكنني لم أصاحب كلباً في حياتي، ولهذا لا 
أستطيع أن أحكم بإخلاصه. أما القطة فليس لي 
ثقة بعفتها أو إخلاصها. الحيوان الذي أجده 
أقرب الحيوانات لنا هو الفأر. قلما يوجد بيت 
خلا منه. بيننا وبينه خبز وملح كما يقال، أو 

قل خبز وجبن إن شئت الدقة في التعبير.
الــفــئــران نتيجة  تعلمنا الكثير مــن ســلــوك 
حياة الجوار والعيش المشترك، حتى ليمكنني 
القول إن الشعراء الحداثيين تعلموا الشعر من 
وصوصة الفئران وتأثرت نظرات الكثيرات من 

مذيعاتنا على التلفزيون بنظرات الفأرة.
عـــانـــت إحـــــدى المـــــدن الألمـــانـــيـــة فـــي الـــقـــرون 
الوسطى من كثرة فئرانها فأشاروا على عمدتها 
بــالالــتــجــاء إلـــى خـــدمـــات صــيــاد الــفــئــران الـــذي 
الــنــاي فــي صيدها. يــعــزف نغمة  آلــة  يستعمل 
معينة على الناي فتخرج الفئران من جحورها 
وتلحق به فيسير بها إلى النهر فتغرق. وهو 
ما جرى بالضبط. من تلك الفئران التي عشقت 
الــنــاي تعلم الألمــــان حــب الموسيقى.  موسيقى 
وأكثر من ذلك تعلم هتلر من ذلك الصياد كيف 
إلــى حتفهم. ولكن  يسحر الجمهور ويقودهم 
الألمــان أثبتوا أنهم أقــل ذوقــاً من فئرانهم. فما 
سحر تلك الفئران كان صوت الناي الجميل. في 
حين أن البشر عندهم انسحروا بجعجعة هتلر 
الفارغة والمزعجة. ومن الألمان والفئران الألمانية 
الــقــادة الحوثيين عندنا كيف  تعلم الكثير من 
يجرون شعوبنا إلى حتفها بعزف ما يعجبهم 
من الأنغام. وهذا كله من فضل فصيلة الفئران.
طــالمــا تــحــيــرت مــن أمـــر المــقــصــلــة الــتــي كــان 
الفرنسيون يستعملونها في الإعدام. اكتشفت 
أنهم اقتبسوها من المصيدة الفرنسية المعروفة 
بــــالأربــــاس. يــضــعــون فـــي داخــلــهــا قــطــعــة جبن 
فيدخل الفأر البريء ليأكل منها. وحالما يدخل 
تسقط على رقبته سكينة حادة وتقطع رأسه. 

وهو ما فعلوه بروبسبير.
أمــــا المـــصـــيـــدة الألمـــانـــيـــة فــمــجــهــزة بــأربــعــة 
مــداخــل تفتك بالفئران بالجملة. ومنها تعلم 
النازيون الإبــادة الجماعية. وهــذا على خلاف 
المصيدة الإنجليزية التي تعمل وفــق السلوك 
لــلــرجــل الإنـــجـــلـــيـــزي. صممتها  الــجــنــتــلــمــانــي 
الشركات بحيث تبقى بريئة من دم الفأر فتسد 
لــه شــــيء. وعلى  الــبــاب وراءه دون أن يــحــدث 
صــاحــب البيت تقع مسؤولية تقرير مصيره 

 بوثيقة حقوق الفئران.
ً
عملا

ولكنهم فــي الــشــرق الأقــصــى يــربــون الــفــأر 
حالما يصيدونه. يطعمونه ويغذونه ويسمنونه 
ثم يأكلونه. وهذا سر الازدهار الاقتصادي لدول 
النمور. وكــل ما أوردتـــه أعــلاه دليل على مدى 

العلاقة الأبدية بين الإنسان والفئران.

نحن والفئران
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 حرف نصب - دولة عربية.

 جمع بدن - مقياس ارضي "معكوسة".
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د. عبد الحسين 
بن علي ميرزا

مهرجان أفلام السعودية يجتذب صناع السينما السعوديين

الأوبرا المصرية تشعل أمسيات الشرقية بالطرب الأصيل
الدمام: عبيد السهيمي

وعلي القطان

حضرت الأوبرا المصرية ولأول 
مــرة في الظهران بالمنطقة الشرقية 
بـــالـــســـعـــوديـــة، بــأنــغــامــهــا الــجــمــيــلــة 
التي تولى عزفها ٤٥ فنانا وعازفا 
في ليالي «موسم الشرقية»، أضخم 
الفعاليات الترفيهية لتحقيق أهداف 
جودة الحياة ضمن برنامج التحول 
الوطني ٢٠٢٠، ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

ومــســاء أول مــن أمــس الجمعة، 
ومع ازدحام الفعاليات التي تشهدها 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، أهــمــهــا مــهــرجــان 
أفـــلام الــســعــوديــة، تــوافــد المــئــات إلى 
مسرح معرض الظهران الدولي من 
أجل الاستمتاع بهذا الفعالية التي 

تستمر على مدى يومين.
وتنوعت المقطوعات الموسيقية 
والغنائية في الأوبرا التي كشفت عن 
مــدى شغف السعوديين بمثل هذه 
الفعاليات التي تمثل إرثا كبيرا في 
ــدم عازفو فرقة الأوبــرا 

ّ
الفن، حيث ق

المصرية، نماذج متميّزة من روائــع 
المـــصـــريـــة، تضمنت  المــوســيــقــى  فـــن 
الــفــن المــصــري، مثل  أغــانــي لعمالقة 
مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب، وأم كــلــثــوم، 
وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، 
وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية 

المشهورين.
ويتضمن موسم الشرقية أكثر 
مــن ١٠٠ فــعــالــيــة تــرفــيــهــيــة وثقافية 
وريــاضــيــة وفــنــيــة تــقــام فــي مختلف 
مــدن ومحافظات المنطقة الشرقية، 
حيث شهد كورنيش مدينة الخبر 
أكـــبـــر تـــظـــاهـــرة ريـــاضـــيـــة بــــالألــــوان 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــمـــلـــكـــة مـــــن خـــلال 
مشاركة أكثر من ١٢ ألفا من الرجال 
والـــســـيـــدات والأطــــفــــال مـــن مختلف 

الأعــــــمــــــار والـــجـــنـــســـيـــات مـــــن خـــلال 
«ســـبـــاق الألــــــوان» الــــذي يــقــام للمرة 
الأولـــى لمسافة «٥» آلاف كلم بهدف 
الصحة والتنافس الشريف دون أي 
جوائز عدا هدايا رمزية تسلم لكل من 

يصل إلى خط النهاية.
كما قدمت طــائــرات «ريــد بــول» 
الــواجــهــة البحرية  عرضا جويا فــي 
لــكــورنــيــش المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عبد 
العزيز بمدينة الدمام على مدى «٣» 

أيام.
وضمن فعاليات مهرجان أفلام 
السعودية الذي يقام في مركز الملك 
الثقافي العالمي (إثــراء)  عبد العزيز 
شــــهــــدت مــكــتــبــة المــــركــــز مــــســــاء أول 
مــن أمــس حفل توقيع كــتــاب «إنــقــاذ 
تــألــيــف  الــقــطــة» Save The Cat مـــن 
الـــكـــاتـــب الأمــــيــــركــــي بــلــيــك ســنــايــدر 
الــشــاعــر غــســان الخنيزي،  وتــرجــمــة 

وهــي الترجمة العربية الأولــى لهذا 
الكتاب الذائع الصيت، ويعتبر أحد 
أهم كتب السيناريو وهيكلة القصة، 
وأكثرها مبيعاً. يأتي الكتاب ضمن 
٥ كتب سينمائية دشنها مهرجان 
أفلام السعودية في الدورة الخامسة 
التي تقيمها جمعية الثقافة والفنون 
الــدمــام بالشراكة مع مركز الملك  في 
الــعــالمــي، حيث  عبد العزيز الثقافي 
يــخــطــو مـــهـــرجـــان أفـــــلام الــســعــوديــة 
خطوات جادة نحو تطوير فن كتابة 
السيناريو، حيث يخصص المهرجان 
ورشــــة خــاصــة لــتــطــويــر الــنــصــوص 
المشاركة في مسابقة السيناريو غير 
المنفذ تنتهي بعقد اتفاقيات إنتاجها 
مع شركات إنتاج سعودية. وتعقد 
ورشة التطوير المكونة من نخبة من 
اع السينما وهم المنتج أنطوان 

ّ
صن

خــلــيــفــة والـــكـــاتـــبـــة والمـــخـــرجـــة هــنــاء 

الــعــمــيــر والمـــخـــرج حــكــيــم بــلــعــبــاس، 
بعد اختيار ١١ نصاً من النصوص 
الــتــي تــقــدمــت لــلــدخــول فــي مسابقة 

المهرجان وبلغ عددها ١٨٦.
وضمت قائمة كتب المهرجان: 
كــــتــــاب «تـــحـــفـــة الــــفــــن الــــســــعــــودي... 
لطفي زيــنــي» وكــتــاب «سينمائيات 
ســـــعـــــوديـــــة» لـــلـــنـــاقـــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
خــالــد ربــيــع، وكــتــاب «الأب الــروحــي 
للسينما الخليجية... مسعود أمر 
الـــلـــه» لــلــســيــنــاريــســت مــحــمــد حسن 
أحـــمـــد، وكـــتـــاب «روبـــــــرت دي نــيــرو 
وصدمة التحول» للناقد السينمائي 
أمــين صــالــح. ويــذكــر المترجم غسان 
الــخــنــيــزي أن الــكــتــاب «إنــقــاذ قــطــة»، 
يــقــتــرح تــقــنــيــة كــتــابــة فــعّــالــة تحمي 
الــســيــنــاريــو مــن الاخـــتـــلال، وأضـــاف 
«عملت على ترجمة الكتاب لمدة شهر 
ونـــصـــف مــتــواصــلــين بــعــد أن أشـــار 

بعض الأصــدقــاء مــن صــنــاع الأفــلام 
ره باللغة العربية».

ّ
إلى أهمية توف

يقول مدير المهرجان أحمد الملا: 
«على خلاف عادة المهرجان في فتح 
باب التسجيل للورشة، أوكلت إدارة 
إلــى فريق مدربي الورشة  المهرجان 
مهمة اختيار النصوص التي تحمل 
مساحة جيدة للتطوير. وكانت هناك 
أولـــويـــة لــلــنــص الـــــذي يــحــمــل هــويــة 
محلية في تفاصيله وشخصياته».

وأقام المهرجان يوم أمس ندوة 
حوارية خاصة تحت عنوان الرواية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الــســيــنــمــا، يــنــاقــش 
فــيــهــا كـــل مـــن الـــروائـــيـــين عــبــده خــال 
ويوسف المحيميد وأميرة المضحي 
وعــــواض العصيمي فـــرص تحويل 
الفيلم  الإرث الروائي السعودي إلى 

السعودي.
وتحدث عبده خــال عن الملامح 

الــــبــــصــــريــــة فــــــي بـــــــدايـــــــات الــــــروايــــــة 
الــســعــوديــة وتـــطـــورهـــا فـــي الـــروايـــة 
الجديدة فيما قــرأت أميرة المضحي 
تجربة النص الاجتماعي في بدايات 
صــنــاعــة الأفــــــلام الـــســـعـــوديـــة (فــيــلــم 
وجدة لهيفاء المنصور أنموذجاً) أما 
فــتــنــاول سيطرة  عـــواض العصيمي 
الزمان والمكان في الرواية السعودية، 
بما يخدم صناعة الفيلم السعودي، 
ونــاقــش يــوســف المحيميد توظيف 
الـــكـــشـــف الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــــروايــــة 
السعودية الجديدة لصالح صناعة 
الــفــيــلــم الـــســـعـــودي. وكــــان مــهــرجــان 
أفلام السعودية استهل اليوم الأول 
من عروض الأفلام المشاركة بعرض 
١١ مجموعة أفــلام، ٤ منها للأطفال 
بمجموع ٧١ فيلما مختلفا، ١٠ منها 
تعرض للمرة الأولى عالمياً، وشهدت 
العروض إقبالاً حيث نفدت التذاكر.

كما احتفى المهرجان بالتجربة 
الخليجية عبر عرض  السينمائية 
مــجــمــوعــة مــــن الأفـــــــلام الإمــــاراتــــيــــة: 
ضوء خافت للمخرج وليد الشحي، 
ولــــيــــمــــون لـــلـــمـــخـــرج عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
المـــــدنـــــي، ووضــــــــوء لـــلـــمـــخـــرج أحــمــد 
حــســن أحـــمـــد، وهـــــروب للمخرجين 
ياسر النيادي وهناء الشاطري. وقد 
تــلاهــا إقــامــة نـــدوة حــواريــة بعنوان 
«تــحــوّلات الفيلم الإمـــاراتـــي» شــارك 
فــيــهــا الــســيــنــاريــســت مــحــمــد حسن 
أحمد والمخرج وليد الشحّي تناولا 
فيها نقل تجربة الفيلم الإماراتي من 

الطويل إلى الفيلم القصير.
وتستمر فعاليات مهرجان أفلام 
السعودية إلى الثلاثاء المقبل وتشمل 
عدة ورش تدريبية وندوات حوارية 
وعــــــروضــــــا مـــوســـيـــقـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى عـــــــــروض الأفــــــــلام 

المشاركة في مسابقات المهرجان.

جانب من حفل الأوبرا المصرية في الظهران مساء أول من أمس 

يبرز التساكن المتميز والعلاقات الطيبة التي جمعت المغاربة والمسيحيين

«الحضور المسيحي بالمغرب» «العيش المشترك»... معرض في الرباط يعرّف بـ
الرباط: عبد الكبير الميناوي

رغبة في إتاحة فرصة الخوض 
في «فصول غير معروفة من تاريخ 
مشترك يتسم ببصمة قوية لقيم 
الـــــســـــلام والــــتــــعــــايــــش»، و«إبـــــــــراز 
التساكن المتميز والعلاقات الطيبة 
التي جمعت المغاربة والمسيحيين، 
ودأب عــلـــــى تــرســـــيــخــهــا سـلاطين 
الدولة المغربية منـذ قـرون»، افتتح 
بــــالــــربــــاط، تـــحـــت رعــــايــــة الــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
مـــــعـــــرض «الـــــحـــــضـــــور المـــســـيـــحـــي 

بالمغرب: العيش المشترك».
ويــتــزامــن هــذا المــعــرض، الــذي 
تنظمه «مؤسسة أرشيف المغرب» 
بــــشــــراكــــة مــــع «مـــجـــلـــس الــجــالــيــة 
إلــى ٣٠ مايو  بــالــخــارج»  المغربية 
ــــرواق «مــؤســســة  (أيـــــــار) المــقــبــل بـــــ
البابا  أرشيف المغرب»، مع زيــارة 
فرانسيس إلى المغرب، بعد الزيارة 

الــتــاريــخــيــة الــتــي قــــام بــهــا الــبــابــا 
يوحنا بولس الثاني سنة ١٩٨٥.

ويـــــقـــــتـــــرح المـــــــعـــــــرض، حــســب 
منظميه «سفرا عبر الزمن»، منذ 
الـــ١٢  عهد المــوحــديــن، فــي القرنين 
والـــــــــ١٣ المــــيــــلاديــــين، بــشــكــل يــوفــر 
فــــرصــــة «اســـتـــكـــشـــاف جــــانــــب مــن 
تاريخ المملكة من خلال مجموعة 
غير منشورة من الوثائق والظهائر 

والصور».
ولــــفــــت عـــبـــد الــــلــــه بــــوصــــوف، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الـــجـــالـــيـــة 
المــغــربــيــة بـــالـــخـــارج، فـــي افــتــتــاح 
المـــعـــرض مـــؤخـــرا، إلـــى أن الــحــدث 
يـــتـــزامـــن مـــع ســـيـــاق دولـــــي سمته 
التوتر والهجمات الإرهابية التي 
تــضــرب جميع الــديــانــات، آخــرهــا 
هجوم نيوزيلندا الإرهــابــي؛ كما 
يــأتــي أســبــوعــا قــبــل زيــــارة الــبــابــا 
فــرانــســيــس إلــــى المـــغـــرب الــحــامــلــة 
لــشــعــار الأمـــــل، وهــــو الأمــــل نفسه 

فــــــي غــــــد أفـــــضـــــل الــــــــــذي جـــســـدتـــه 
مــــئــــات الآلاف  تـــضـــامـــن  مـــظـــاهـــر 
مــــن المــســيــحــيــين فــــي نــيــوزيــلــنــدا 
مــــع المـــســـلـــمـــين ضـــحـــايـــا الــهــجــوم 
الإرهابي، يضيف بوصوف الذي 
شدد على أن اختيار المغرب للتعدد 
الثقافي والديني والعيش المشترك 
بــــين جــمــيــع مـــكـــونـــات مــجــتــمــعــه، 
لــــم تـــفـــرضـــه الـــــظـــــروف أو ســيــاق 
سياسي معين، لكنه خيار متجذر 
فـــي المــجــتــمــع المــغــربــي مــنــذ الــقــدم 
ويـــأخـــذ مـــن الـــنـــمـــوذج الإســـلامـــي 
المغربي الذي يقوم على الوسطية 
والاحترام المتبادل، وتؤطره إمارة 
المــــؤمــــنــــين الــــتــــي تـــحـــفـــظ الـــحـــريـــة 

الدينية لجميع الديانات.
ويـــــقـــــتـــــرح المـــــــعـــــــرض أربـــــعـــــة 
مــحــاور، بعناوين «أمـــان وتوقير 
واحـــــتـــــرام» و«حــــقــــوق وحــــريــــات» 
و«الحياة الاجتماعية» و«المغرب 
والـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان: روابـــــــــــــط مـــتـــيـــنـــة 

مـــتـــجـــددة»، تعكس 
الــحــضــور المــســيــحــي فـــي المــغــرب، 
ومــــا مـــيـــزه مـــن مــظــاهــر الاحـــتـــرام 
والعيش المشترك وحرية المشاركة 
فــي جميع مــظــاهــر الــحــيــاة داخــل 
المــغــربــي واحــتــرام حرية  المجتمع 

المــــــمــــــارســــــة 

الــــديــــنــــيــــة. وقـــــــال جــــامــــع بــيــضــا، 
مـــديـــر مــؤســســة أرشـــيـــف المـــغـــرب، 
إن الوثائق التاريخية المعروضة 
تهدف إلى نشر الرسائل الإنسانية 
وإبراز العيش المشترك المتجذر في 

المغرب منذ قرون.
ويــــعــــتــــبــــر المــــــــغــــــــرب، حـــســـب 
مـــنـــظـــمـــي المـــــــعـــــــرض: «نــــمــــوذجــــا 
حـــــــضـــــــاريـــــــا مـــــــتـــــــفـــــــردا لـــلـــعـــيـــش 
المـــشـــتـــرك بــــين المــســلــمــين وأتـــبـــاع 
الــــــديــــــانــــــات الأخــــــــــــــرى، وخــــاصــــة 
الــيــهــود والمسيحيين»؛ كما وجد 
فـــيـــه المــســيــحــيــون «مـــكـــانـــا لــلــقــاء 
والتعايش، تحت رعاية السلاطين 
المــغــاربــة الــذيــن مــنــحــوهــم وضعا 
يــضــمــن لـــهـــم مـــمـــارســـة حــقــوقــهــم 
المــــرتــــبــــطــــة بـــحـــيـــاتـــهـــم الــــروحــــيــــة 

والاجتماعية والاقتصادية».
وأشـــــــــــــارت ورقـــــــــة تـــقـــديـــمـــيـــة 
إلــى «العناية الكبيرة»  للمعرض 
الــتــي حظــي 

بـــهـــا الــــنــــصــــارى بـــــــأرض المــــغــــرب، 
وتــشــهــد عــلــيــهــا مــظــاهــر الــتــوقــيــر 
والأمان والاحترام التي نعموا بها 
لــدن سـلاطينه، كما «تمتعوا  مــن 
بــكــثــيــر مــــن الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
فــــي الــتــنــقــل والـــســـفـــر والـــتـــجـــارة، 
إلــى جانب ما حظوا به من حرية 
فـــي تــدبــيــر أمـــورهـــم الــخــاصــة في 
الإرث والـــــــزواج والـــقـــضـــاء وبــنــاء 
دور العبادة وممارسة شعائرهم 
الـــديـــنـــيـــة»، بــحــيــث «تــتــجــلــى تلك 
الـــرعـــايـــة فــــي تـــفـــاعـــل المــســيــحــيــين 
ورغبتهم القوية في تقاسم العيش 
اليومي مع المغاربة المسـلمين، من 
خـــــلال مــســاهــمــتــهــم فــــي مــخــتــلــف 
مناحي الحياة الاجتماعية، كما 
تــبــديــهــا الــخــدمــات الــتــي قــدمــوهــا 
لــهــم مــن تطبيب وتــعــلــيــم، وكــذلــك 
مختلف ورشــات تكوين الشبيبة 
المــــغــــربــــيــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــحــــرف 
والصنائع بمختلـف ربوع البـلاد».
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ف 
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ذر 
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ــي 
ية 
رة 
مـــتـــجـــددة»، تعكس يـــة 
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الاجتياح الرقمي
هناك ألف سبب للدّفاع عن الحضارة الحديثة، وهناك 
ألف سبب أو أكثر لتوجيه التّهم إليها. وسوف نظلّ منقسمين 
حولها أحياناً كفرقاء، وغالباً ضمن الذات الإنسانية نفسها. 
لقد وصلت الحداثة بنا إلــى درجــتــين: واحــدة لا غنى عنها، 
وأخرى لا تُطاق. الأولى هي طبعاً بديهيات الحياة كالتطوّر 
ل والتصنيع وتخفيف عبء العمل 

ّ
في الطب والعلاج والتنق

والجهد على البشر، والثانية في أن هذا العالم الذي أصبح 
في حجم كرة زجاجية صغيرة، يوزّع في لحظة واحدة على 
جميع سكّان الأرض، توتّراً نفسياً مخيفاً بسبب ما يصل إلينا 
كل لحظة من أنباء الحروب والمجازر والكوارث والكراهيات 

وجنون الغرائز القاتلة.
كــان الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين يقول إنــه شــبّ في 
عصر الإذاعــة التي رآها تطغى على حياة الناس، مرّة تفرّق 
بينهم ومرّة توحّدهم وتنقل إليهم الغناء والطرب والموسيقى 
والأعمال الفكرية، ثم أصبح في مرحلة التلفزيون الذي دخل 
البيوت ومعه تأثيراته المصوّرة والأكثر تأثيراً من الإذاعة. وقد 
ي ذلك المفكّر الرائع والعربي الناصع، قبل أن يطغى علينا 

ّ
توف

هذا السحر غير المتخيّل، الذي انتقل إلى منازلنا وهواتفنا 
وســيــاراتــنــا ومطاعمنا ومــدارســنــا، تحت مسمّيات كثيرة، 
مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام»، و«واتساب». فقد 
أصــبــح جــزء كبير مــن حياتنا تحت رحــمــة مـــارك زوكــربــيــرغ 
وآلاته السحرية، يوجّه المجتمعات كما يشاء، ويشعل الفتن، 
ويحدّد لنا معاني ثقافاتنا. وليس أدلّ على مدى طغيانه في 

مجتمعات العالم، أكثر من أنه أصبح أغنى رجل في العالم.
لــقــد أصــبــح قــــادة الــعــصــر مــجــمــوعــة مــن الــســحــرة الــذيــن 
يملأون علينا ذرّات الكون، مليون ضعف أكثر من الإذاعات، 
وألــــف ضــعــف عــلــى الأقــــل مــن الــتــلــفــزيــون. فــالمــدخــل إلـــى هــذه 
الــشــبــكــات صـــار فــي مــتــنــاول أبــنــاء الــعــامــلــين أو أكــثــر قليلاً. 
وسوف تجد ملايين البشر من دون سيارات، لكنك لن تجد، 
حتى في الأدغال، بشريّاً واحداً من دون هاتف جوّال. وقد أثار 
اح نيوزيلندا أخلاقيات السحر الحديث، من جديد. ولم 

ّ
سف

الدائرة  تنفع طبعاً اعتذارات زوكربيرغ، فلا خــروج من هذه 
مية، إلا في نجاحات محدودة وجزئية. كما نقلت إلينا 

ّ
الجهن

الإذاعات، عناصر التقدّم والتخلّف، وكما كان التلفزيون باباً 
للعلم وللجريمة فــي وقـــت واحــــد، هــكــذا نــواجــه الآن المحنة 
الــدروس  ــر 

ّ
إنــه يــوف التي وضعها أمامنا العالم السيبراني. 

ــر أساليب الجريمة المعلنة 
ّ
لأهــل الغابات في أفريقيا، ويــوف

احين ومرضى العقول في كل مكان. وقبل أن يصبح شيئاً 
ّ
للسف

قديماً وبعيداً مثل الإذاعــة والتلفزيون، سوف يمزّق الكثير 
من الروابط البشرية لقاء حصولنا على ما يُسمّى بالتواصل 
الاجتماعي. صحيح أنه تواصل اجتماعي في معظم الأحيان، 
وصحيح أيضاً أنه يدمّر المجتمعات ويضعها أمام احتمالات 

الانهيار.

إلى أصحاب القلوب الضعيفة
كلما سقطت طائرة، أصيب العالم كله بالرعب، وآخرها 
الــطــائــرة الإثــيــوبــيــة، وهــم ينسون أن هــذه الوسيلة أو المركبة 
هي أأمن من كل وسائل الركوب، من عهد آدم إلى هذه الساعة، 
أأمــن من السفينة والقطار والسيارة و(الطقطقان)، أي  وهــي 
المــوتــورســايــكــل، ومـــن الـــدراجـــة الــهــوائــيــة، بــل وأأمــــن حــتــى من 

الحمار (!!)
خصوصاً إذا علمنا، حسب تقرير شبكة سلامة الطيران، أنه 
في عام ٢٠١٨، لم يقتل سوى ٥٥٦ شخصاً في تسيير ٣٧٫٨٠٠٫٠٠٠ 

رحلة، أي حصل حادث واحد لكل ٢٫٥٤ مليون رحلة.
ومن المتوقع أنه في سنة ٢٠١٩، سوف يزيد عدد الرحلات 
في العالم على ٤٠ مليون رحلة، تنقل ما لا يقل عن ٤ مليارات 
مسافر، أي نصف عدد سكان الأرض تقريباً، أو بمعنى آخر: 
فــإنــه لــن يــزيــد عــدد الضحايا - بمشيئة الــلــه - عــن ألــف قتيل، 
وهذا العدد هو أقل ممن يذهبون ضحية من تعثرهم بالسير 
في الشوارع، أو من سقوطهم من أسرتهم على الأرض، أو من 

تكركبهم بدرج منازلهم.
وجاء في الأخبار المفرحة أن هناك شركة بريطانية تعتزم 
تمويل مشروع لتطوير طائرة يمكنها السفر إلى أي وجهة في 
العالم في مدة لا تتجاوز ٤ ساعات فقط، وذلك عن طريق تصميم 
محرك صاروخي يمكن تشغيله بقوة تفوق معدلات المحركات 

المستخدمة حالياً.
وتعتمد التقنية المستحدثة على عملية تبريد المحرك من 
درجـــة ١٠٠٠ مئوية إلــى ١٥٠ درجـــة فــي جــزء مــن الثانية، مما 
سيتيح الطيران بسرعات تزيد على ٣٢٠٠ كيلومتر في الساعة.
ولــكــي يــطــمــئــن أصـــحـــاب الــقــلــوب الــضــعــيــفــة، فــقــد كشفت 
جــريــدة «الإنــدبــنــدنــت» عــن طــريــقــة جــديــدة يــمــكــن بواسطتها 
الــطــائــرات، حيث  إنــقــاذ أرواح كثير مــن المسافرين قبل تحطم 
ابتكر أحد العلماء تقنية المقصورة القابلة للانفصال، وتعتمد 
على مقصورة يمكنها الانفصال مثل مقعد طياري المقاتلات 

الحربية، مما يسمح للمسافرين بالهبوط بأمان.
أما الذين لديهم (فوبيا)، أو الخوف من ركوب الطائرات، 
فحدثوا ولا حرج، ولا أريد أن أعدد من أعرفهم، ولكنني سمعت 
أن أمير الشعراء أحمد شوقي كان لديه رعب كبير منها، وقد 

قال: 
أركب الليث ولا أركبها

                                    وأرى ليث الشرا أوفى ذماماً 
وعلى ذكر الخوف: كنت في رحلة إلى لندن، وخلف مقعدي 
رجل وزوجته، وطوال الرحلة لم أسمع بينهما أي كلام. وعندما 
هــبــطــنــا، ســمــعــت زوجـــتـــه تــنــاديــه وتـــضـــرب عــلــى كــتــفــه، وأتـــى 
المضيف ليساعدها؛ الواقع أنني انزعجت فسألتهما لا شعورياً: 
هل مات؟! وإذا بزوجته تمطرني بالشتائم والدعوات، وعلمت 
أخــيــراً أنــه مــن شــدة خوفه تــنــاول حبوباً منومة تطرح الفيل، 

وترديه في الدرك الأسفل من النوم. الممثلة الأميركية كريستيان سيراتوس حضرت العرض الأول لفيلم «الميت السائر» في هوليوود (أ.ف.ب)
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التقاط صور غير مسبوقة لقلب الجنين داخل رحم الأم
لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــاحــثــون مــن التقاط  تمكن 
صور غير مسبوقة لقلب الجنين 

داخل رحم الأم.
وخــضــعــت الــنــســاء الــحــوامــل 
لــــــلــــــفــــــحــــــص بــــــــجــــــــهــــــــاز الــــــــرنــــــــين 
المغناطيسي وتمكنت الحواسيب 
الــقــويــة مــن إنــتــاج نــمــاذج ثلاثية 
الأبعاد للقلوب النابضة الصغيرة 
للأجنة، التي لم تولد بعد، داخل 

أرحام الأمهات.
الــبــحــث الطبية  فــــرق  وقـــالـــت 
لــنــدن ومعهد  فــي كينغز كــولــيــج 
غاي ومعهد توماس، إن النتائج 
الجديدة سوف تحسن من أساليب 
رعاية الأجنة المصابين بأمراض 

القلب الخلقية.
وقال الباحثون إنه من السهل 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات عــلــى  تـــعـــتـــمـــد  أن 
منهجهم البحثي.

وكانت الطفلة فيوليت - فيينا 
قد أصيبت بتغيرات غير طبيعية 
مـــــهـــــددة لـــحـــيـــاتـــهـــا فـــــي الأوعــــيــــة 
الدموية حول قلبها، وهي لا تزال 

جنينا داخل رحم أمها.
وتم الكشف عن تلك المشاكل 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــنـــدمـــا خــضــعــت 
كـــــيـــــربـــــي لـــــيـــــا بــــيــــتــــيــــت لإجــــــــــراء 
الــــفــــحــــوصــــات بـــــالمـــــوجـــــات فــــوق 
الصوتية بعد مــرور ٢٠ أسبوعا 
مـــن بــــدء الــحــمــل. ثـــم شـــاركـــت في 
الـــــدراســـــة الـــطـــبـــيـــة المــــشــــار إلــيــهــا 
لفحص قــلــب طفلتها بــمــزيــد من 

التفاصيل الواضحة.
وأظهرت الفحوصات وجود 
ضيق في الشريان الرئيسي القادم 
مــن الــقــلــب - الــشــريــان الأورطـــــي - 

الأمر الذي من شأنه حجب الوعاء 
الــدمــوي بــعــد الـــــولادة. كــمــا كانت 
طفلتها مصابة بثقبين اثنين في 
قلبها. وقــالــت كيربي ليا بيتيت 
عن ذلك: «كان الأمر مروعا للغاية، 
لقد أصبت بصدمة شديدة جراء 
ذلك». ولكنها وافقت للأطباء على 
وضع خطة لإنقاذ حياة وليدتها 
فــيــولــيــت - فــيــيــنــا بــعــد ولادتـــهـــا. 
يــكــن  أيــــــضــــــا: «لــــــــم  وقــــــالــــــت الأم 
مسموحا لي بحملها، كان عليهم 
البدء فورا في رحلة العلاج لإبقاء 
الشريان الأورطي مفتوحا». ولقد 
خضعت الطفلة الوليدة لجراحة 
في القلب بعد أسبوع من ولادتها، 
ولكن بعد بــدايــة عسيرة للغاية، 
بلغت الطفلة الآن الشهر الحادي 

عشر من عمرها.
الــتــقــاط سلسلة من  يــجــري 

الــصــور ثــنــائــيــة الأبـــعـــاد للقلب 
من مختلف الزوايا باستخدام 
جــــــهــــــاز الـــــتـــــصـــــويـــــر بــــالــــرنــــين 

المغناطيسي.
لـــكـــن قـــلـــب الـــجـــنـــين مــتــنــاهــي 
الــصــغــر، وينبض بسرعة فائقة، 
كما أن الجنين يتحرك داخل الرحم 
كـــثـــيـــرا مـــمـــا يــجــعــل صـــــور الــقــلــب 
ضــبــابــيــة ومــشــوشــة. وهــنــا يأتي 

الجزء الذكي من التجربة.
يعمل أحــد برامج الحاسوب 
المـــــتـــــطـــــورة عــــلــــى جــــمــــع الــــصــــور 
بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، ويـــعـــمـــل عــلــى 
ضـــبـــطـــهـــا اتــــســــاقــــا مـــــع نــبــضــات 
القلب، ثم يبني البرنامج صورا 
ثلاثية الأبعاد غير مسبوقة لقلب 
الجنين. مما يمنح الأطــبــاء رؤية 
عالية الوضوح للمشاكل في قلوب 

الأجنة داخل أرحام الأمهات.

وأوضــــــحــــــت هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية في تقريرها أن أمراض 
القلب الخلقية تؤثر على ثماني 
حــــــالات مــــن أصـــــل كــــل ألـــــف حــالــة 
لـــلأطـــفـــال المـــولـــوديـــن فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة. وقد يُصاب الأطفال بهذه 
الأمراض عن طريق العدوى وربما 
عن طريق تناول بعض العقاقير، 
كما يمكن أن ترجع لأسباب وراثية 

في العائلة.
أراد البروفسور رضا رضائي، 
مستشار أمــراض القلب للأطفال، 
تحسين التشخيص الطبي لعيوب 
المــــيــــلاد الـــخـــلـــقـــيـــة بـــعـــدمـــا ولــــدت 
طــفــلــتــه بــأحــدهــا، وقــــال عـــن ذلـــك: 
«اعتقدنا أننا سوف نفقدها، وكان 
ذلــك مــن المحفزات القوية للعمل. 
ينبغي علينا الوقوف على المشكلة 

الحقيقية داخل الرحم». 

٣٤ مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون 
امتصتها المحيطات في ١١ عاماً

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

ابتلعت البحار والمحيطات نحو ثلث كميات 
ثاني أكسيد الكربون التي تسبب فيها الإنسان، 

في الفترة بين عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٧.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي مـــا امــتــصــتــه بـــحـــار الــعــالــم 
ومحيطاته من الغلاف الجوي لــلأرض في هذه 
الفترة ٣٤ غيغا طــن، أي ٣٤ مليار طــن، من هذا 
الغاز الانبعاثي، وفقاً لتقديرات فريق دولي من 
الــبــاحــثــين، حسبما جـــاء فــي دراســــة نــشــرت في 
الــعــدد الــحــالــي مــن مــجــلــة «ســايــنــس» لــلأبــحــاث 

العلمية.
غير أن الباحثين أكدوا أن هناك تفاوتاً هائلاً 
فــي قــــدرة المــنــاطــق الــبــحــريــة عــلــى اخـــتـــزان ثاني 

أكسيد الكربون.
وأوضــحــت وكالة الأنــبــاء الألمانية أن بحار 
العالم تساهم بشكل أساسي في تحديد نسبة 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون المــــوجــــودة فـــي الــغــلاف 
الــــجــــوي، حــيــث تـــقـــوم الـــبـــحـــار بـــــدور مـــا يسمى 
خافض ثاني أكسيد الكربون، أي أنها تمتص 

هذا الغاز الضار بالبيئة.
البداية فــي الطبقات  الــغــاز فــي  يتحلل هــذا 
العليا للمياه، ثم يتم توزيعه في أعماق أبعد. 
ولـــولا هــذه الوظيفة التخزينية للبحار لكانت 
نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 

أعلى، وربما كانت عواقب ذلك أكثر وضوحاً على 
شكل التغير المناخي.

وقـــــام الــبــاحــثــون تــحــت إشـــــراف نــيــكــولاس 
جــــروبــــر مــــن «المـــعـــهـــد الـــفـــيـــدرالـــي الــســويــســري 
للتقنية» في زيوريخ، بتقييم كميات ثاني أكسيد 
الكربون التي امتصتها بحار العالم ومحيطاته 
في الفترة بين ١٩٩٤ و٢٠٠٧، وذلك بعد أن قاسوا 
الــكــربــون وغــيــره من  ثــانــي أكسيد  نسبة تركيز 
الـــقـــيـــم الــكــيــمــيــائــيــة والـــفـــيـــزيـــائـــيـــة عـــلـــى أعـــمـــاق 
مختلفة في عدد من البحار والمحيطات. وحَسَب 
الباحثون، خلال الدراسة، حجم الزيادة في ثاني 
أكسيد الكربون الناتج عن عوامل بشرية، اعتماداً 
على طريقة إحصائية طوروها خصيصاً لهذه 
الـــدراســـة، ومـــن خـــلال مــعــرفــة الكمية الإجمالية 

لثاني أكسيد الكربون المتحلل في المياه.
وأوضح الباحثون أن ٣١ في المائة من ثاني 
أكسيد الكربون الناتج عن عوامل بشرية، وهي 
النسبة التي توصلوا إليها، تعادل ما امتصته 
البحار منذ العصر الصناعي: «امتصت بحار 
الـــعـــالـــم ومــحــيــطــاتــه فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي شملتها 
الــدراســة مــزيــداً مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون الــذي 
تسببت فيه عوامل بشرية، وبالتحديد بالمعدل 
المنتظر جراء ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون 
في الغلاف الجوي»، حسبما أوضح جروبر في 

بيان عن الجامعة بشأن الدراسة.

معرض للسيارات الكلاسيكية يلفت الأنظار في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــع المــــصــــريــــون مــــن عــشــاق 
الــســيــارات الــقــديــمــة، أمـــس، فــي نــادي 
الـــقـــريـــة الـــذكـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة لمــشــاهــدة 
٢٥٠ سيارة كلاسيكية عتيقة الطراز 
كانت قيد العرض في ملتقى القاهرة 
الـــكـــلاســـيـــكـــي الــــســــابــــع، والــــــــذي يــعــد 
الــبــلاد للسيارات  أكبر حــدث تشهده 

القديمة. وحضر المئات من الزوار من 
جــمــيــع أنــحــاء الــبــلاد الــعــرض لإلــقــاء 
نظرة على المعروض من طُرز السيارات 
الــنــادرة والمحفوظة في  الكلاسيكية 
حالة جيدة والتي صُنعت في القرن 

العشرين.
وضم المعروض مجموعة رائعة 
مــن المــوديــلات القديمة لــســيــارات من 
طــــراز مــرســيــدس بــنــز، وشــيــفــرولــيــه، 

وبــي إم دبــلــيــو، ومــوســتــانــغ، وميني 
كــــوبــــر، وبـــيـــتـــلـــز، وفــــــــورد، تـــلـــك الــتــي 
اصــطــفــت فــي تــنــاغــم ســاحــر لتخطف 

أنظار وتأسر قلوب المتابعين.
ووقــف كــل مالك بــجــوار سيارته 
متباهياً بها ومستقبلاً زوار المعرض 
بـــابـــتـــســـامـــة هـــــادئـــــة ومـــجـــيـــبـــاً عــلــى 
أســئــلــتــهــم فــــي تــــــؤدة حـــــول تـــواريـــخ 

مختلف السيارات.

يقول شريف رمزي، مالك إحدى 
موديلات مرسيدس بنز التي يرجع 
لــوكــالــة  إلـــــى عـــــام ١٩٦٠،  تـــاريـــخـــهـــا 
«شينخوا» الإخبارية: «إنني عاشق 
للسيارات الكلاسيكية العتيقة، ولذا 
قــــــررت المـــشـــاركـــة فــــي هـــــذه الــفــعــالــيــة 
الـــجـــمـــيـــلـــة». وأضــــــــاف رمــــــــزي، الــــذي 
يشارك في ملتقى القاهرة الكلاسيكي 
لــلــمــرة الأولــــى، أن الفعالية ساعدته 

في اكتساب المزيد من المعرفة بشأن 
القديمة والمحافظة  صيانة سيارته 
عليها. وأعــرب أمير الحسيني، وهو 
يملك ســيــارتــين مــن طـــراز مرسيدس 
بنز مــن ستينات الــقــرن المــاضــي، عن 
أهمية المعرض بالنسبة له ليس فقط 
لأجــل عــرض سيارته وإنما لمشاهدة 
غيرها من موديلات السيارات القديمة 

التي لم يتسن له رؤيتها من قبل.

سيارة من طراز ميسرشميت كابينينرولر الألمانية (إ.ب.أ) سيارة فورد موديل تي (إ.ب.أ)

(كنغز كوليدج - لندن)
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